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هذه الترحمة مرخص ببا » وقد قامت مؤسسة فرانكلن. 
الطباعة والنشر بشراء حق الْرحمة من صاحب هذا الحق : 


This is an authorized translation of HUMAN 
NATURE AND CONDUCT by John Dewey. Copy- 
right, 1922, by Henry Holt and Company. Original 
publisher, Henry Holt and Company, Inc., New 
York. 


شون ف هذا اناب 

الولف : Ose‏ ديوى 

ولد عدينة فرمونت عام ۱۸۵۹٩‏ » والتحق يجامعة فرمونت ى الدامسة 
عشرة من عمره » وحصل منها على أعلى درجات حصل علما طالب فى مادة 
الفلسفة . وبعد تخرجه فى عام 181/9 نشر أول بحث له فى الفلسفة فى إحدى 
امجلات العلمية » وقوبل هذا البحث بالثناء تما شجعه على احتر اف الفلسفة . 
وی عام 5 منحته جامءة جونز هوبيكئنز درجة الد كتوراه فى الفلسفة > 
وألحق بقسم الفلسفة بجامعة ميشيجان . 

وفى عام 1844 انتقل ديوى إلى جامعة شيكاجو التى كانت قد تأسست 
وقتكل وعين فها endl least‏ الفلسفة وعلم النفس dy ply‏ ¢ وفما قام بثورته 
التربوية المسماة « التربية التقدمية » وقد أنشأ مدرسة تجريبية لتطبيق نظرياته 
الحديدة » وأثبت أنها عملية . غير أن القائمين على شئون الخامعة لم يقروا 
هذه التجارب » فاضطر إلى الاستقالة فى عام 5 منتقلا إلى كاية المعلمين 
جامعة كولومبيا حيث ظل بها إلى سن التقاعد فى عام ٠م9١‏ . 

وقد ظل ديوى يبدى نشاطا فى اتحاد المعلمين بنيويورك إلى أن استطاع 
اليساريون أن يتغلبوا على السلطة فيه » وعلى ذلك انتقل ديوى إلى الاتحاد 
الذى أنشأه المعلمون غير اليساريين وأسهم فى تنظيمه : وكان أيضا من مسبى 
اتحاد الحريات المدنية للأمريكين وحعية أساتذة الحامعات الأمريكيين . 

وتوف چون ديوى ى أول يو نيو عام ۲ . 


المترجم وصاهب المقرءء : الدكتور محمد لبيب النجيحى 
تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم التحق بمعهد التربية للمعلمين 
بالقاهرة حيث حصل على الدبلوم فى العامة والخاصة فى التربية ثم عمل مدرسا 


(و) 


بالمدارس الثانوية واختير معيدا بكلية الربية جامعة عين شمس ١98١‏ + 
وحصل عل الماجستر فى فلسفة اللربية ٠۱۹٠١‏ وكان مو ضوع الرسالة 
« النظرية الأخلاقية عند چون ديوى والتربية المصرية » . حصل على درجة 
الد كتوراه فى فلسفة الربية من جامعة كولومبيا فى نيويورك سنة ١988‏ . 
ويعمل الآن مدرسا لفلسفة التربية بكلية ال بية بجامعة عبن مس »ومعار فى 
الوقت الحاضر للتدريس باب محامعة الليبية ی بنغازى . ترجم كتاب « اكتساب 
ارات المهنية » الذدى نشرته الموأسسة » وله كشر من المقالات ى الربية 
وعم النفس . 
صم Sy‏ : محمد سلمان التهانى 

بكالوريوس كاية الفنون الحميلة - قسم الزخرفة - يعمل مصم 
ديكور . صم عدة أغلفة للموؤمسة . 
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الجزء الأول 


مكان العادة من السلوك الإنسانى 


الجزء الثانى 
مكان الدافع من السلوك الإنسانى 


: العادات كوظائف اجتاعية 
: العادات والإرادة 1 
: الشخصية والسلوك 
: التقاليد والعادة 

: التقاليد والأخلاق 
: العادة وعم النفس الاجتاعی 


: الدافع وتغيبر العادات 
: مطاوعة الدافع . 

: الطبيعة الإنسانية المتغغرة 
: الدافع والصراع بن العادات 
: تصليف الغرائر  coe cee cee cee‏ 
: لا وجود لغرائز منفصلة 
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مكان الذكاء من السلوك GLY‏ 


: العادة والذكاء ee ee‏ 
: طبيعة المداولة الفكرية 

: المداولة الفكرية والتقدير 
: تفرد اللحر 

الفصل السادس : 1 
: طبيعة المبادى* 
: الرغبة والذكاء 


طبيعة الأهداق 


قارو اليش ا يي 
الجزء الرابع 


المحامة 


. النشاط‎ pe: 
. الأحلاق إنسانية‎ 

: ما هى الحرية 
: الأخلاق اجتاعية .. 


(ح) 


الفصل الأول 
Gil Jeol‏ 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
=A cael‏ 


الفضل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل الأول 
GUI foal‏ 

الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


= pe 
بقلم‎ 
الدكنو. کر لیب ھی‎ 

يتوقف نفسير نا للسلوك الإنسانى تفسيراً سلما على فهمنا للطبيعة الإنسانية» 
وللعوامل الاجتاعية المحتلفة التى تشترك معها Sd‏ هذا السلوك الإنسانى 
وتوجبه . ولقد نظر الفلاسفة وعلماء الأخلاق إلى هذه الطبيعة الإنسانية 
من زوايا متعددة » وترتب على ذلك آن كانت آراؤهم متباينة فا يحب أن 
يوجه إليه هذا السلوك الإنسانى . ونشأ علم الأخلاق ۽ إذ أن الأخلاق 
تتعلق - بصفة عامة - بالسيطرة على الطبيعة الإنسانية وتوجبها . واذلك 
كان أمرا فى غاية الأهمية أن نعمل على تنمية علم للطبيعة الإنسانية معتمد 
على الواقع وعلى العلم الحديث » بحيث يساعدنا على فهم العلوم الأخرىالتى 
تتصل من قريب أو من بعيد بالفرد الإنسانى والسلوك الإنسانى . ولعل جون 
ديوى قد آم إلى حد كبر ف تنمية هذا العلم بما قدمه فى الميدانين الفلسى 
والتربوى من آراء ونظريات جديدة . وجون ديوى معروف فى اليدان 
التربوى أكثر مما هو معروف ف الميدان الفلسنى ؛ ذلك لأنه يعتير التربية 
الميدان التطبيق للفلسفة » والاثنان متلازمان لايمكن فصلهما . ولا يعتير كتابه 
هذا إسباما فى تنمية علم الطبيعة الإنسانية فحسب ء ولكنه pled Lal‏ 
عظم ف الميدان الفلسنى وق الميدان التربوى بصفة خاصة . وهو يؤسس 
هذا كله على علم للعادات يقضى على أوجه التناقض والصراع امختلفة 
فى النظريات القديمة ويبشر بعلم نفس اجتاعى يحرر الفرد من القيود والضخوط » 
ومن الكبت والحرمان » مستغلا ذكاء الفرد وتفكيره » متغلغلا فى ميادين 
OU yo de gee‏ ا ا dy fll co Mid‏ وميك الفغالة 

لإحداث الانسجام والتفاعل بن العناصر والطبقات الحتلفة . 


۲ الطبيعة البشرية و السلوك الإنسااى 


والعادة كما يقول جون دیوی ‏ تحتاج إلى تعاون بن الكائن BH‏ 
وبيئته » فلا نستطيع أن نتصور. تكوين عادة من العادات دون أن يكون 
هناك فرد إنسانى من ناحية وبيئة محيطة من ناحية أخرى . Sy‏ الفصل 
بن هذين القطبين أدى إلى فكرة خاطئة فى الميدان الأخلاق هى أن التنظمات 
الأخلاقية تختص Sill‏ دون غيرها » وبذلك تعزل الذات عن بيئتها 
الطبيعية والاجتاعية وتعزل الشخصية عن السلوك وتفصل الدوافع عن الأفعال 
الحقيقية . فالفضائل والرذائل ليست من الممتلكات الذاتية للفرد » ولكنها 
أنواع من التكيف الواقعى بين قدرات الفرد وبين القوى البيئية امحيطة به » 
وكا يقول ديوى ما هى إلا أنواع من التفاعل بين عناصر يسم فيها التكوين 
العام للفرد وبين عناصر أخرى متم بها العام الحارجى . 

ولكن هل يمكن أن تعزل الذات عن بيئتها الطبيعية والاجتاعية ؟ بمعنى 
هل يمكن أن يوجد حياد أخلاق ؟ هل نستطيع مقاومة الشر عن طريق 
إهماله وعدم الاهةام به ؟ هل يستطيع الفرد أن يبق على ضميره نقيا طاهرا 
بأن يقف بعيدا عن الشر ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ILE > QL YS‏ 
الأخلاق لا وجود له . ومقاومة الشر عن طريق إهماله طريقة من طرق 
ترويجه وتشجيعه . ووقوف الفرد بعيدا عن الشر وسيلة م كدة للوقوع فيه . 

والعادات التی نکونہا ھی التی تکون فی مجموعها ذواتنا » أى إن هذه 
العادات هى إرادتنا بكل ما نحتويه هذه الكلمة من معنى . فالعادات تكون 
رغياتنا الفعالة » وتمدنا بقدراتنا العاملة » e‏ > وتعر عن 
نفسها فى العمل كأساليب مؤثرة سائدة » وبذلك تكون إرادتنا ؛ إذ أن 
إرادتنا لا تخرج عن هذه الأشياء جميعا 

والعادات هى وسيلتنا لتحقيق أهدافنا . وبذلك نرى أن مفهوم العادة 
عند چون دیوی يضم الوسائل والأهداف فى كل واحد متكامل » ويقضى 
على الثنائية بينهما . فالوسائل والأهداف اسمان لحقيقة وا.حدة + فالهدف 
سلسلة من الأفعال نراها عن بعد » نراها فى مجموعة » أما الوسيلة فهى هذه 
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مقلمة ۳ 


السلسلة من الأفعال نفسها عندما نراها عن قرب عندما نراها متفرقة » ولكننا 
نستطيع أن نيز الوسيلة عن الحدف عندما نبحث الخطة ا تمترحة للعمل . فا هدف 
هو آخرعمل نفكر فيه ى هذه الحطة . والوسائل هىكل ما نقوم به قبل ذلك 
للوصول إلى هذا الهدف الأآخير . أى إننا إذا نظرنا نظرة كلية عامة إلى الخطة 
المشرحة العمل کان آخر العال فہا هو الهدف وما عداه من أعمال وسائل م 
أما إذا اجتزأنا من هذه الحطة الكلية وسيلة وركزنا علا وعملنا على تنفيذها 
كانت هذه هدفا قريبا » قد اتجهنا بأنظارنا اليه وابتعدنا عن الحدف الآخر 
البعيد » حتى يمكننا نحقيق هذا الحدف القريب على خير وجه . ويتلو ذلك 
العمل على تحقيق كل وسيلة من الوسائل على أنها هدف قريب . وذا 
نصل إلى ال هدف wil‏ فى اللحطة بطريقة علية فعالة تضم بن دفتما الوسائل 
والأهداف نى كل وظيى فعال . 


وحيث إن العادات فى مجموعها هى التى تكون ذواتنا عمقا وتمطا » فإن 
درجة امتزاج هذه العادات واشتراكها وتفاعلها بعضها مع بعض يتوقف 
علا أن تكون شخصيات الأفراد قوية أوضعيفة أولا يكون هناك شىء امه 
الشخصية على الإطلاق . فلو أن كل عادة اتخذت ها مكانا منعزلا تعيش 
فيه وتمارس عملها فى حدوده دون أن تتصل بغيرها من العادات » ودون أن 
توثر فا أو تتأثر مها » فلن يوجد شىء اا و ا أن 
تققد السلوك وحدته ويصبح مجرد تراكم لاستجابات غير مرتبطة لمواقف 
متفرقة . على أننا نسارع فنقول إن امتزاج العادات وتداخلها واشتراكها 
فيا بينها لا يكون تاما على الإطلاق . وهذا هوأساس التفرقة بين الشخصيات 
القوية والشخصيات الضعيفة ؛ ذلك لأن العادة لا تصل إلى قوة وصلابة 
إلا بتشر-ها للعادات الأخرى وبتأثرها مها 2 ولا تستطيع العادة أن تصل إلى 
القوة والصلابة نتيجة مجهود تبذله من جانها . وإذا كانت هذه القوة 
وهذه الصلابة للعادة صفتن لازمتين للشخصية القوية » كان على هذه 


GLY! الطبيعة البشرية والسلوك‎ ٤ 


الشخصية أن تبذل من جانہا کل هود فكرى LF tye‏ لامزاج العادات 
ف كل متحد والقضاء على الميول المتضاربة . والشخصية الضعيفة تردد 
وتضعف وتجين عن بذل اللحهد » فينقسم العقل إلى أماكن متفرقة منعزلة » 
وتقام الحواجز بن الأنظمة المختلفة للرغبات » وبذلك مختلف طرائق الحكم 
باختلاف هذه الأماكن وتلك الأنظمة » وينتج عن ذلك تور عاطنى لا تستطيع 
الشخصية الضعيفة القضاء عليه بل لاتستطيع تحمله ؛ ذلك لأنها لا تستطيع 
إعادة التكيف بن العادات المختلفة المنعزلة وبذلك تبقها على حالما » 
وكنى الله المؤمندن القعال . ْ 

وبذلك er‏ لنا هذا المفهوم الديناميكى للعادة ارتباط العادات بعضها 
ببعض ف كل وظيق فعال » تنتج عنه وحدة الشخصية والسلوك » ووحدة 
الإرادة والعمل » ووحدة الدافع والفعل » فلقد عمدت بعض النظريات 
الأخلاقية إلى تقسم العمل الواحد إلى قسمين غير مرتبطين » قسم داخلى يسمى 
ll‏ وقسم خارجى يسمى العمل ) ب الأستى مر الإرادة اللجيرة » 
وغدت الإرادة شيا يتعارض مع النتائج أو ينفصل عنها »> وأصبح هناك 
حر أخلاق وخر موضوعى > وتر كز الاهتمام على الإصلاح الذانى مع 
إهمال النتائج الموضوعية » وترتب عليه أن كان هذا الإصلاح غير حقيق 
على الإطلاق ؛ لأنه ينفصل عن هذا العالم الذى نعيش فيه وعن نتابجه 
امو ضوعية الى نستطيع السيطرة علا . ذلك OY‏ هذا العالم فى نظرهم متخير 
متقلب » لا تستقر فيه الأمور على حال » بل إنه يعمل على معاونة الشر 
وعلى انتاك الفضائل الأخلاقية . أليس هذا هو العالم الذى تجرع فيه سقراط 
:السم واحتل فيه الشرير مقاعد السلطان وأنحى فيه الفاضل عن مكانه » 
وانتحت فيه الفضائل ركنا منعزلا تبكى حظها ؟ إن الفضائل الأخلاقية 
لا تستطيع أن تعيش أو تتحةق فى هذا العالم . إن الوجود المطلق الحقيق 
هو الذى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد وهو العدل المطلق . وبذلك 
أصبحت الأخلاق لا تمت بصلة إلى عالمنا الواقعى وأصبحت علوية سماوية 


مقدمة د 
تتصل بالعالم الآخر الذى يمكن أن تتحقق فيه الفضائل الأخلاقية . 

ولقد حاول المذهب النفعى أن يوجد تطابقا بين العمل والنتيجة مستپینا' 
بالعامل الذاتى متمسكا بأكير الأشياء اعتادا ا ؛ وهى اللذة 
AM‏ . وبذلك ذهب أنصار هذا المذهب إلى الحكم على العمل على أساس 
نتانجه المحددة دون اعتبار للشخصية أو الدافع أو الإرادة . deed CAS y‏ 
ذلك أن أبقوا على ثنائية الشخصية والسلوك مع اختلاف فى مكان الت كيد . 
على أننا إذا استخدمنا المفهوم الديناميكى للعادة الذى يقدمه لنا جون ديوى 
gad oT Xe‏ على هذه الثنائية » فالإرادة هى عاداتنا الفعالة » وهى القوى 
التى نستطيع السيطرة علها » كا أن هذه العادات تتضمن بيئة من البيئات 
وبذلك يستطيع هذا المفهوم أن يجمع الدافع والعمل فى كل واحد متكامل . 

وما دمنا قد وصلنا إلى أن العادة تتضمن بيئةهن البيئات » فا هى 
وظيفة هذه البيئة فى تكوين العادة ؟ ما هو دور التربية ؟ حن نعرف أن 
الفرد الإنسانى يولد عاجزاً محتاجاً إلى معونة الكبار حتى يبتى إنسانآً حا 
على ظهر الأرض . ويتاز هذا الصغبر الإنسانى بالمطاوعة التى هى 
التكيف حسب البيئات الاجتاعية wale‏ « والتشكل حسب الأشكال السائدة 
فى هذه البيئات . والمطاوعة قدرة إمجابية وليست خضوعاً سلبيا > ای آنا 
قدرة على تعلم ما فى المجتمع من أنماط سلوكية واستجابات معينة لمواقف 
معينة » وليست خضوعا لتعلمات يصدرها الأخرون » متخذين من المطاوعة 
وسيلة سبلة لتنفيذ مآرمهم . و.هذا تتحول عملية التعلم إلى رغبة لاتباع ما 
يشير به الآخرون وتكون النتيجة سلبية تامة . وعند ما نفكر فى مطاوعة 
الصغير الإنسانى فإننا نفكر أولا وقبل كل ثبىء ى رصيد المعلومات التى 
يرغب الكبار فى فرضها على الصغار وف طرق السلوك الثى يرجون 
استمرارها . 

وإذا ما أراد الكبار أن يكسبوا الصغار عادات اجتاعية مختلفة مهيثهم للإسهام 
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فى حياة ابلماعة التى هم أفراد فباء فهل يجب أن تكون هذه العادات جامدة ؟ 
لماذا يصر الكبار على أن تكون هذه العادات رجعية محافظة لا تقبل التطور 
ولا تتصف بالمرونة ؟ أى إن التفكدر لايدخل فا . والتفكير لا ينفصل عن 
العادة ولا نستطيع فصله ؛ ذلك لأنه لا توجد عادة دون تفكير» ! > إذ أن العادة 
فى هذه الحالة تصبح آلية و روتينية » جامدة » أما التفكر دون العادة 
فإنه يصبح غامضاً وغير مناسب » فالتفكير الذى لا يدخل فما اعتدناه من 
عادات العمل a5‏ قصه الوسيلة للتنفيذ . 

على أن كل عادة فما ناحية آلية »> ولكن الا لية ليست بالضرورة كل 
اهو و جر ا عل ا ى ما اا ا ر 
من الا لية لا نستطيع الاستغناء عنه » وكلا كان شكل الحياة أسمى كانت 
هذه الحياة أكر تعقيداً وتأكيداً ومرونة » واحتاج الفرد الإنسانى الذى 
يحياها إلى نوع من الآ لية لمواجهة كثير من مواقف الحياة . فالحياة والآ لية 
ليستا متعارضتدن » ولكنهما ليستا متساويتن. وعلى هذا » فنحن نتطلب أن 
تكون العادات عادات فنانة مشحوئة بالذ كاء والتفكر » فبا المهارة والآ لية » 
وفبا المرونة والقدرة على التصرف . 000 

وإذا كانت العربية الصحيحة تعتمد على مطاوعة الشخصية الإنسانية 
للصغير لإإكسابه عادات فنانة مشحونة بالذكاء » فهل تسبق المستويات المثالية 
Stas‏ فتضنى علها الصفة الأخلاقية » أو أن هذه المستويات UWE‏ تنبع 
من التقاليد وتتبعها » وبذلك تكون نتائج جانبية ترتبط بالتقاليد وتستمد 
وجودها من وجود تلك التقاليد . ويرى جون ديوى أن وضع المشكلة ممذا 
الشكل غر سلم 2 فالاختبار لايكون بين سلطة خارج التقاليد وسلطةداخلها ؛ 
إذ أن كل مؤسسة الجتاعية صاحب ظهورها مطالب وتوقعات وقواعد 
ومستويات » وبذلك يكون وضع المشكلة وضعاً سلما أن يكون الاختيار 

oe‏ الكشر من التقاليد المرئة المقطورة المشحونة بالذكاء التى لها مغزى 
nie,‏ ن القليل منها . 


مقامة ۷ 


وبذلك يكون عل نفس العادة الذى يقدمه جون ديوى فى هذا الكتاب | 
العلمى العظم القيمة علم نفس اجتاعيا موضوعيا » يتضمن العمل المنتظم 
المستقر الذى يحتوى على تكيف من جانب الظروف الحيطة . ويصبح معنى 
المناشط الفطرية مكتسباً وليس فطرياً » إذ أن هذا المعنى يعتمد فى وجوده 
على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج : ذلك أننا إذا نظرنا إلى العادات 
على أنها مناشط منظمة نجدها ثانوية ومكتسبة وليست فطرية وأصلية » 
إذ تنبع من المناشط غر المتعلمة التتى تكون جزءاً مما يوهبه الإنسان عند 
ولادته . فالمظاهر الإنسانية المشاءبة للغضب من مقاطعة مزعجة وغيظ 
شديد وانتقام دموى pes os,‏ ليست دوافع فطرية نقية وإنما هى 
عادات تشكلت نتيجة الاتصال بالآخرين of‏ لدمهم عادات متكونة 
بالفعل يستعملونها فى معاملاتهم التى تجعل من الانطلاقة الفزيقية العمياء 
غضباً له gu‏ . 

ولقد حاول علم النفس شرح الأحداث المعقدة فى حياتنا اللحاصة والعامة 
بالرجوع المباشر إلى القوى الفطرية ف الطبيعة الإنسانية » وبذلك كان الشرح 
مهما وقسريا . إذ أن ما نحتاج إليه هو معرفة الظروف الاجتاعية الى قامت 
بتربية المناشط الفطرية إلى استعدادات محددة لا معنى » قبل أن نستطيع 
مناقشة العامل السیکو لوچی ف etl‏ > وهذا هو المعنى الحقيتى لعل النفس 
الاجتاعى ؟ا يراه چون دیوی + 

ولقد أقام علم النفس فهمه للطبيعة الإنسانية على أساس قوى فطرية 
محددة تسمى الغرائز » وعلى أساسها قرر نمو التقاليد وظهور الأتماط السلوكية 
الحتلفة . ولقد رفض جون ديوى لفظ الغرائز ومفهومها » وهو يذلك 
يتمشى مع التطور الذى حدث فى ع النفس والذى أصبحت معه تقسيات 
الغرائز مرحلة تاريخية من مراحل التطور العلمى : على أن ديوى لاينكر 
بل يسلم بأن هناك نشاطاً فطرياً غير متعلم له مكانه المميز وأهميته البالغة فى 
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السلوك . ويتخذ لذلك لفظاً آخر غير الغرائز وهو « الدوافع » . فالدوافع 
هى انحاور الى تدور حوها عملية تنظم النشاط تنظها جديداً » وهى أيضاً 
عوامل التغير ؛ إذ هى الى تكسب العادات القديمة انجاهات جديدة وتغير من 
صفاتها . وما نحتاج إلى معرفته هو كيف تغيرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات الحتلفة . فعلم النفس الفردى عام نفس مستحيل » والدوافع 
هى أماكن الابتداء لتشرب وتعلم مهارات ومعارف من نعتمد علهم ممن 
م أكثر نضجاً » وهى كذلك حواسنا التى نرسلها لتجمع ما نحتاج إليه من 
غذاء من التقاليد » والتى تحل من الطفل فى الوقت المناسب فرداً قادراً على 
العمل المستقل . 

وهذه الدوافع فى حالة الصغير الإنسانى نقاط عظيمة المرونة للبدء ى 
مناشط عظيمة التنوع مختلفة الاتجاهات حسب الأساليب الاجتاعية . فالدافع 
يمكن أن ينتظم فى أى استعداد ويتوقف ذلك على طريقة التفاعل بين الدافع 
وبين الظروف امحيطة » وعلى ما تمدنا به البيئة الاجتاعية من مخارج ومن 
حوافز . وهذه الدوافع هى نقاط البدء ene ol‏ متقدم متطور . فا مجتمع 
الإنسانى يعمل دانما على تجديد نفسه وعلى مواجهة الظروف والاحتالات 
الختلفة » حى يتيج لنفسه البقاء والاستمرأر » والدوافع الإنسانية هى الر كائز 
الى يقوم علها ومنها تطوير ا تمع وتقدمه » هذه الدوافع التى نجدها لدى 
الصغير الإنسانى أشد مطاوعة وأعظم مرونة حتى يستطيع جيل الكبار تشكيل 
هذا الصغغر حسب أغاطهم ومستوياتهم » ويصبح المعنى الحقيقى للتربية أن 
gle‏ دوافع الصغار معاحة إنسانية مقصودة للق مجتمع «جديد تتغر فيه 
الأهداف والرغبات .أى أن نقوم بتوجيه المناشط الفطرية توجها ذكيا فى ضوء 
إمكانيات وضروريات الموقف الاجتاعى . ويختلف هذا المعنى الحقيقى AU‏ بية 
عا درج عليه الكبارنى المجتمعات الحتلفة من استغلال القابلية للتعليم والمطاوعة 
الإنسانية لدى الصغير استغلالاسيئا أصبحت معه هذه القابلية وتلك المطاوعة 


مقدمة 4 


قدرة على التقليد وامحاكاة . فالدافع الذى تستغله التربية .حمل إمكانية إعادة 
تنظم العادات تنظيا يواجه به الفرد العناصر الجديدة ف المواقف الحديدة » 
وهكذا يكون الدافع مفتاح المرونة والتغر بالنسبة للعادة . وهكذا يئكد 
چون ديوى هذا التفاعل المستمربن الطبيعية البشرية والبيئة > ويصل إلى 
أن الطبيعة البشرية متغيرة وليت خان et‏ یری البعض ممن ينادون 
بمبدأ الغرائز الفطرية أن هذا المبدأ يوكد عدم قدرة الطبيعة الإنسانية على 
التغبر » فالظروف البيئية تتغير وتتحول ولكن الطبيعة الإنسانية ف ous‏ 
هى هى على مر العصور وباختلاف البيئات » ولكن هل الغرائز هى اللخامدة ؟ 
يرى جون ديوى أن التقاليد هى ابحامدة . ويضرب مثلا لذلك بالثورات. 
الاجتاعية فى مجتمع من الجتمعات قد تؤدى إلى تغيرات فجائية عميقة فى 
التقاليد الاجتاعية وفى الموؤسسات الاجتاعية والقانونية والسياسية » ولكن 
العادات التى تقف وراء هذه الموؤسسات والتى شكلتها الظروف المادية المجتمع 
كعادات التفكير والشعور » لايصيبا التغنر بمثل هذه السبولة ؛ إذا أن 
هذه العادات تبق رغم هذا التغغر فى axe‏ وتستمر وتتشرب التجديدات. 
الخارجية . أما التغير الامجتاعى الحقيقى فلا يكون عظما كالتغر الظاهرى . 
فطرائف الاعتقاد ly‏ قيع و الحم وما يتبع ذلك os‏ اك عاطفية. 
لا نحب وما نكره لاتتغر بسهولة بعد أن تكون قد استقرت واتخذت هما وضعا 
مغيتا ٠‏ ,والوسسات ألقاونبة وااشياسية قد غر ٠‏ بل إا فد ى + ولكق 
ما تقوم عليه هذه الموؤسسات من أساس فكرى عام قد تشكل من قبل حسبه 
مط هذه الموسسات ببتى ويستمر . فعادات التفكر تبتى بعد أن تتغار 
العادات اللحاصة بالعمل السافر . ۰ 

ويتناول جون ديوى موضوع الحافز والمحرك فيتساءل : هل لكل JF‏ 
شعورى حافز ومحرك ؟ وبالتالى هل معنى هذا أن الإنسان يعيش طبيعياً فه 
حالة راحة ودعة وسكون » ولذلك فهو يحتاج إلى قوة خارجية من نوع ما 
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تدفعه إلى العمل . ولكن هذا الرأى فى نظر جون ديوى رأى باطل . 
فالبطالة بالنسبة للرجل السلم من أعظم المصائب وكل من يلاحظ الأطفال 
يعرف أن فترات الراحة بالنسبة لم أمر طبيعى وأن الكسل مكتسب » رذيلة 
كان أم فضيلة . والموع ‏ مثلا ‏ ليس محركا للطعام ولكنه عمل أوعملية 
نشاط » فهو عمل إذا نظرنا إليه فى مجموعه كبحث الطفل بحثا أعمى عن 
ثدى أمه » وهو عملية نشاط إذا نظرنا إليه فى تفاصيله » فن السخف ‏ كا 
يقول ديوى - أن نسأل عما يثير الإنسان إلى النشاط » فالإنسان كائن حى 
نشيط . أما ف نض البرك ادر مناسباً » يكون كذلك عندما نرغب قى 
دفع الإنسان للعمل بطريقة بعينها - وعندما نرغب فى توجيه نشاطه فى 
مسلك بعينه . وانحرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلك الكإ, المعقد 
من نشاط الإنسان الذى إذا أمكن استثارته استثارة كافية فإنه يؤدى إلى 
عمل له نتائج معينة . 

ومهاجم دبوى الغرائز وتصنيفاتها المحتلفة ‏ قبل هذا كله وبعده ‏ 
هجوما عنيفا لا هوادة فيه . هذا المبدأ الذى فسر الطبيعة الإنسانية على 
أساس ye Godt de pee YT‏ الغرائز الأولية يمككن عدها وتصنيفها ووصفها 
وصفاً كاملا واحدة بعد الأخرى . ويختلف مؤيدوها فى عددها وترتيها . 
فيقول بعضهم : إنها غريزة واحدة هى حب الذات أو الغريزة الخنسية » 
ويقول آنحرون : إنما غريزتان هما الذاتية والغرية . وهكذا حتى يقول بعفهم 
إن هناك عدداً كبراً من الغرائز . ولننظر الآن إلى مناقشة ديوى لبعض 
هذه التقسمات ونقده لها وهجومه علها oly,‏ التقسم الوحدوى الذى 
يقول بوجود غريزة واحدة هى غريزة حب الذات أو الحافظة 
على النفس . فالحيوانات » ومنها الإنسان » تقوم بالتأكيد بكثير من الأفعال 
يكون من نتيجتها حفظ الحياة واستمرارها . فإذا لم تتجه أفعاهم هذه 
الوجهة بصفة عامة تعرض الفرد والنوع كله للفناء . فالأفعال التى تنبع من 
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الحياة هى أيضا فى أساسا تحفظ الحياة . وهذه حقيقة لايتطرق الشلك إلها . 
a alu.‏ الحياة » والحاة نشاط مستمر ما دامت هناك حياة . ولكن التصنيف 
الذى يقول بحب الذات كأساس تقوم عليه الطبيعة الإنسانية قد أساء فهم أن 
الحياة تميل وتعمل على حفظ نفسها فحرف هذه الحقيقة وجعل منها قوة 
منعزلة خاصة تقف وراء الحياة بشكل ما » وتسبب الأفعال امختلفة التى يقوم 
مها الأفراد . ولا شك أن هذا قلب للأوضاع ومغالطة صريحة . فبدلا من 
أن نقول إن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان حيا » أى إلا إذا 
كانت نتيجة أفعاله المحافظة على حياته » يقال إن كل أفعاله يثير ها دافع 
ا محافظة على النفس . 


وخر ج ديوى من هذا كله بأن المناشط الفطرية متنوعة تنوع الطرق الى 
تغير منها بالتفاعلات الحادثة ببن كل منها والآخر استجابة لختلف الظروف » 
ally‏ لا توجد غرائز منفصلة » وأن الدافع هو احور لإعادة تنظم العادة » 
وقد يكبت نشاط الدافع المتحرر » والكبت ليس معناه الإبادة » لأننا 
ليست لدينا القدرة على عو الطاقة النفسية » إذ أن هذه الطاقة النفسية إذا 
ل تنفجر أو تنحرف فإنها تتجه إلى الداخل وتعيش حياة نحتية مصطنعة . 
وهذا النشاط المكبوت هو سبب كل أنواع الأمراض العقلية والأخلاقية . 


على أن هناك قدراً كافيا من عدم التكيف بين ضروريات البيئة وبين 
مناشط الرجل الطبيعى » حتى إن التوتر والتعصب يصحبان النشاط على الدوام» 
وهنا تظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من العمل تسمى بوضوح ترويحاً . 
وبذلك ينتقل ديوى إلى بيان الأهمية الأخلاقية والنفسية للعب والفن . 
فالأخلاقيون لم ينظروا إلى اللعب والفن بعين نقادة فاحصة ؛ إذ قرروا 
أن هذه المسائل عديمة القيمة من الناحية الأخلاقية » ولكنها فى الحقيقة 
ضرورات أخلاقية إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل ببن مجموعة الدوافع 
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التى تتطلب yy be‏ الكية التى تستخدم ف العمل isl. dll‏ إنها تحفظ 
الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن يحفظه . 
| ثم ينتقل ديوى إلى بيان علاقة العادة بالتفكير » بالمداولة الفكرية: 

وبالاختيار . تبدأ المداولة الفكرية من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة 
الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر حديثاً » ثم نجحرب كل عادة وكل 
دافع يتضمنه التوقف المواقت للعمل السافر كل فى دوره . فالمداولة الفكرية . 
هى تجربة للوصول إلى حقيقة المسالك الحتلفة لما نستطيع من عمل . وهى 
تجربة لبناء ارتباطات مختلفة لعناصر مختارة من العادات والدافع لمعرفة ما ينتج 
عن استخدامها من عمل . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة الى يعيد 
فما sid)‏ تشكيل الأهداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا . 

والنظرية النفعية تحاول أن تقم المداولة الفكرية على أساس تقدير مسالك 
العمل بما تؤدى إليه من الربح أو الحسارة . ووظيفة المداولة الفكرية أنها 
لا تشر نا إلى العمل بتوضيح أين نمحصل على أكبر ميزة » ولكن وظيفتها أن 
تقضى على التقديرات الموجودة فى النشاط السائد وتعيد الاستمرار وتستعيد 
الانسجام وتستغل الدافع المتحرر وتوجه العادة من «جديد . وى سبيل هذا 
المدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة وتذكر المواقف السابقة . والمداولة. 
الفكرية لها بدايتها فى النشاط المضطرب ونهبايتها فى اختيار طريق للعمل يصلح 
من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الأرباح والخسائر 
أو اللذة والسرور . على أن السرور والمقاساة والألم واللذة تلعب دورها 
فى المداولة الفكرية » ولا يكون ذلك عن طريق حساب تقديرى للمباهج 
والمابى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها . 

إن المباهج والآلام المستقبلة ‏ حتى مباهج الفرد وآلامه الخاصة ‏ من 
الأشياء المائعة النى لا بعكن حساما » فهى أقل الأشياء استعداداً للإحصاء 
الرياضى » وكلما سرحنا اضرف الها إلى مسافات بعيدة دخلته 


مقدمة ۱۳ 


مسرات الآخرين و لامهم فى حسابنا وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقبلة 
أمرا مستحيلا وأصبحتجميع العناصر أقل تحديدا . ee‏ 
gals Lal al ol,‏ الحقيقة إلا إسقاط لما يرضيه وما يزعجه فى الوق تالحاضر. 

والهدف من التنبئ بالنتائج ليس هو التنبوئ بالمستقبل» وإنما ا هدف هو AST‏ 
معنى المناشط الحاضرة » والوصول ما أمكن إلى نشاط حاضر له معنى موحد . 
.ومشكلة المداوله الفكرية ليست فى حساب ما يحدث ف المستقبل » بل فى تقدير 
الأفعال الحاضرة المقترحة . فالحاضر وليس المستقبل هو الذى تملكه » ولا 
:يستطيع أى ذكاء أن يجعل المستقبل ملكا لنا تماما . ولكن بالملاحظة الدائمة 
المتعلقة باتجاهات الأفعال » وبملاحظة التفاو ت بن الأحكام السابقة والنتائج 
الواقعية » ومتابعة هذا الحزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة فى 
الاستعداد » نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحخاضرة وإلى توجبها فى ضوء 
.هذا المعنى . ٠‏ 

والغايات نى السلوك هى تلاك النتائج التى نتنب ما والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة » وتسلم السلوك إلى الراحة ف النهاية بأن تمده xe‏ 
مناسب للعمل السافر » ولذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه » 
.وهى ليست أشياء تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلها . وهى ليست 
غايات بمعنى نهايات للعمل على الإطلاق . وإنما هى نهايات للمداولة الفكرية» 
أى نقط تحول فى النشاط . والغايات هى نتائج تنبأنا مها تفبع فى مجرى النشاط 
وتستخدم لإمداد النشاط بغناء فى المعنى وتوجيه لسير النشاط » وهى غايات 
للمداواة الفكرية تعمل كمحاور موجهة نى العمل . وهى وسائل لتحديد 
وتعميق معنى النشاط » واتخاذ غاية أوهدف من ممدزات النشاط الحاضر . 
وهى الوسيلة التى يتكيف ما النشاط وبدونما يكون نشاطا آعی غير منظم . 
'وهى الوسيلة التى تكسب النشاط معنى بدونه يصبح آليا . والغاية تقدم 
لنا الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه فى الظروف الحاضرة » وهى 
ذلك المدف Cdl Gull‏ يثير عملا يقضى على المتاعب الحاضرة وعلى العراقيل 
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الحاضرة . ويبدأ تشكيل الهدف برغبة » برد فعل عاطنى ضد الحالة 
الحاضرة للأشياء » وأمل فى شى ء تلف » ويفشل العمل فى أن يرتبط ار تباطا 
مرضيا بالظروف الحيطة » وعندما يرتد العمل إلى نفسه خاسرا سقط 
نفسه فى تخيل موقف logo ye OI‏ لحقق الإرضاء . وهذه الصورة غالبا 
ما تسمى هدفا » وفى أحيان أخرى مثلا أعلى . 

ويدخل الذكاء فى “pic‏ بالمستقبلحتى يصبح للعمل تنظم وانجاه » ويدخل 
أيضا فى تكوين مبادئ الحكم ومعاييره وفى تطبيقها . وينعكس تطبيق العادات 
تطبيقا واسعا أومسبهبا فى الشخصية العامة لامبادئ : فالميدأ من الناحية 
العقلية هو العادة فى علاقتها بالعمل المباشر . فكما أن العادات التى تعيش 
منعزلة تسيطر على النشاط وتنحرف به عن الظروف بدلا من أن تزيد من 
aL‏ للتكيف » فكذلك الميادئ إذا اعتيرناها قواعد ثابتة بدلامن أن تكون 
طر قا مساعدة فإنها تبعد الإنسان ا وكلما ازداد الموقف تعقيداً » 
وكلما قلّت معلوماتنا عنه » أأحدث النظرية الأخلاقية التقليدية على وجود 
سابق لمبدأ أو قانون عام محدد يطبق مباشرة ويتبع . ومشكاة الاختيار ‏ 
فى هذا الصدد - ايست بين استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبين الاستمساك 
استمساكا عنيدا » ولكن الاختيار الذكى هو أن نراجع هذه المبادئ 
والقواعد ونكيفها ونوسع ونغير منها ؛ فالمشكلة إذن هى مشكلة إعادة 
التكيف Stl‏ 

ويعود ديوى مرة أخرى إلى مناقشة الحاضر والمستقبل ومناقشة التربية 
التقليدية التى تعلى من شأن المستقبل فى سبيل السيطرة عليه وتجعل من النشاط 
الحاضر وسيلة لذلك . والسيطرة على المستقبل أمر قيمته عالية فى الواقع 
بالنسبة إلى صعوبته وإلى ما يمكن الحصول عليه . وكل انجاه Pt SIMS‏ 
هذه السيطرة أقل مما هى عليه الآن » هو حركة تأخر لا تقدم . فالتذبؤ 
بالظروف المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحاضر حتى يكون التنبوه 
ذكياً » كلها فى الحقيقة أمور ضرورية Sally.‏ فى الأحداث المقبلة هو 


مقدمة ه1 


الطريقة الوحيدة de Soul‏ الحاضر » بل هو الطريقة الونحيدة لتقدير 
مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لا تكون هناك مشروعات أو مخططات. 
لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقبات الحاضرة . إن النشاط 
الحاضر GA etl ye‏ الوحيد الذى يمكن إخضاعه لسيطرتنا . 


والتربية التقليدية مخضع الحاضر ال تى لمستقبل بعيد متغير » ونتيجة 
ذلك نقص ف الإعداد وف التكيف » وأفراد سلبيون يتبعون التقاليد تبعية 
عمياء » دون أن تنمو شخصياتهم العو الكامل الذى تبيئه هم قدراتهم 
واستعداداتهم . ولو أن التربية سارت على أنها عملية تحقيق كامل للمصادر 
الحاضرة ؛ وتحرير وتوجيه للإمكانيات السائدة فى الوقت الحاضر لأصبحت. 
حيوات الصغار أكثر غناء » ولأصبح الذكاء أكثر قدرة وفاعلية » فى. 
شغل els‏ بدراسة جميع دلائل القوة وجميع العقبات والاتحرافات » وجميع 
نتائج الماضى التى تلتى ضوءاً على القدرات الحاضرة » وى شغل Tad els‏ 
بالتنبئ بالحياة المقبلة للدافع » وبالعادة النشيطة فى الوقت الحاضر . ولا يكون 
الهدف هو إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكياً . وبذلك تتحقق JS‏ 
تقوية أو امتداد ممكن للمستقبل » كا لم يتحقق من قبل . 

ويلخص لنا ديوى ف اللحزء الرابع والأخبر من كتابه المبادىء العامة 
التى يمكن أن يخرج بها القارىء . فالأخلاق لا علاقة بجميع أنواع النشاط 
الذى تدخل فيه إمكانية الاختيار . وبذلك يكتسب الصفة الأخلاقية all‏ 3 
للعمل القصدى » وبذلك لا تنفصل الأخلاق عن السلوك » وتصبح عملية 
مستمرة وليست إنجازا ثابتا »> وتصبح الأخلاق نو السلوك فى المعنى » 
فالأخلاق والعغو شىء واحد . 

والأخلاق إنسانية بكل ما نى هذه الكلمة من معنى . الأخلاق هى 
أقرب المواد جميعاً إلى الطبيعة الإنسانية . وهى ليست لاهوتية ولا ميتافزيقية 
ولا رياضية . والأتعلاق لا علاقة مباشرة بالطبيعة الإنسائية » وهذه الطبيعة 
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الإنسانية تعيش وتعمل ف بيئة » وهى لا تكون فى هذه البيئة OSG WT‏ 
التقود فى الصندوق » ولكن كما يكون النبات فى التربة وضوء الشمس » 
فهو منها مستمر مع طاقاتها » معتمد على مساعدتها » ولا يستطيع النمو إلا 
إذا استعملها . فالأخلاق ليست ميدانا منفصلا منعزلا ولكنها معرفة مادية 
بيولوجية تاريخية وضعت فى محتوى إنسانى حيث تضىء مناشط 
الإنسان وترشدها . 

إن مشكلة الأخلاق هى مشكلة الرغبة والذكاء » مشكلة الدافع والتفكيرء 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع فى الطبيعة ونتائجه مازال علينا أن نكتشف 
ale, als‏ فى الحاجة الإنسانية والفكر الإنسانى » ماهو مركزه ء 
ما وظيفته وما هى إمكانيته أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو المشر للتفكير » إذ يشر نا إلى الملاحظة والتذ كر » ويحرضنا على 
الاختراع » ومبزنا لنخرج من سلبية القطيع » ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
والاختراع » وليس معنى هذا أنه يؤدى إلى هذه النتيجة داثما » ولكن 
معنى هذا أن الصراع لا بد منه للتأمل والابتكار ؛ إذ أنه يتحدى الذكاء . 
re‏ البيئة وتغيبر العادات . 

والأخلاق اجتاعية » لا لأنها يحب أن تكون كذلك » ولكن OY‏ 
هذه هى الحقيقة . فالذكاء الإنسانى يصبح ملكا لنا بالدرجة التى نستغله 
با > وبدرجة قبولنا للمسئولية الثى تترتب على نتائج أفعالنا . والمقدرة هى 
بداية المستولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج أفعالنا » وهم يلصقون 
بنا ما بحبون وما یکرهون من هذه النتائج . فالاستحسان والاستهجان 
طريقتان للتأثر نى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثر نى الأفعال القادمة . 
ويكون الفرد مسثولا عن كل ما فعله حتى يستجيب لا سيقوم بعمله . 
ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد أن يعتبروا أنفسهم مسئولين . 
وتصبح القدرة اعثرافا اختيارياً قصديا بأن أفعالنا نملكها وأن نتائجها تذبع منها . 


1۷ ٠ مققدمة‎ 


وهاتان الحقيقتان : إن a‏ الأخلاق والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تخلقه البيئة داخل عاد الحقيقتان معناهما أن كل الأخلاق 
اجتاعية » ليس لأننا يحب أن ندخل فى اعتيارنا نتائنج أفعالنا على مصالح 
الآخرين » ولكن لأن هذه هى الحقيقة . فالآخرون يدخلون فى اعتبا رهم 
ما نفعل » ويستجيبون لأفعالنا طبقا لذلك . واستجاباتهم تؤثر فى معنى 
مانفعل » وما ينسب لأفعالنا من معنى لا يمكن تجنبه » مثله فى ذلك مثل , 
نتيجة التفاعل مع البيئة المادية . والحقيقة أنه كلا تقدمت الحضارة ازدادت 
البيئة الفنزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفزيقية يصبح 
عتضمنا فى الدور الذى تلعبه فى المناشط الإنسانية . فسلوكنا يقوم على 
الناحية الاجتاعية » سواء أدركنا هذه الحقيقة أم لم نستطع ذلك . 

وتأشر التقاليد فى العادة » والعادة فى التفكير » يكنى للرهنة على هذه 
العبارة ؛ فقاومة الآخرين وتعاونہم هما الحقيقة الأساسية فى dake‏ خططنا 
أو الفشل فبا » إذ تببى' لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » كما تقدم 
لنا الأدوات التى نستغل مها هذه الفرص » وتحمل جميع أفعال ادقع 
مجتمعه تماما كما يحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . 

والاعتراف الصريح ole‏ الحقيقة شرط ضرورى للتجسن ف التربية 
الأخلاقية » وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو تصنيفات الأخلاق . فالأخلاق 
هى تفاعل فرد مع بيئته الااجتاعية . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً 
فرجع هذا إلى أن التربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية 
تربية ناقصة . 

وهكذا يعمل جون ديوى على تنمية علم أكثر مناسبة للطبيعة الإنسانية ؛ 
إذ أن التفسيرات السابقة للطبيعة الإنسانية قد عزلت الفرد عن ارتباطاته 
Cal ayo EEN‏ لبه ناته مصطنعة لا نستطيع 
فهمها » ولا نستطيع توجببها توجباً فعالا على أساس الفهم التحليلى . و 

(۲) 
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تبعد عن النظر » ولا نقول عن الفحص العلمى » القوى التى نحرك ف الواقع 
الطبيعة الإنسانية » وتنظر إلى بعض الظواهر السطحية على أنها القصة الكاملة 
للأفعال » والقوى الإنسانية الدافعة التى يكون لها مغزى . 

وهكذا أنزل لنا ديوى الأخلاق ومستوياتها من عالمها المثالى البعيد » إلى 
gill Ue‏ القريب » الذى نعيش فيه ونؤثر فيه ونتأثر به ونفرح فيه 
ونترح » ونسر فيه ونأم . وبذلك جعل منها ميدانا مرتبطا بالبيئة الاجتاعية 
والمادية » لا تظهر إلا فها » ولا تنمو وتزدهر إلا بتشرب مقوماتها » وبذلاك 
تنبع منها وترتد إلها قم وفضائل ومستويات أخلاقية » ومسئولية أخلاقية 
أمام الآخرين عن أفعالنا . وكان لهذا كله الأثر كل الأثر فى الميدان 
الوبوئ + حيث أصبح الأمل كبيرا والرجاء عظما فى أن تستطيع التربية 
أن تحسن من المستويات الأخلاقية بأن ترفع من مستوى التفاعل القأئم بن 
مناشط الفرد وعلاقاته الاجتاعية والمادية » وبذلك أضفيت على التربية 
مسئولية كبرى فى قيادة النشء الحديد إلى استغلال مناشطهم ودوافعهم 
الحاضرة » وإلى نخرير تفكبر هم من التقاليد الحامدة التى تشدهم إلى الماضى > 
وإلى gat‏ ذكائهم a)‏ البئة وتغيير العادات . 

وبذلك كان الحاضر » لا المستقبل » هو أهم ge ol cel‏ به 
التربويون » حاضر الأطفال بكل ما يحتويه . 

والفلسفة الر بوية السليمة لا تستطيع أن تقوم على عبارات رنانة أخاذة ؛ 
ولا على شعارات يصعب فهمها وتطبيةها حتى على قائلها » ولكنها تقوم 
أولا وقبل كل شىء على فهم سلم للطبيعة الإنسانية » هذه الطبيعة التى يتناوها 
ار بويون بالتهديب والتشكيل . وقد اتصفت عطاوعة ومرونة تتيحان لم نحقيق 
هذا المدف . ولذلك كان هذا الكتاب على قدر كبير من الأهمية » لا فى 
الميدان الفلسنى الأخلاق فحسب » ولكن ف الميدان avec‏ خاصة . هذا 
الميدان الذى آن له أن يبذل كل جهد ف سبيل إقامة النظريات التربوية العلمية 


مقبدمة 4\ 


الصحيحة » حتى يستكل مقوماته كعلم » وحتى يستطيع أن يقف على قدم 
المساواة مع إخوته ى الأسرة العلمية . وعلم الطبيعة الإنسانية علم يقدم 
أقوى الأسس والعمد التى Se‏ أن يقام علها العلم النربوى . 

» أقدم هذا الكتاب إلى المتخصصين ف الفلسفة والأخلاق‎ 3 Gls 
» فإنا أقدمه أيضا > بل وقبل كل شىء : إلى المتخصصنن ف العلوم التربوية‎ 
ولعلى أكون قد تمت با أستطيع من إسام فى تقدم العلوم التربوية فى‎ 
بلادنا العربية . ولا يفوتنى أن أشكر مؤؤسسة فرانكلين على إتاحتها الفرصة‎ 
۰ . لى لترحة هذا الكتاب‎ 

وإفى لعلى يقين من أن هذا الكتاب يعتبر إضافة .جديدة لها قيمتها وأصالتها 
وفائدتها قى الميدان العلمى بشكل عام وى الميدانين التربوى والأخلاق 
بشكل خاص . 


والله الموفق . 


SUL awe 

الولف 
ف القرن الثامن عشر استعملت «كلمة » « الأخلاق » فى اللغة الإنجلزية 
بمعنى واسع . فقد كانت تشمل كل الموضوعات التى لها معنى إنسانى مميز » وكل 
التنظمات الاجتاعية ما دامت ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان وما دامت 
My‏ فى اهتامات الإنسانية . وقد كتبت الصفحات التالية إسهاما من 
وجهة نظر واحدة فى ميدان الأخلاق » كا فهم فى القرن الثامن عشر . 
ووجهة النظر الحاصة هذه هى وجهة نظر عن تكوين الطبيعة الإنسانية 
وعملها » وعن علم النفس عندما يستعمل هذا الاصطلاح فى معناه الواسع . 
ودون اعتبار واحد » كان يمكن أن يكون هذا الكتاب استمراراً 
لأفكار داقيد هيوم عمنة] 05:10 . ولكن ما حدث أننا عند تفسيرنا 
هيوم » ننظر اليه على آنه كاتب ذهب ف الشك الفلسق إلى آخر حدوده » 
وهذه النظرة لهيوم نجد لا أساسا كافياً ىعمله . ولكنها نظرة من جانب 
واحد » فلا يستطيع أحد أن يقرأ ما أورد من ملاحظات فى مقدمته التى قدم 
مها موكلفيه الفلسفيين الأساسيين دون أن يعرف أن لديه أيضا هدفاً ينّاء » 
فنجد أن الحدليات A fly Ada‏ اة ى عر الى ك هنا قد آذت 
إلى تأكيد مبالغ فيه لما تضمنته نتائجه من شك فاسنى . ولقد كان حريصا 
على معارضة آراء معينة كانت سائدة ومؤثرة فى عصره » حتى إن هدفه 
الأسامى الإيجالى أصبح غامضا معتا مخفيا كلا تقدم فى عمله . وق الفترة 
التى كانت فبا الآراء الأخرى معتمة ولاقيمة ها » كان يمكن أن يتخذ 

تفكيره اتجاها أفضل . | 
وفكرته البنّاءة هى أن 25 الطبيعة البشرية تمدنا بصور أو رهم 
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ا موضوعات الإنسانية والاجتاعية » وأنه بامتلا كنا لهذه الصورة نستطيع 
أن نكتشف طريقنا عن ذكاء خلال جميع التعقيدات BI‏ نراها فى الظواهر 
الاقتصادية والسياسية والمعتقدات الدينية . . . الخ . وق الحقيقة لقد ذهب 
أبعد من ذلك قائلا : إن الطبيعة الإنسانية تقدم لنا أيضا مفتاح علوم هذا 
العالم الفزيتى حيث إنها حميعا تقال وتفعل . ولذلك فهى أيضا ثمرة أعمال 
العقل البشرى . ومن المحتمل أن يكون هيوم نى تحمسه لفكرة جديدة 
قد تطرف فها . وفى رأنى أن تعالمه فها عنصر من عناصر الحقيقة لا يمكن 
لتغاضى عنه . فالطبيعة الإنسانية هى على الأقل عامل مسهم فى الشكل 
الذى يتخذه حتى العلم الطبيعى » على الرغم من أنها قد لا تقدم لنا شرح 
محتواه بالدرجة التى افترضها هيوم . 

ولكن هيوم ف المواد الاجتاعية كان على أرض آمنة . فنحن هنا على 
الأقل نواجه حقائق تكون فما الطبيعة الإنسانية هى الور الحقيق » وتكون 
شر اللي السات ارا رورا ساعد عل bib tiles of‏ فى مدان 
معقد . فإذا كان هيوم قد أحطأ فى استعماله لمفتاحه » فإن ذلك يرجع إلى 
فشله فى ملاحظة استجابة الظروف والمؤسسات الاجتاعية للوسائل التى تعر 
مها الطبيعة الإنسانية عن نفسها . ولكنه لاحظ الحزء الذى يلعبه wis‏ 
طبيعتنا المشتركة وعملها فى تشكيل الحياة الاجتاعية . وفشل فى أن يرى بنفس 
الوضوح الأثر الانعكاسى للحياة الاجتاعية على الشكل الذى تتخذه الطبيعة 
الإنسانية المرنة نتيجة لبئتها الاجتاعية . ولقد أكد » العادة والعرف » 
ولكنه فشل فى أن يرى أن العرف فى جوهره حقيقة للحياة المشتركة تسيطر 
قوتها على تشكيل عادات الأفراد . 

وتوضيح هذا الفشل النسبى معناه أن نقول : إنه فكر وكتب قبل ظهور 
الأنتروبولوجيا والعلوم الحليفة ها . ولقد ظهرت فى عصره إشارة عابرة 
للأثر القوى الشامل لما يسميه الأنثروبولوجيون الثقافة فى تشكيل المظاهر 
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المادية لكل طبيعة إنسانية تتعرض لتأثيرها . ولقد كان إنجازا عظها أن يكون 
هناك تأكيد على الأعمال المشتركة للتكوين الإنسانى ا بوط cake‏ 
الظروف والمؤسسات الاجتاعية . وما استطاع نمو المعرفة منذ عصره أن 
يضيفه فى هذا الصدد هو أن هذا التنوع يعمل على خلق اتجاهات 
واستعدادات مختلفة نتيجة عوامل إنسانية متساوية تماما . 


وليس من السهل أن تحفظ التوازن بين الحانبين . وهناك دانما مدرستان 
sty‏ إحداهما الطبيعة الإنسانية “hed a Jl‏ > وتعتمد الأخرى على 
تأر البيئة الاجتاعية . وحتى فى علم الأنثروبولوجيا نجد أولئك الذين 
يرجعون الظواهر الاجتاعية إلى Olle‏ الانتشار » أولئك الذين عندما 
يدون معتقدات مشتركة ومؤسسات مشتركة فى أجزاء مختلفة من العالى » 
يفئر ضون اتصالا سابقا وتعاملا سابقا حيث حدث فما الاقتباس . وهناك 
من يفضل تأكيد مطابقة الطبيعة الإنسانية فى جميع الأوقات والأزمان » ويرجع 
تفسر المظاهر الثقافية » أى هذه الوحدة الذاتية » للطبيعة الإنسانية . وعندما 
ge‏ هذا الكتاب لأول مرة كان هناك ميل » خاصة” بين علاء النفس » 
إلى التأكيد على الطبيعة الإنسانية الفطرية التى لح تمسها الموكثرات الاجتاعية » 
وإلى تفسير الظواهر الاجتاعية بالرجوع إلى خصائص للطبيعة الأصلية تسى 
«غرائز » . ومنذ ذلك التاريخ ( ۱۹۲۲ ) انجه البندول دون شلك إلى الانجاه 
المضاد ؛ إذ اعترف بصفة عامة بتأثر الثقافة كوسط تشكيلى . وربما كان 
الاتجاه اليوم فى كثير من الميادين هو التغاضى عن الذاتية الأساسية للطبيعة 
الإنسانية بين مظأهرها الحتلفة . 

وعلى ul‏ حال تستمر صعوبة الحصول على الآتزان وامحافظة عليه 
بالرجوع إلى الطبيعة الإنسانية الذاتية من جانب » وإلى التقاليد والمؤسسات 
الاجتاعية من جانب آخر . وهناك بلا شك كثير من القصور ى الصفحات 
التالية » ولكنها تفسر فى ضوء محاولة الوصول إلى الاتزان بين القوتين ٠‏ 
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وآمل ASG Sle oof‏ مناسب على قوة العادات الثقافية والاتجاه 
الثقافى فى تنويع الأشكال التى تتخذها الطبيعة الإنسانية . ولكن هناك أيضا 
محاولة لتوضيح أن هناك داثمًا قوى ذاتية للطبيعة الإنسانية المشتركة تظهر 
فى العمل » قوى تخنقها فى بعض الأحيان الأوساط الاجتاعية التى تشملها » 
ولكنها عبر تاريخها الطويل تكافح لتحرير نفسها » ولتجديد المؤسسات 
الاجتاعية » حتى تستطيع الأخيرة أن تشكل وسطا أكثر حرية وأكثر شفافية 
وأكثر اتساعا » و « الاخلاق » فى معناها الواسع هى وظيفة التفاعل ببن 
هاتن القوتين a‏ 


مدينة ليويورك 
ديسمير سنة 15915 مود, G1)‏ 


thee 


ف ربيع عام ۱۹۱۸ دعتنى جامعة ليلاند ستانفورد 5138100 Leland‏ 
لإلقاء سلسلة من ثلاث محاضرات على شرف مؤسسة وست مموريال . وكان 
و السلوك الإنسانى والقدر » من بن الموضوعات الى تناولتها . وكان ظهور 
هدا الكتاب ثمرة هذه الحاضرات ؛ إذ أنه طبقا لشروط المؤسسة كان علما 
أن تنشر هذه الحاضرات فى كتاب . ولقد أعدت كتابة هذه امحاضرات 
وأطلت فبا إطالة ملحوظة . وكان المفروض أن یتم نشر هذه الحاضرات فى 
كتاب خلال سنتين من إلقائها . ولقد كان غيانى عن أمريكا حائلا دون 
عقي ذلك > وإف لمدين إلى سلطات ابقامعة لتساهلها فى السماح لى بفسحة 
من الوقت » ولكشر من أنواع الكرم التى أضفيت على" عند إلقائى هذه 
الحاضرات . 

وربما احتاج العنوان الثانى إلى كلمة تفسيرية . فالكتاب لم يقصد كمعابحة 
لعلم النفس الاجتاعى . ولكنه يوضح اعتقادا بأن فهم العادة وأنواعها 
الختلفة هو مفتاح علم النفس الاجتاعى » بيا يقدم عمل الدافع والذكاء المفتاح 
للنشاط العقلى الفردى . ولكنهما ثانويان بالنسبة للعادة » حتى يفهم العقل عمليا 
على أنه نظام للمعتقدات والرغبات والأهداف الى تتشكل بتفاعل الاستعدادات 
البيولوجية مع البيئة الاجتاعية . 


فنراير سنة ١971١‏ چون Cy‏ 
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امتقار الطبيع ارو سائ 

« سسب LIS‏ واشنقه » » ولقد كانت الطبيعة الإنسانية هى « كلب » 
علماء الأخلاق المتخصصين » وتتفق النتائج مع هذا المثل . فلقد نظر إلى 
الطبيعة الإنسانية بعين الشك » وباتحوف » وبالنظرات الحاقدة » وق بعض 
الأحيان بالحماسة فيا بخص بإمكانياتها فقط عند ما كانت توضع هذه 
الإمكانيات فى تضاد مع الواقعيات . ولقد ظهرت الطبيعة الإنسانية على أنها 
hd as‏ لاشر » > إن عمل الأخلاق كان تشذيها وكبح جماحها . ولقد 
افترضوا أن الأخلاق تصبح عدعة الفائدة إذا لم يكن هناك ضعف ذاق فى 
الطبيعة الإنسانية يجعلها تشرف على الفساد . ولقد أرجع بعض الكتاب 
الذين لدبم إدراك أصيل هذا الاتجاه السائد إلى علماء اللاهوت الذين 
فكروا نى تشريف الإله عن طريق قير الإنسان » ولقد نظر اللاهوتيون 
بلا شك نظرة قاتمة إلى الإنسان أكر ما فعل الوثنيون والعلمانيون . ولكن 
هذا. التفسير لا يأخذنا بعيداً . لأن هولاء اللاهوتيين هم قبل كل شىء 
إنسانيون » وكان يمكن أن يكونوا دون تأثير إذا لم يستجب لم بشكل ما 
المستمعون من البشر 

فالأخلاق تتعلق » بصفة عامة » بالسيطرة على الطبيعة البشرية . وعند ما 
نحاول السيطرة على أى شىء فإننا نعلم تماما ما يعتر ضنا . وعلى هذا رعا اجه 
الأخلاقيون إلى التفكير فى الطبيعة الإنسانية على أنها شر لبرددها فى الاستسلام 
للسبطرة » ولثورتما على الذئر » ولكن هذا التفسير يثبر سؤالا آخر . لاذا 
أقامت الأخلاق قواعد غريبة عن الطبيعة الإنسانية ؟ فالغايات التتى صمت 
علها » والتنظمات التى فرضتها » كانت فضلا عن ذلك - انبثاقا من الطبيعة 
الإنسانية Is.‏ كانت الطبيعة الإنسانية إذن كارهة ها » وزيادة على ذلك 


فالقواعد يمكن أن تطاع . والمثل العليا يمكن أن تتحقق إذا استعانت بشى ء 
من الطبيعة الإنسانية وأبقظت فيه الاستجابة الفعالة . والمبادئ الأخلاقية 
التى تعظ من نفسها بتحقير الطبيعة الإنسانية ترتكب فى الواقعم جرية 
الانتحار . وإلا فهى والطبيعة الإنسانية فى حرب أهلية لا تنتهى » إذ تنظر 
WW)‏ على أا جموعة dake‏ لا أمل فها من القوى المتصارعة . 

وعلى هذا فنحن مضطرون إلى دراسة طبيعة وأصل تلك السيطرة على 
الطبيعة الإنسانية والتى شغلت لبها الأخلاق . والحقيقة التى تفرض نفسها 
علينا عند ما نشر هذا السوئال ee‏ الطبقات . فلقد استغلت حكومة 
الخاصة هذه ف al aay.‏ عدم الاهتام بالتنظم إلى تلك الموة الى 
تفصل الحكام عن الكومين . فالآباء » والقساوسة » والرؤساء » والمراقبون 
الاجتاعيون » شكلوا أهدافا » كانت غريبة بالنسبة لأولئك الذين فرضت 
علهم » وهم الصغار » والعلانيون » وعامة الشعب » وسيطرت قلة على 
الحكم والإدارة » أما الكثرة فقد أطاعوا بطريقة عادية وبعد تردد . 
ويعرف كل فرد أن الأطفال الحبرين هم أولئك الذين يسببون أقل المشكلات 
الممكنة ech‏ 2 وحيث إن «عظمهم يسبب قدراً كبيراً من الكدر » فهم 
شريرون بالطبيعة . والناس الحيرون بصفة عامة هم الذين قاموا بما طلب 
منهم القيام به » وكان النقص ف إقبامم على الطاعة دليلا على شىء خاطى 
فى طبيعتهم . 

ومهما كان عدد الحا كنين الذينحولوا القواعد الأخلاقية إلى وسيلة للسيطرة 
الطبقية » فإن أية نظرية تنسب أصل الحكم إلى قاعدة حكيمة نظرية باطلة . 
فاستغلال الظروف بعد ظهورها شىء » وخلقها فى سبيل استغلالها شىء 
آخر . ونرجع الآن إلى الحقيقة السافرة المتعلقة بالتقسم الاجتهاعى إلى أسمى 
وأحقر . فالقول بأن المصادفة أدت إلى خلق الظروف الاجتاعية » هو 
إدراك أن هذه الظروف مم يخلقها الذكاء . والعجز عن فهم الطبيعة الإنسانية 
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هو السبب الأول فى إغفالها . فعجز الفهم ينتبى دائماً بالاحتقار أو الإعجاب 
الذى لا أساس له . فعندما عجز الناس عن معرفة الطبيعة الفزيقية معرفة 
علمية » اتجهوا إما إلى الاستسلام استسلاماً سلبيا » وإما إلى المبطرة غلا 
عن طريق السحر . فا لايمكن فهمه لا يمكن تدبره تدبراً ذكيا » إذ يحب 
أن يفرض عليه الحضوع من الخارج . فغموض الطبيعة الإنسانية بالنسبة 
ر للعقل يساوى الاعتقاد فى عدم لإوجود تنظم ذاق لها . وهكذا صاحب 
الصعود فى الاهتام العلمى بالطبيعة الإنسانية تقهقراً فى السلطة الخاصة بطبقة 
اجتاعية . وهذا يعنى أن تكوين القوى الإنسانية وعملها يعداننا بأساس للأفكار 
الأخلاقية والمثل العليا . وما لدينا من علم للطبيعة الإنسانية بمقارنته بالعلوم 
الفمز يقية علم بدائى » والأخلاق التى لما علاقة بالصحة والكفاية والسعادة 
فى الطبيعة الإنسانية هى نتيجة لذلك مبدئية أيضا . وهذه الصفحات التالية 
هى مناقشة لبعض أطو ار التغغر الأخلاق التى نجدها فى الاحترام Bey!‏ 
للطبيعة الإنسانية عندما ترتبط هذه الأخيرة بالمعرفة العلمية . وقد نتنبأ 
بالطبيعة العامة لهذا التغير إذا ما نظرنا إلى الشرور الى نتجت عن فصل 
الأخلاق عن واقع علم وظائف الأعضاء وعم النفس الإنسانى . وهناك 
أمراض للخير وكذلك للشر ء أى لذلك النوع من الحير الذى يغذيه الانفصال . 
وشر خيار الناس » الذى لايسجل معظمه إلا فى القصص الخيالية » هو الانتقام 
الذى تقوم به الطبيعة الإنسانية للأضرار التى تكومت فوقها باسم الأخلاق . 
فأولا » عندما تفصل الأخلاق عن جذورها الإيجابية ى طبيعة الإنسان 
فلا بد أن تكون سلبية فى أسامها . ويقع التأكيد العملى على تجنب الشر 
Go Aly‏ منه » على الامتناع عن فعل الأشياء » وعلى ملاحظة الممنوعات . 
فالأخلاق السلبية تتخدذ أشكالا بقدر ما هناك من أاط مزاجية تتعرض لما . 
bys ust ost,‏ تلن لحماية الفرد عن طريق القدرة على الاحترام 
الحيادى » أو تفاهة الشخصية . فى مقابل فرد واحد يشكر ربه لآنه ليس 
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كبقية الناس » هناك ألف يقدمون شكرم لأنهم ككل الناس » حتى انهم 
لا يسار عون الانتباه . فعدم وجود اللوم الاجتهاعى هو ما يمز BS Lh‏ 
لأنه يوضح أن الشر قد تجنبناه . ونحن نتجنب اللوم بأن نكون كالآخرين 
ما أمكننا ذلك » حتى إن الفرد لبمضى دون أن يلاحظه أحد . والأخلاق 
الى تعتمد على العرف هى أخلاق فاسدة يكون الشىء القاتل الوحيد فا 
هو أن تكون واضحة ظاهرة . فإذا ما بقيت ها نكهة بعد ذلك > فلابد 
أن تكون بعض الصفات الطبيعية قد أفلتت من الحضوع . فان تكون خيراً 
حتى تجذب الانتباه » هو أن تكون فوق هذا العالم» أى أسمى من هذه 
الحياة . وعلم النفس الذى يصم المذنب الجرم بالعار ويجعله طريد امجتمع إلى 
الأبد » هو نفسه الذى عل دور الرجل الفاضل ألا يفرض الفضائل بطريقة 
ملحوظة على الآخرين . 

فالبيوريتانى لم يكن أبداً محبوبا » حتى فى مجتمع البیوریتانیین . ونی وقات 
الشدة يفضل عامة الناس أن يكونوا رفقاء خيرين على أن يكونوا رجالا 
خيرين . فالأخلاق الى تغفل صراحة الطبيعة الإنسانية تنتهى بتأكيد تلك 
الصفات العادية للطبيعة الإنسانية » وتبالغ فى تأكيد غريزة القطيع حتى تصل 
إلى المطابقة بين الجميع . والأوصياء على الأخلاق الذين يحتمونها بالنسبة 
لأنفسهم » قد اتفقوا على أن تجنب الشر الواضح يعتر كافياً بالنسبة لعامة 
الناس . ومن أهم الأشياء فى تاريخ الإنسانية التى يمكننا أن نستفيد منها نظام 
الإذعان والتسامح والتلطيف والتأجيل » : Low Yass dle‏ الكاثو ليكية 
بأخلاقها الرنمية العلوية لعامة الناس . فالارتفاع بالروح فوق كل شىء طبيعى 
حفف منه تسامح منظم بالنسبة p lil‏ الضعف الحسمى . والاعتقاد فى مبدان 
منفرد للحقائق المثالية LU‏ لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة للقلة . ولقد استطاعت 
الروتستنتية » إلا فى أشكالها المماسية » أن تصل إلى النقيجة نفسها بالفصل التام ؛ 
بين الدين والأخلاق » حيث يتخلص الترير عن طريق الاعتقاد من الزلات ا 
اليومية الى تجدها الأحلاق الماعية السلوك العادى . 


Ys‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


راصم افر 


وهناك دابا طبائع قوية خشنة لاتستطيع أن تشذب نفسها إلى المستوى 
المطلوب لمطابقة لا لون ها > فينظرون إلى الأخلاق العرفية على أنها تفاهة 
منظمة » على أنهم لايشعرون عادة باتجاههم الخاص لأنهم يحبذون من قلومهم 
الأخلاق بالنسبة للعامة » حتى يكون منالسهل قبادتهم . ومعيارهم الوحيد هو 
النجاح وتأجيل الأشياء والقيام بعمل الأشياء . فأن يكون الفرد خيراً 
يساوى ى نظرهم أن الفرد غير فعال » ولكن ما يبرره هو العمل والإنجاز . 
وهم يعرفون عن طريق الخيرة أننا نتسامح كثيراً مع الناجحين » ويتركون 
احير للأغبياء أو أولئك الذين يصفونهم بأنهم أغبياء . وتجد طبيعتهم اللماعية 
us bs‏ يقدمونه من ولاء واضح لحميع المؤسسات السائدة على 
أ الوصية على الاهتامات المثالية » وق اتهامهم بلجميع أولئك الذين يتحدون 
بصراحة المثاليات العرفية » أو يكتشفون أنهم الوكلاء اللختارون لأخلاقية 
سامية » ويسيرون حسب قوانين خاصة . ومن النادر أن ينظر إلى النفاق 
على أنه تغطية إرادة الشر تغطية قصدية باحتجاجات صارخة على الفضيلة . 
ولكن الارتباط ى شخص واحد بين طبيعة تنفيذية واسعة وبين حب 
الموافقة العامة لا بد أن ينتج NS‏ الأخلاق 220 
الناقد نفاقاً + 

ونجد رد فعل oT‏ لفصل الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية ف التفخم 
الرومانتيكى للدافع الطبيعى على أنه ثىء أسمى من كل مطلب أخلاق . 
وهناك Els gi‏ الذين تنقصهم القوة الدائمة للإرادة المنفذة للنفاذ فى العرف 
واستعاله لأغر اضهم الخاصة » ولكنهم أولئنك الذين يوحدون بين الحساسية 
والاتساع فى الرغبة . وتمسكهم بابحانب العرفى فى الأخلاق » ينتج عنه أن 
تكون جميع الأخلاق عرفا معرقلا او الفردية . وعلى الرغم من أن الشبوات 
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هى أكثر الأشياء شيوعا فى الطبيعة الإنسإنية » وأقلها تمييزا وفردية » فإنهم 
ينظرون إلى عدم كبح جماح الشهوة على أنه محقيق حر للفردية . وينظرون 
إلى الحضوع للشهوة كدليل على الحرية بالدرجة التى تصدم ما الرجوازية . 
والحاجة العاجلة إلى تقيم آندر للأخلاق نجدها فى انجاه مؤداه أن جنب 
رمات الأخلاق العرفية عمل إيجالى . kus‏ يعنى الغط التنفينى بالظروف 
سبيل العاطفة » وعلى الانسحاب إلى جماعات صغيرة من أرواح قد أعتقت. 

ويتناول آخرون يجد فكرة الأخلاق منفصلة عن الواقعيات العادية 
للإنسانية » ويحتذون العمل ذه الفكرة . ولقد اندمج بعضهم ف الفردية 
الروحية » وشغلتهم حالتهم فاهتموا ينقّاء دوافعهم وخيرية أرواحهم F‏ 
وتعظم الغرور الذى يصحب أحيانا هذا التشرب يؤدى إلى عدم إنسانية 
هدامة تتعدى إمكانيات أى شكل آخر من الأشكال المعروفة عن الأنانية . 
وى حالات أخرى نجد أن انشغال الفكر المستمر بميدان مثالى ينبت مرض 
السخط بالظروف الحيطة أو يشر انسحابا لاغناء فيه إلى دنيا داخلية ينظر 
فما إلى الحقائق على أنها عادلة . وبذلك نغفل حاجات الظروف الواقعية » 
أو نتعامل معها دون حماسة » لأا تبدو فى ضوء المثالى حقيرة دنيئة . 
فالكلام عن الشر والكفاح جديا فى سبيل التغيير يعلن عن عقلية ذات مستوى 
منخفض أو مرة أخرى- يصبح المثالى ملجأ » وسيلة للهرب من السئوليات 
الشاقة . وبطرق ممختلفة يعيش الناس ق عالمءن . أحدها العالم المثالى » 
وثانهما الواقعى . وآتخرون يعذ-هم إحساس بعدم قابليتهم للمسالمة . ويتأرجح 
آخرون بين العالمين » ويعوضون عن التوترات UW‏ عن نبذهم نتيجة 
عضويتهم ف الميدان المثالى برحلات مرحة فى مباهج العالم الواقعى . 

ار 

فإذا ما انتقلنا من الاثار المادية على الشخصية إلى المسائل النظرية » فإننا 
تختار المناقشة التى تتعلق بحرية الإرادة على أنها تمثل نتائج فصل الأخلاق 
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عن الطبيعة الإنسانية . فالناس تتعهم المناقشة التى لا طائل من ورانا » 
ويعملون على إبعادها لعمقها الميتافيزيق . ومع ذلك تحتوى على أعظم 
الموضوعات الأخلاقية واقعية » طبيعة الحرية ووسيلة تحقيقها . وفصل 
الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية يؤدى إلى فصل الطبيعة الإنسانية ى نواحها 
الأخلاقية عن بقية الطبيعة » وعن العادات الاجتّاعية العادية والسعى الإنسااى 
والتى نجدها ف العمل » وفى الحياة المدئية » وفى الصحبة » وفى أنواع الترويح 
الختلفة . ويعتقد أن هذه الأشياء ‏ على الأكثر ‏ هى أماكن تحتاج فا 
الاتجاهات الأخلاقية إلى التطبيق » لا أماكن تدرس فما الأفكار الأخلاقية 
وتولد الطاقات الأخلاقية . وبالاختصار » فصل الأخلاق عن الطبيعة 
الإنسانية يؤدى إلى أن نسحب الأخلاق إلى الداخل » نسحها من مكان 
Sl types seh cle ape ple gue‏ ل ان ا 
وخصوصياتها . ومغزى الناقشة التقليدية للإرادة الحرة أنها تعكس تاما 
فصل النشاط الأخلاق عن الطبيعة وعن الحياة العامة للناس . 

وينتقل الفرد من النظريات الأخلاقية إلى النضال الإنسافى العام فى سبيل 
الحرية السياسية والاقتصادية والدينية » وحرية التفكير والكلام والاجتاع 
والعقيدة » حتى يصل إلى حقيقة مميزة فى إدراك حرية الإرادة . ويجد الفرد 
نفسه خارج دائرة الشعور الداخلى اللحانق فى عالم يغمره المواء الطلق . 
والثمن الذى ندفعه فى سبيل تحديد الخرية الأخلاقية فى دائرة داخلية هو 
الفصل العام للأخلاق عن السياسة والاقتصاد » إذ تعتير الأخلاق مجموعة 
نصائح » وتعتير السياسة والاقتصاد مسائل متعلقة بفنون المنفعة منفصلة عن 
المسائل العامة للخير . 

وبالاختصار هناك مدرستان للإصلاح الاجتاعى . تعتمد إحداههما على 
أن الأخلاق تنبع من حرية داخلية » من شىء سرئ محبوس داخل 
الشخصية . وتواكد هذه المدرسة أن الوسيلة الوحيدة لتغيير الموؤسسات هى 
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أن يعمل الناس من جانهم على تطهير قلومهم » وعند ما يتم ذلك » يتبعه 
التغيير فى الموئسسات من تلقاء ذاته . أما المدرسة الأخرى فتنكر وجود مثل 
هذه القوة الداخلية ؛ ومذا ندرك أنها تنكر كل حرية إنسانية : وهى تقول 
بأن الناس قد صاروا إلى ما هم عليه من تكوين نتيجة القوى البيثية وأن الطبيعة 
الإنسانية مرنة سهلة التشكيل » وأنه حتى تتغير الموسسات »ء لا يمكن عمل شى ء . 
ومن الواضح أن هذه الآراء ترك النتيجة دون أمل » كا يفعل أى تطلع ينتج 
عن الرجوع إلى صواب وخير داخخليين لآنها لا تقدم لنا أية مساعدة لتغيير 
البيثة . وترجع بنا إلى الاعتهاد على المصادفة متنكرة فى شكل قانون ضرورى 
للتاريخ أو التطور» وتثق ف تخر عنيف › يرمز إليه بحرب أهلية تقودنا فجأة 
إلى عهد سعيد . وهناك طريق آآخر يختلف عن التوسط بين هاتين النظريتين ؛ 
إذ يمكننا أن نعتّرف بأن السلوك جميعه تفاعل بين عناصر من الطبيعة الإنسانية 
وبين البيئة طبيعية أو اجتاعية . ونستطيع أن نرى بعد ذلك أن التطور يتقدم 
فى طريقين » وأن الحرية توجد ذلك النوع من التفاعل الذى يحافظ على 
بيئة تكون قبا الرغبة الإنسانية والاختيار الإنسانى ذوى معنى . وهناك فى 
الواقع قوی داخل الإنسان كا أن هناك قوی خارجه . وبیڼا تکون هذه 
القوى الداخلية ضعيفة بمقارنتها بالقوى اللخاررجية » فإنها قد نجد مساعدة لها 
من الذكاء الذى يتنبأ ويخترع . وعندما ننظر إلى المشكلة على أنها مشكلة 
as‏ نصل إلى #قيقها عن طريق الذكاء » فإن المسألة تنتقل 
من داخل الشخصية لتصبح مسألة هندسية » إنشاء فنون التربية والإرشاد 
الاجتاعى : 


cts a 2‏ 
وتستمر مع ذلك الفكرة التى OL Gols‏ هناك شيثا ماديا خاصا بالعلم 
الطبيعى » وأن الاخلاق يصيما التحقر إذا ماكانت لما علاقة بالأشياء المادية . 

)0 
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فإذا ماقامت جماعةتطالب الناس بأن يطهروا رثاتهم تماما قبلأن يقوموا باستنشاق. 
الواء » فسيتبعها كثيرون من الأخلاقيين المعروفين . لآن إغفال العلوم التى 
تتناول بصفة خاصة حقائق البيئة الطبيعية والاجتاعية يدى إلى أن تنحر فه 
القوى الأخلاقية إلى عزلة غير حقيقية لذات غير حقيقية : ويستحيل علينا 
أن نتنب" بمدى ما يقاسيه العام منمكابدة ترجع 0 حقيقة أن العلم الطبيعى 
ينظر إليه على أنه طبيعى فقط . ويستحيل علينا أن نتنبا' أيضا بالقدر من 
العبودية التى لا ضرورة لها فى هذا العالم » والثى ترجع إلى إدراك أن المسائل 
الأخلاقية يمكن أن نصل إلى حل لها عن طريق الضمير أو العاطفة الإنسانية 
منفنصلة عن الدراسة المستمرة احقائق وعن تطبيق المعرفة تلحقائق وعن تطبيق. 
المعرفة الحا صة فى الصناعة والقانون والسياسة . وخارج ميدان الإنتاج 
والمواصلات يد العلم فر صته فى الحرب . وهذه الحقائق تجعل من الحرب 
أمرا مستمرا » ومن الحانب الوحثبى الصعب للصناعة الحديثة عملا دائماً . 
وكل ما يدل على إغفال الإمكانيات الأخلاقية للعلم الطبيعى يسحب ضمير 
الإنسانية بعيدا عن أى علاقة بتفاعلات الإنسان مع الطبيعة التى بحب أن. 
نسيطر علها إذا ما أردنا أن تصبح الحرية حقيقة واقعة . وتحول الذكاء إلى 
انشغال قلق بحياة داخلية نقية لا تمت لاواقع بصلة » أو قد تقوى من. 
الاعتاد على ثوران الحب العاطنى . وتمرع العامة جماعات إلى الغامض, 
الجهول يرجون لديه العون والمساعدة فيبتسمون باحتقار . وقد يبتسمون ». 
كما يقول المثل » من ابخانب الآخر من أفواههم إذا ما تحققوا أن الرجوع 
إلى الغامض انجهول يعرض المنطق التطبيق لمعتقداتهم . لأن كلا منها يعتمد 
على فصل الأفكار والمشاعر الأخلاقية عن الحقائق المعروفة عن الحياة 
والإنسان والعالم . 

ولا ندعى أن النظرية الأخلاقية التى تقوم على حقائق الطبيعة الإنسانية 
وعلى دراسة العلاقات اللخاصة GUL op‏ مع حقائق العلم الطبيعى يمكنها أن 
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تتخلص من النضال الأخلاق ae Ly,‏ الأخلاقية . فلن نستطيع أن نجعل 
الحياة الأخلاقية أمرا ميسورا سهلا سهولة سير الإنسان فى شارع جيد 
الإضاءة . فجميع أنواع العمل هى غزو للمستقبل » للمجهول . ومن مماته 
العليا الصراع وعدم اليقين . ولكن gl DEM‏ تقوم على الاهتام بالحقائق 
وعلى اشتقاق الإرشاد من معرفة هذه الحقائق » تقوم بتحديد مكان نقاط . 
امحاولة الفعالة وتركز علها المصادر الى تتاح لما » وتضع حدا للمحاولة 
المستحيلة للمعيشة ىق عالمين غير مرتبطين » وتقضى على العييز الثابت بين 
الإنسانى والطبيعى » وبين الأخلاق والصناعى والسياسى . والأخلاق الى 
تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية بدلا من أن تقوم على إغفالها » تجد الحقائق. 
الحاصة بالإنسان مستمرة مع الحقائق الخاصة ببقية الطبيعة وتربط بذلك ببن 
الأخلاق والطبيعة وعلم الأحياء > وستجد أن طبيعة الفرد ونشاطه يشت ركان فى. 
حدودهما مع طبيعة ال خرين ونشاطهم » وتربط بذلك يبن الأخلاق ودراسة 
التاريخ والاجتاع والقانون والاقتصاد ٠‏ 


ومثل هذه الأخلاق لن تقوم آليا بالقضاء على المشكلات الأخلاقية 
ولإنهاء حيرتنا وارتباكنا > ولكنها تساعدنا على وضع المشكلات فى أشكال. 
يتجه فما العمل عن شجاعة وذكاء إل حلها : وهى لن تحمينا من الفشل » 
ولكنها ستجعل من الفشل موردا للتعلم . ولن تحمينا من الظروف ALA‏ 
التى ستظهر فها أيضا صعوبات أخلاقية جادة » ولكنها تساعدنا على معالحةة 
المفكلات الى يتكرن خحدوثبا. خل النوام.عن Gb‏ ما لدا من معلومات. 
نامية تضيف قبا ذات مغزى إلى سلوكنا حتى فى حالة فشلنا فشلا سافرا 
إذا ما استمررنا فى العمل . وحتى نعترف بتكامل الأخلاق مع الطبيعة 
البشرية وتكاملهما معا مع البيئة » فسنحرم من مساعدة الحيرة السابقة لنتمشى 
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مع أكثر مشكلات الحياة عمقا وحدة +> وتستمر المعرفة الدقيقة المتسعة فى 
عملها فى تناول المشكلات الفنية فقط : والاعتراف الذكى باستمر ار الطبيعة 
والإنسان وامجتمع هو وحده الذى يضمن لنا الغو فى الأخلاق الى تصبح جادة 
دون تعصب ع طموحا دون تظاهر بالحنو » متكيفة مع الحقيقة دون 
عرف » عاقلة دون أن تأخذ شكل حساب للأرباح » مثالية دون أن تكون 
رومانتيكية ٠‏ 


Sez 
SLING pala مکار‎ 





Salles! 
العاداتكوظائ لجتاعية‎ 
العارة وظبف وف‎ 

قد يكون من المفيد أن نعقد مقار نة بن العادات الاجتاعية وبين الوظائف 

الفسيولوجية فى ابلسم كالتنفس ails‏ » إلا أنه من المي كد أن هذه 
الوظائف الفسيولوجية لاإرادية . أما العادات الاجتاعية » فكتسبة . وهذا 
الاختلاف بينهما على أهميته من نواح متعددة يحب ألا" يخنى be‏ حقيقة أن 
هذه العادات الاجتاعية تشبه الوظائف الفسيولوجية فى كشر من النواحى » 
وخاصة ناحية احتياجها إلى تعاون ببن الكائن الى ss‏ فالتنفس مثلا 
هو عماية تحتاج إلى المواء الذى نتتفسه تماما كنا تحتاج إلى الرئتين اللتين 
تستنشقان هذا الهواء . والحضم كذلك عملية يسهم فها الطعام بالقدر الذى تسهم 
شه أنسجة المعدة . والضوء من ناحية » والعين والعصب البصرى من ناحية 
أخرى > يدخلان على قدم المساواة فى عملية الإبصار » والمثى عملية 
ay‏ إلا بوجود أقدام وأرض تدب علها هذه الأقدام + والكلام يحتاج 
إلى أجهزة صوتية لدى الفرد كما يحتاج إلى موجات هوائية ثم إلى 
مجموعة إنسانية تستمع إليه . فإذا ما انتقلنا من الاستعال 
البيولوجى لكلمة « وظيفة » إلى الاستعال الرياضى لما » استطعنا أن نقول 
إن العمليات الطبيعية كالتنفس والحضم » والعمليات المكتسبة كالكلام 
والأمانة » هى وظائف لا تتم دون وجود الفرد من ناحية والبيئة امحيطة به 
من ناحية أخرى . والبيئة تقوم ببذه العمليات امختلفة عن طريق تركيبات 
عض ية أو تنظهات مكتسبة > فالهواء الذى يحرك صفحة البحيرة أو دم 


gs‏ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 
المبانى تحت ظروف معينة هو نفسه المواء الذى ينق الدم وينقل الأفكار 
نحت ظروف أخرى » ذلك لأن النتيجة تعتمد على ما يتفاعل معه اطواء . 
أما البيئة الاجماعية فتقوم بعملها عن طريق الدوافع الفطرية » وحينئذ تكشف 
عادة الكلام والعادات الأخلاقية عن نفسها . ونحن عادة ننسب الأفعال : 
للشخص الذى صدرت عنه حال وقوعها » معتمدين على أسباب قوية تدعونا 
إلى ذلك ؛ ولكن كم تكون الفكرة مضالة لو اعتقدنا أن هذا الشخص مسئول 
مسئولية مطلقة عن هذه الأفعال تماماً لو فرضنا أن التنفس ELF pably‏ 
كاملتان داخل et!‏ البشرى . فإذا ما نقلنا المناقشة إلى الميدان الأخلاق على 
أساس عقلى وجب علينا أن نبد بالاعتراف بأن الوظائف الفسيولوجية 
والعادات الاجتاعية هى وسائل إلى استخدام وإدماج البيئة وجعلها طرفاً فى 
هذه العمليات الحتلفة » وبذلك تدخل الوظائف الفسيولوجية والعادات 
الاجتاعية على قدم المساواة ف تفاعلها مع البيئة . وإنا لنسخر من شخص 
يلك المهارة الفائقة فى النحت مدعيا أنها نبعت من أعماق ذاته دون أن 
يكون للأشياء oI‏ يستخدمها أو الأدوات التى يستعملها دخل فى تكوين 
هذه المهارة . 

على أننا فى الميدان الأخلاق قد اعتدنا هذه الفكرة الخاطئة التى مرئداها 
أن التنظمات الأخلاقية تختص ما الذات دون غبرها » والذات فى هذه الحالة 
تعزل عن iy‏ الطبيعية والاجتاعية . وعلى هذا الأساس تزدهر مدرسة 
بأكلها فى علم الأخلاق ؛ إذ تقوم على أن الأخلاق من المقومات الذاتية 
الشخصية » ثم تفصل هذه المدرسة الشخصية عن السلوك » وتفصل بن 
الدوافع التى تدفع إلى العمل وبين العمل الحقيتى نفسه . على أننا إذا ما اعثر فنا 
بوجود أونجه الشبة ب الى أشرنا ix — bs}‏ العمل الأخلاق . والوظائف 
الفسيولوجية من ناحية » وبين العمل الأخلاق والفن من ناحية أخرى لقضينا 
على الأسباب التى تجعل من الأخلاق مسألة ذاتية أو فردية » وبذلك نعود 
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بالأخلاق إلى ميدان الواقع » فإذا ما تاقت النفس بعد ذلك إلى ميدان علوى 
سماوى » فليكن سماء هذا الواقع لاسماء عام آخر : فالأمانة والعفة والحبث 
والترم والشجاعة والتفاهة والاجتهاد وعدم المسئولية ليست من الممتلكات 
الذاتية الشخص » ولكنها أنواع من التكيف الواقعى بين قدرات الشخص 
وبين القوى البيئية المحيطة به » وجميع الفضائل والرذائل ما هى إلا عادات 
تدخل فى تكوينها القوى البيئية » وما هى أيضاً إلا أنواع من التفاعل بين 
عناصر يسهم'مها التكوين العام للفرد من ناحية » وبين عناصر أخرى يسهم مها 
gol dul‏ من ناحية ثانية » ويمكن دراستها موضوعيا كما تدرس 
الوظائف الفسيولوجية » ويمكن أيضاً أن تغير منها بتغيير العناصر الذاتية 
أوالعناصر الاجتاعبة . ۰ 


styl Dia 
ولو فرضنا أن قرداً استطاع أن يعيش وحيداً فى هذا العالم فإنه يسكون‎ 
عاداته وحده ( هذا إذا افتّرضنا المستحيل بعنى أن الفرد سيتمكن من‎ 
تكوين عاداته ) فى فراغ أخلاق » وتكون هذه الأخلاق خاصة به وحده ء‎ 
أو خاصة به فقط ف علاقته مع القوى الطبيعية . فالمسئولية والفضيلة تكونان‎ 
خاصتين به وحده . ولك نا كان تكوين العادات يتطلب إسهام الأحوال البيئية‎ 
فإننا نفترض داعا وجود مجتمع أو مجموعة معينة من الأفراد‎ > dag 
الإنسانيين من قبل ومن بعد . فالفرد يقوم بنشاط ما تنتج عنه استجابات‎ 
» مختلفة من الاخرين نى البيئة الحيطة به ؛ فهم يوافقون » ويعيرضون‎ 
ويحتجون » ويشجعون » ويشيركون » ويقاومون . وحتى إذا تركوا هذا‎ 
الفرد وشأنه فإن هذا يعتير نوعاً من الاستجابة لاشك فى ذلك » وعلى هذا‎ 
فالحسد والإعجاب والتقليد هى أعمال نشترك فہا مع الأخرين ؛ إذ أن‎ 
مشترك › وهذا هو‎ ls الحياد فى هذه الحالة لا وجود له » فالسلوك‎ 
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الفرق بن السلوك وبين العمليات الفسيولوجية + وليس السلوك الإنسانى 
اجتاعياً لأنه يحب أخلاقيآً أن يكون كذلك » بل هو اجتاعى بالضرورة سواء 
أكان هذا خيراً أم شراً . 


إن محاولتنا التخلص من المسئولية بالنسبة إلى الحراتم الى يرتكها 
الآخرون هى طريقة من طرق الاشتراك معهم ى الحرم ما دامت تشجع 
فى الآخرين الاستمرارف اتباع طريق الرذيلة . فعدم مقاومة الشر عن طريق 
alll‏ وعدم الاهتام به ها طريقة من طرق تشجيعه وترويجه . ورغبة 
الفرد فى أن يى على ضميره نقيآً طاهراً ‏ بأن يقف بعيداً عن الشر- قد 
تكون وسيلة موكدة لوقوع الشر » وبالتالى وسيلة لإلقاء المسئولية على الفرد . 
ومع ذلك فهناك ظروف قد تكون فبها صورة المقاومة السلبية أكثر الصور 
تأثيراً فى إبطال الفعل الخاطىء » وهناك ظروف أيضاً قد يكون فما إنزال 
العقاب الصارم على etl‏ أقوى الطرق تأثيراً فى تغیر سلوکه » ولكن 
الشعور بالعطف نحو مجرم - أى العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه ‏ هو 
بمثابة تمهيد السبيل للق مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات 
الرادعة كاف دون أن نشير إلى النتائج المادية لذلك » كان معنى هذا أن 
نترك الأسباب الأولى للجريمة دون أن نتعرض ها ونخلتى أسباباً أخرى ها 
بتغذية روح الانتقام الوحشية عند الأفراد . إن النظرية المطلقة للعدالة التى 
تتطلب تطبيق القانون بغض النظر عن (bel ole‏ وإصلاحه هى بثابة 
رفض الاعتراف بمسئوليتنا نحو امخطئ . كما أنها بمثابة الاندفاع العاطى الذى 
يجعل من الجرم ضحية معذبة , 

إن أولئك الذین يلقون الاوم كله على كتنى الفرد ”ما لو كانت إرادته 
الشريرة هى السبب الوحيد لارتكاب الخطأ » وأولئك الذين يتجاوزون عن 
Lt‏ على أساس اشتّراك الظروف الاجتاعية فى خلق التنظمات الشريرة 
للأفراد » يتساوون حميعاً فى فصل الإنسان عن الظروف المحيطة به » وفصل 
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العقل عن الحياة » هذا الفصل الذى لا يطابق الواقع . إن الأسباب الى 
توادى إلى القيام بأى عمل من الأعمال موجودة » ولكن الأسباب ليست 
معاذير . إن مسائل السببية هى مسائل فنزيقية وليست مسائل أخلاقية إلا 
عندما تكون لما علاقة بالنتائج المستقبلة » أى عندما تكون أسبابا لأعمال 
مقبلة » وعندئذ يحب أن ندخل فى اعتبارنا التبريرات مثلما ندذخل 
الاتهامات . ونحن نستسلم فى الوقت الحاضر للعاطفة الحانقة الغضى على 
tbe!‏ ؛ ثم نبحث عن الأسص العقلية oi‏ هذا الاستسلام بأن نسمبها 
تطبيق القانون . وتتجه تقاليدنا الخاصة بالعدل الذى يتطلب عقاب الحطى 
إلى عدم الاعتراف باشتراك اهتمع فى إحداث الخرعة » وتتفق هذه النظرة 
مع الاعتقاد بالأساس الميتافزيق لحرية الإرادة . فعندما نقتل الشرير » أو 
نعزله وراء جدران السجون » فإننا بذلك تهبى* الفرصة لنسيانه » وق نفس 
الوقت نهى الفرصة لنسيان الدور الذى لعيناه فى خلق هذا الشرير . 

ويلتمس الجتمع لنفسه المعاذير Gh Ob‏ اللوم كله على المجرم » ويفحم 
انجرم ال#تمع بأن ياتى اللوم هو الآحر على ظروفه السيئة الأول » وعلى 
الإغراء الذى تعرّض له من الآخرين » وعلى نقص الظروف المساعدة له 
على اتباع اير 4 وعلى تعذرب رجال الشرطة واضطهادم له . وكل من 
الطرفنن على حق إلا إذا نظرنا إلى هذا السباب وتلك الاتهامات التى يتبادلانها 
من ناحية طابعها العام » والنتيجة التى .يحاول كل من الطرفين الوصول إلمها 
هى أنه يرجع الموضوع كله إلى الأسباب السابقة على وقوع الحريمة مما يتعذر 
معه إخضاع الموضوع Sol‏ الأخلاق السام . ذلك لآن الأخلاق تعنى 
بالأفعال التى لا تزال تخضع لسيطرتنا وټوجہنا » وهی الأفعال الى لم تنفذ 
بعد . ومهما كانت جرعة ارم فإن هذا لا يعفينا من مسئوليتنا عن النتائج 
التى حدثت له وللآخرين نتيجة للطريقة الى عاملناه ما » ولا يعفينا هذا 
أيضاً من استمرار المسثولية عن الظروف التى فى ظلها يُكنون الأشخاص 
عادات منحرفة جامة . 
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وعند هذا الحد من المناقشة تحتاج إلى التفرقة بين المسألة iis jal‏ 
والمسألة الأخلاقية : فالمسألة الفزيقية تتعلق ke‏ حدث » وكيف حدث , 
وبحث aie sbi SOY yl tylsel G Ubtaly Le pal Ll oda‏ 
بالنسبة للأخلاق ؛ إذ بدون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسألة الفزيقية 
لا نستطيع أن نقف على القوى التى توكثر فى سلوكنا » كا لا يمكننا أن 
نعرف كيف نوجه أفعالنا حتى نستطيع تحسين أحوالنا وظروفنا التى تساعد 
على تكوين الشخصيات الإنسانية التى نستحسها وتلك التى نستهجنها » فإن 
مجهوداتنا الحلق النوع الأول من الشخصيات والتخلص من النوع الثانى تكون 
مجهودات cle‏ ومعطلة . ومحاولة إرضاء أنفسنا بأن نصدر أحكام الثواب 
والعقاب دون أن نشير إلى حقيقة أن هذه الأحكام التى نصدرها هى نفسها 
Gili‏ تترتب علها نتائج وأن قيمتها تعتمد على YAW‏ » معنى هذا 
أن نتملص Cobh‏ من المسألة الأخلاقية » وربما نغرق أنفسنا فى عاطفة سارة 
مهجة كا فعل يوماً ما الشخص الذى دمغناه بالإثم . إن المسألة الأخلاقية 
تكون فی تغيير العوامل التى توثر نى التتائج المقبلة » فإذا أردنا أن oe‏ 
إرادة شخص » أو أن نعدل من شخصيته الحاضرة » وجب علينا أن نغر 
من الظروف الموضوعية التى تدخل ى تكوين العادات التى اكتسها 5 
ومن هذه الظروف طريقتنا فى الحكم » وفى إلقاء الوم » وتوجيه المديح » 

وف توقيع العقاب أو منح التكرم . 
وق ححياتنا العملية كثير من أنواع الاعتراف بالدور الذى تلعبه العوامل 
الاجتاعية فى تكوين السهات الشخصية . ومن أنواع هذا الاعتراف عادة 
تقسم الناس إلى طبقات اجتاعية . فنحن نضنى صفات معينة تميز كلا من 
الأغنياء عن الفقراء » وسكان الأحياء الفقر ة عن أرباب الصناعة » وسكان 
الريف عن سكان الضواحى ٠»‏ والتى تمز الموظفين والسياسيين وأساتذة 
الحامعات » وأفراد الأجناس › را اميثات NG‏ . وهذه 
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الأحكام عادة أبعد ما تكون عن الفائدة المرجوة منها © ولكنها توضح 
درايتنا العملية بأن السمات الشخصية هى الوظائف التى تؤدمما المواقف 
الاجتاعية . فإذا عممنا هذا المفهوم » وواجهنا أفعالنا على أساسه عن حكة 
وذكاء » فإننا نكون حينئذ مضطرين للاعتراف يأن تغيير نا الشخصية 
من أسوأ إلى أحسن لا يتم إلا عن طريق تغيير الظروف الى تتضمن - من 
حملة ما تتضمنه ‏ طريقتنا الحاصة فى التعامل مع الشخص الذى نحكم عليه . 
ونحن لا يمكننا أن تغير العادة مباشرة ؛ إذ أن هذا الاتجاه ضرب من 
السحر » ولكننا يمكننا أن نغير العادة بطريق غير مباشر بأن نغر من 
الظروف يحكمة وذكاء باختيار ووزن الأشياء التى تسترعى انتباهنا والتى 
تئر فی تحقیتی رغباتنا . 

00 يسافر بطريقة ما عير الغابة » أما نشاط 
الرجل المتحضر فهو معقد جداً لدرجة أنه لا يمكن القيام به دون طرق 
معبدة نحتاج معها إلى إشارات ونةط اتصال وسلطات لضبط حركة المرور » 
ووسائل سريعة وسهلة للنقل الرى » ونحتاج كذلك إلى بيئة متجانسة قد 
أعدت من قبل هذا الغرض » وبدون هذا كله تنتكس الحضارة إلى مرحلة 
الوحشية والبربرية على الرغ ما يكون لدى الفرد من القصد الذاتى الطيب 
والاستعداد الداخلى الصالح . إن كرامة العمل والفن الحالدة تكون فى 
wh‏ ها الذى ينتج عنه دوام إعادة التشكيل للبيئة التى هى الأساس المادى 
للأمن والطمأنينة والتقدم فى المستقبل + فالأفراد يزدهرون ويذوون 
كا تزدهر وتذوى الحشائش فى الحقول » ولكن ثمرات أعمالم تبق ; 
وترتب We‏ تة اط ار ذات مغزى أكل وأعمق . إن su‏ 
المتحضرة التى نحياها هى فضل من الله ولا فضل لنا فها » فالشكر هو 
أساس كل فضيلة كا يقول المثل الوثنى القدم فى منطقه المعقول . وبداية 
كل تقدم هى الإخلاص لكل ما ننظر إليه فى البيئة على أنه وسيلتنا العملية 
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لحياة أفضل » وأفضل ما يمكن أن عققه السلف للخلف هو أن يترك 
له البيئة دون أن يصيها نقص أو ضرر > بل وقد ازدادت ثراء فى المعنى 
ما يحعل استمرار عادات الحياة الراقية المهذبة مكنا . وعاداتنا الفردية هى 
حلقات نى سلسلة الحضارة الإنسانية الحالدة . ويتوقف معناها على البيثة 
gly woul yr buy, J‏ نشعر بالتحسن يطرأ عليها » كلا نظرنا 
iw‏ المستقبل إلى مار أعمالنا فى ذلك العام الذى سيعيش فيه أولثلك الذين . 
١‏ ومهما كان العمل الذى أنجزناه فى الماضى فإن هناك دائماً مجالا لمزيد 
من العمل » فنحن نستطيع الاحتفاظ بتراثنا الثقافى ونقله إلى اليل الحديد 
بإعادة تشكيل بيئتنا على الدوام . واحترامنا أجاف لا يكون من أجل 
الماضى لذاته "ع ولا من أجل الاحترام لذاته » ولكن من أجل حاضر 
آمن غنى old‏ يفضى إلى مستقبل أفضل ٠»‏ فالأفراد يختفون من 
olla‏ الحياة الدنيا بما لدم من نصائح ووعظ وزاجر ومشاعر وأمانى 
ذائية » ولكن عاداتهم بق © ا رن مات تن اورف 
aaa‏ البيئة . ومثل ذلك يحدث فى مناشطنا الحتلفة » فقد نرغب ىق 
القضاء على الحروب » وقد نرغب فى أن يسود العدل ميدان العمل 
والعال » ,وأن تتاح فرصة أكبر لتكافو الفرص للجميع » ولكن هذه 
النتائج لن تتحقق مهما كانت النصائح الداعية إلى تنقية السرائر أو إلى 
الاعتدال فى معالخة الأمور » أو إلى تنمية روح انحية والمساواة » ولكن 
لكى تتحقق بحب إحداث تغيير فى التنظمات المادية والمؤسسات الاجتاعية » 
ومعنى هذا أننا يحب أن نؤثر فى البيئة لا أن نثر ى قلوب الناس فحسب . 
فإذا ما اعتقدنا غير ذلك كنا كمن يفترض إمكانية نمو الأزهار فى 
الصحراء » أو إمكانية تسيير السيارات فى الأدغال . وكل من هذين 


العادات كوظائف اجتاعية 4¥ 


الفرضين يمكن تحقيقه دون احتياج إلى معجزة » وإنما علينا أن نبدأ أولا 
١‏ بإحداث تغير a‏ الصحراء وف الأدغال 28 


العامل الزالى 

وبرغم كل ما ذكرناه » فالعوامل التى تتميز بوضوح بأنها فردية ذاتية 
تدخل فى تكوين العادة . فحب الأزهار قد يكون خطوة البادأة نحو بناء 
الحزانات وشق قنوات الرى . وإثارة الرغبة وبذل اللحهد هما بمثابة التمهيد 
لتغيير البيئة » فبيها يتضح أن الرغيب والنصح والإرشاد مؤثرات ضعيفة إذا 
قورنت بالموؤثرات التى تنشأ مباشرة من القوى المادية والعادات الاجتاعية ى 
البيئة إلا أنها هى التى تدفع الأخيرة للبقاء والاستمرار. والذوق والتقدير 
Jeb‏ الحهد تنبع دائماً من موقن بيثى مادى وتلتى مساندة اجتهاعية » و تمثل 
التحرر من شىء قد ثم إنجازه لتكون ذات فائدة ف العمليات المستقبلة . 

إن التقدير الحقيق بلهال الزهرة لا يتكون داحل شعور ذاتى مغلق ولكنه 
يعكس عالماً نبتت فيه أزهاره الحميلة وأخذ الناس يستمتعون ما . فالذوق 
والرغبة Ore‏ حقيقة موضوعية قبلية يتكرر القيام ما لضمان بقائها 
واستمرارها » فحب الأزهار يأتى بعد الاستمتاع الحقيى ما ؛ ولكنه يأنى 
قبل العمل الذى يحيل الصحراء إلى حديقة مزهرة › وبأتى أيضاً قبل زراعة 
النبات » وعلى هذا فكل مثل أعلى يسبقه واقع مادى » على أن المثل الأعلى 
هو أكثر من مجرد تكرار لصورة هذا الواقع المادى فى الذات » بل إنه 
يعكس فى كثير من الأمن والاتساع والغنى نوعاً من احير قد سبقت ممارسته 
ple Ld ye His ey‏ 5 خين ثايفة .. ا 


sys 


الوسائل الفعا 


من الحقائق الواضحة أننا إذا أردنا معرفة قيمة العادة ومكانما اتلخاص 
من النشاط : وجب علينا أن نعكف على دراسة العادات السيئة كالبطالة 
ولعب القار وإدمان اللحمور وتعاطى الخدرات . وعندما نفكر فى مثل هذه 
العادات نجد أن فكرة امتزاج العادة بالرغبة وبالقوة الدافعة قد فرضت نفسها 
:علينا . وعندما نفكر ف العادات بمعنى : المشى ¢ والعزف على aT‏ موسيقية 
.والكتانة على الآ لة الكاتبة » فإننا نستسلم للتفكير فى العادات على أنها قدرات 
فنية توجد منفصلة عن رغباتنا » ينقصها الدافع السريع » إذ نفكر فبا على 
أمها أدوات سلبية تنتظر الدعوة إلى العمل من خارجها . والعادة السيئة توعز 
.بأن هناك ميلا داخليا للعمل » وأن لها كذلك قدرة وسيطرة علينا ؛ إذ آنا 
“تدفعنا إلى القيام بأشياء تمخجل متها » أشياء نقول عنها فما بيننا وبين أنفسنا 
إننا نفضل ألا نأتتها . 

وهى تبطل القرارات الشكلية التى نصدرها » والأحكام الشعورية التى 
نستقر علبا . 

وعندما نكون أمناء مع أنفسنا نعتر ف بأن العادة لها هذه القوة » لأنها 
-جزء لا يتجزأ منا » وهى تسيطر علينا لأننا أصل العادة . 

إن حبنا لأنفسنا ورفضنا مواجهة الحقائق ربما يرتبط مع إحساس بأن 
ذواتنا يمككن أن تتحسن دون أن يتحقق ذلك ف الواقع » وهو الذى يؤدى بنا 

)٤( 
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إلى نبذ العادة خارج تفكيرنا » وإدراكها على أنها قوة شريرة قد استطاعت. 
التغلب علينا بطريقة ما . 

ونغذى خداعنا لأنفسنا بأن نتذكر أن العادة لم تتكون عن GE (had‏ 
أننا لم نقصد فى يوم من الأيام أن نصبح عاطلن أو مقامرين أو مستهترين . 
وكيف يمكن لشبىء أن يصبح -جزءا من أعماق أنفسنا إذا كان قد تكون عن. 
طريق المصادفة دون قصد سابق ؟ . وصفات العادة السيئة هذه هی مفتاح, 
الطريق إلى دراسة جميع العادات وإلى دراسة أنفسنا ؛ إذ تعلمنا أن كل, 
العادات عواطف » وأتها جميعا 4ا قوة دافعة » وأن التنظم النفسى الذى 
يتكون من مجموعة من الأفعال المعينة هو جزءلا يتجزأ من تكويننا الأساسى » 
ولا تودى هذا الغرض مجرد مجموعة من أنوا ع الاخحتيار الشعورية العامة .. 
وجميع العادات هى دعوة لأنواع معينة من النشاط » والعادات تكوّن الذات » 
وهى الإرادة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى » وهى التى تكون رغباتناا 
الفعالة وتمدنا بقدراتنا العاملة > ونحكم أفكارنا » محددة أمها يظهر ويقوى 71 
وأا يمر من الضوء ليبتلعه الظلام . 


| وربا ننظر إلى العادات على أنها وسائل تنتظر قرارنا الواعى AF Wl‏ 
تنتظر الأدوات فى صندوق . ولكن العادات شىء أبعد من ذلك ؛ إذ هى. 
وسائل فعالة تعر عن نفسها فى العمل كأساليب مؤثرة سائدة . ونحن نحتاج. 
إلى أن تميز بين المواد والأدوات من ناحية » وبين الوسائل فى حد ذاتها من 
ناحية أحرى : فالمسامير والألواح انخشبية ليست بالتحديد وسائل لصنع 
الصندوق » وإنما هى لا تعدو أن تكون مواد تدخل فى صنعه » بل إن المنشار 
والمطرقة لا يكونان وسيلتين إلا عندما يستخدمان ى عمل فعلى » وإلا فهم 
أدائان لدمبما قوة الوم.ائل فقط » ولا يصبح لدمهما فعل الوسائل إلا عندما 


ستخدمان فى عملية معينة . 


والذراع واليد cally‏ هى الأخرى » على التوالى » وسائل Abs‏ 


العادات والإرادة : أه 


فقط حين تقوم بعملية حيوية . وكلا تقوم بنشاط تكون دائما متعاونة مع. 
القوى Le El ol ly‏ . وبدون أن تتاتى معو نة خارجة عنها » فإن العين تنظر 
إلى لاشىء » وتتحرك اليد دون هدف » ولا تصبح وسائل إلاعندما تشيرك 
نی تنظم مع الأشياء التى نحقق مستقلة نتائج محددة . هذه التنظيات هى 
العادات . 


وتفيدنا هذه الحقيقة فى ناحيتين ؛ فالمواد الحارجنة والأجهزة العقلية 
والحسمية لاتعتير فى حد ذاتها وسائل إلا إذا كانت الحالة مصادفة أو 
فرضا ؛ إذ بت استعماها ىق ارتباط تعاونى بعضها مع بعض OSG SI‏ 
وسائلحقيقية أوعادات. ويبدو هذا تعبيرا مألوفا نى المصطلحاتالفنية . ولكن 
الاعتقاد فى 00 دورا كبيرا فى تاريخ الإنسانية . وجوهر ااشعوذة 
هو أن النتائج > ن الحصول علما دون التكيف الوثيق بين كل SA oe‏ 
الإنسانية حضوت الطبيعية . فالرغبة فى المطر قد تدفع الناس إلى التلويح 
بفروع الأشجار أو نشر رذاذ الماء » ورد الفعل فى هذه الحالة طبيعى وبرىء » 
ولكن الناس يذهبون إلى الاعتقاد بأن ما فعلوه له قوة عاجلة على إسقاط 
المطر دون اشيراك وتعاون من جانب الظروف الطبيعية الحيطة . هذا 
عمل من أعمال السحر » وقد يكون طبيعيا أو تلقائيا إلا أنه ليس مباحا ؛ إذ 
يعطل الدراسة الذكية لاظروف الفعالة ويضيع الرغبة الإنسانية والمجهود 
الإنسانى فى عبث لا طائل نحته . 

وم يتوقف الاعتقاد فى أعمال السحر عندما توقفت الأشكال البدائية 
لمارسة الحرافات» إذ أن مبدأ الاعتقاد فى أعمال السحر ما زلنا نجده فىالمواقف 
التى نرجو الوصول فها إلى نتائج دون سيطرة حكيمة على الوسائل ؛ 
وعندما نفترض أيضا أن الوسائل يمكن أن توجد ولكنها تبتى غير فعالة 
فى الداخل . ولا تزال تسود مثل هذه التوقعات = مع قاف ك داق 
الأخلاق والسياسة . وحتى الآن نجد أن el‏ أطوار العمل الإنسانى مازال 
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متأثرا بالسحر. ونحن نظن أن شعورنا القوى نحوشىء ما » ورغبتنا الشديدة 
فيه يكفيان الحصول على النتائج المرجوة كأن ننفذ على أساس من الفضائل 
قرارا حكيما اتخذناه » أو أن يسود السلام بن الشعوب » أو أن تتحقق 
العدالة ى ميدان الصناعة . ونحن بذلك نغض” النظر عن ضرورة العمل 
التعاوقن من جانب الظروف المادية » وعن حقيقة أن هذا التعاون 
لا تؤكده إلا الدراسة الدائبة عن قرب . وقد نتخيل من ناحية أخرى 
أنه يعكننا الحصول على هذه النتائج باستعمال آلات من الحارج أ 
أدوات ووسائل لها القوة دون الفعل » دون قيام الرغبات والقدرات 
الإنسانية بعمل مقابل . وف كثير من الأحيان نجد هذين الاعتقادين 
الخاطن ne bell‏ #تمعن معا ى شخص واحد . والشخص الذى 
يشعر أن فضائله هى نتاج شخصى خاص به » من المحتمل أيضا 
أن يكون هو الشخص الذى يعتقد أن إصدار القوائن يمكن أن يلق 
الحؤوف من الله فى قلوب الناس وبجعل منهم فضلاء بإصدار الأوامر 
والتواهى . 


DH of Bit 


وقد Gee‏ صديق لى » منذ عهد قريب » إلى of‏ إحدى هذه الحرافات 
لاتزال تسود حتى أوساط المثقفين ؛ إذ هم يفير ضون أنه إذا عرف شخص 
ما سيفعله » وإذا وضح له الهدف الصحيح من ذلك › فكل ما هو مطلوب 
للقيام بالعمل الصحيح هو الإرادة أو الرغبة من جانب الشخص الذى سيقوم 
يالعمل » وضرب مثلا لذلك مسألة الميئة الحسمية . وهو يفترض أنه إذا Clb‏ 
من شخص أن يقف منتصب القامة فكل ما هو مطلوب بعد ذلك هو الرغبة 
والحهد من جانب الشخص ویم العمل . وقد أوضح هذا الصديق أن هذا 
الاعتقاد يتفق مع قواعد السحر البدائية التى تهمل توجيه الانثباه إلى الوسائل 


العادات والإرادة oy‏ 


التى يتضمنا الوصول إلى المدف . واستمر يقول إن انتشار هذا الاعتقاد 
مبتدثا باجاهات خاطئة عن السيطرة على الكسم » ممتدة إلى السيطرة de‏ 
العقل والشخصية » هو أكير عائق للتقدم الاجتاعى الذكى . وهذا الاعتقاد : 
يقف حجر عترة فى طريقناء لأنه يوئدى بنا إلى إهمال البحث الذكى لا كتشاف ] 
الوسائل التى تؤدى إلى النتيجة المرجوة ٠»‏ وإلى إهمال الاخبراع الذكى 
للحصول على هذه الوسائل . وبالاختصار يوؤدى إلى إهمال أهمية العادة التى 
يسيطر عامها الذكاء . 

ويمكننا أن نورد هنا شرحه ad‏ طبيعة المدف أو التنظم welll‏ « 
ووضعه موضع التنفيذ بمقارنتها بالاتجاه الخاطئ السائد فى الوقت الحاضر < ; 
فالفرد الذى اعتاد الوقفة غير المعتدلة يقول لنفسه » أو يقال له » أن يقف 
منتصب القامة . فإذا eal au “ols‏ بذلك واستجاب له فإنه يشد من 
قامته ويقوم بحركات معينة . ومن المفروض أيضاً أن تتحقق النتيجة المرجوة 
تحققاً مادياً » وأن يستمر الوضع المرغوب فيه ما استطاع الفرد أن يحتفظ فى 
عقله هذه الفكرة أو ذا التنظم . ولننظر فى الفروض التى اعتمدت علا 
العبارات السابقة : 

منها أن الوسائل أو الظروف الفعالة التى تادى إلى محقيق الهدف توجد 
مستقلة عن العادة المتكونة » بل إنها يمكن أن تتحرك فى اتجاه مضاد للعادة . 
ومنها أيضاً أن الوسائل موجودة » وأن الفشل فى الحصول على وقفة معتدلة 
هى مسألة فشل فى الحدف والرغبة . وحتى نقدر أهمية الظروف المادية يحتاج 
الأمر إلى أن يصاب الفرد بشلل أو بكسر ف القدم » أو أن يصيبه حادث 
جسم ممائل . 

والحقيقة الآن أن الرجل الذى يستطيع أن يقف وقفة سايمة » يفعل 
ذلك » وأن الرجل الذى يستطيع ذلك هو الذى يفعل . وفى الخالة الأولى 


. » ما يرثه الإنسان‎ peel » Bley Alexander OLS يقصد المولف‎ )١( 
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تكون الإرادة وأوامرها غير ضرورية » وى الحالة الثانية عديمة الفائدة ؛ 
فالرجل الذى ارقف مدل يكن هذه العادة الى تكون إبجابية قوية » 
ؤيتضمن هذا عادة أن خطأ هذا الشخص سلى » وأنه ببساطة قد فشل ى 
القيام بالعمل الصحيح » وأن هذا الفشل يمكن أن يصححه أمر تصدره 
الإرادة . وهذا مفهوم سخيف . تماما كا لوافيرضنا أن الفرد الذى يستسلم 
لشرب الحمر هو الفرد الذى فشل فى اعتياد شرب الماء . فالظروف قد 
انخذت شكلا معيناً يئدى إلى إحداث النتيجة السيئة التى يستمر حدوثمها 
ما وجدت هذه الظروف . ولا يمكن التخلص من هذه الظروف بعد ذلك 
بمجهود مباشر من الإرادة » كا لانستطيع التخلص من الظروف الى تسبب 
Gud‏ بدعوة الرياح بالصفير . فإذا كان معقولا أن نتوقع إخاد النار 
عندما تأمرها بالتوقف عن الاشتعال » كان معقولا أن يقف الفرد منتصب 
القامة نتيجة فعل مباشر من جانب الفكر والرغبة » ولكن النار يمكن إحخمادها 
بتغيير الظروف المادية » مثلا يتحم حدوثه لتصحيح الوقفة الخاطئة . 

ومن الطبيعى أن يحدث شىء ما عندما ينفذ الفرد فكرة الوقوف 
معتدلا » فهو يخر من وقفته لمدة قصيرة إلى وقفة ثانية تكون هى الأخرى 
غير معتدلة . ثم يصاحب هذه gp odin dyn Bah! 4 J‏ قبل asin‏ 
دليل الوقفة الصحيحة . وهناك أنواع كثيرة من الوقفات غير المعتدلة . 
وكل ما فعله هذا الشخص هو أنه انتقل من طريقته المعتادة فى الوقوف إلى 

يقة أخرى سيئة . وعندما تتأكد لدينا هذه الحقيقة فإنه من المحتمل أن 
نفرض Ul‏ موجودة » لأن السيطرة على الحسم مسألة فيزيقية » وبذلك تكون 
خارجة عن العقل والإرادة . وما علينا إلا أن ننقل الأمر إلى داخل 
الشخصية والعقل لنتوهم أن فكرتنا عن المدف ورغبتنا فى تحقيقه كافيتان 
لإحداث تأثر سريع . وعندما نصل إلى الاعتراف بوجوب تدخل العادات 
ow‏ مرحلة الرغبة ومرحلة التنفيذ فى حالة الأفعال الحسمية » نكون ما زلنا 


: ألعادات والإرادة 00 oe‏ 


ستمسكين بالوهم القائل بإمكان الاستغناء عنها فى حالات الأفعال العقلية 
«والأخلاقية . وتكون النتيجة التهائية أن نجعل التمييز حادا بين النشاط 
الأخلاق وغبر الأخلاق . وهذا يؤدى بنا إلى أن نقيد النشاط الأخلاق . 
.داخل طاق ‘gl‏ ينفرد به . وإذا استطعنا تكوين فكرة صحيحة دون 
تكوين عادة صحيحة لأمكننا تنفيذ هذه الفكرة دون أى اعتبار للعادة . 
.ولكن الرغبة لا تتخذ شكلا محددا إلا عندما ترتبط بفكرة ما » والفكرة 
بدورها لا تتخذ شكلا واتساقا إلا عندما ترتكز على عادة . ولا يستطيع 
الشخص أن يقوم بعملية الوقوف معتدلا إلا عندما يعرف معنى الوقفة 
المعتدلة » وق هذه BL‏ وحدها يستطيع استدعاء الفكرة المناسية 
للتنفيذ الصحيح . فالفعل يحب أن يسبق الفكرة » وتسبق العادة القدرة 
على إثارة الفكرة حسما نشاء . ويعكس علم النفس السائد هذا الوضع 
الواقعى للأشياء . 

ولا تتكون الآراء كما لا يتكون التفكر فى الأهداف تلقائيا . فليس 
هناك تصور طاهر عف نى" للمعانى والأهداف . فالإدراك الحالص من كل 
تأثر لعادة سابقة هو خرافة . كما أنها حرافة أبضا تللك الإحساسات اللحالصة 
3 تتشكل من خلاها الأفكار منفصلة عن العادة ؛ af‏ أن الإحساسات 
والمعانى التتى تكون مادة التفكر وخطة الهدف تتأثر أيضا بالعادات التى 
تظهر فى الأفعال ؛ هذه الأفعال cl‏ توئدئ بدورها إلى ظهور الإحساسات 
والمعانى . ومن الأمور المسلم مها عادة أن يعتمد التفكير » أو العامل العقلى 
من إدراكنا » على الخيرة السابقة . ولكن أولئك الذين مباحمون الانجاه 
القائل بالتفكير الحالص من كل تأثير للخخرة » tl Osha‏ 6 عادة 
بالإحساسات التى تنطبع على عقل فارغ » وهم بذلك يحلون نظرية 
الإحساسات الحالصة كمكونات لمدركاتنا وأهدافنا ومعتقداتنا > محل نظرية 
التفكير الخالص . ولكن الصفات الحسية المستقلة المتميزة - إلى جانب 
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أنها أبعد عن أن تكون :عناصر جوهرية - هى نتيجة تحليل على مستوى» 
عال من البراعة معتمد على مصادر علمية فنية واسعة . إذ أن القدرة على 
عزل عامل حسى معين فى أى ميدان هى دليل على تدريب سابق ذى مستوى 
عال » أى إن هذه القدرة تعتمد على عادات قد اكتمل تشكيلها . إن قدرآ 
متواضعاً من ملاحظة الطفل يكنى لتبيان أن التميز الشديد YY cy‏ — 
كالأسود والأبيض والأحمر والأخضر ‏ هو نتيجة التعامل المنتج مع الأشياء 
خلال عدة سنوات تكونت فى غضونما العادات . وتحديد الإحساس هذا 
الشكل الدقيق ليس بالأمر امن » إذا أنه علامة التدريب والمهارة والعادة ‏ 

والتسلم بأن فكرة ما - كفكرة الوقفة المتتصبة ‏ تعتمد على اللوازم 
الحسية مساو للاعتراف بأنها تعتماد على ما اعتدناه من Sos ob!‏ 3 
اللوازم الحسية المادية . والعادة هى بمثابة وسط يصق جميع الأشياء التى 
تصل إلى إدراكنا وتفكيرنا . وهذه المصفاة ليست على أى حال نقية 
تماما من الناحية اك ؛ إذ هى بعثابة مفاعل يضيف صفات جديدة 
ويعيد تنظم ما يتلقاه . والحقيقة أن أفكارنا تعتمد على اللحرة > ولكن 
إحساساتنا تعتمد علها كذلك » وهذه الحيرة التى تعتمد عاہا كل من 
الأفكار والإحساسات هى عملية تكوين العادات ‏ وى الأصل عملية 
الغرائز . وهكذا نحصل على أهدافنا واتجاهاتنا الخاصة بالعمل ( المادى 
منه والأخلاق ) عن طريق وسط عاكسى للعادات الحلقية والحسمية . 
وعدم القدرة على التفكير السلم يبعث الدهشة الكافية لإثارة انتباه علاء 
الأخلاق » ولكن علم نفس مزيف قد أدى مهم إلى تفسر ذلك على أنه 
نتيجة الصراع الضرورى بين الحسد والروح › لا على أنه دليل على 
أن أفكارنا تعتمد ‏ وهو أقل ما يقال على عاداتنا مثلا تعتمد أفعالنا 
على تفكير نا وأهدافنا الواعية سواء بسواء . 
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يكن منها هذه الفكرة عن الوقفة المنتصبة والتى بمكن أن تتخذ نقطة: 
بداية . ولا يعرف معنى العمل الحيد إلا الشخص الذى تكؤن عاداته جيدة 
بالفعل . والشعور المباشر - الذى يبدو غريزياً ‏ باتجاه الطرق امختلفة 
للسلوك ونهاياتها » هو فى الحقيقة شعور بأن هناك عادات تعمل فما تحت 
الوعى المباشر . وعلم النفس الذى يدرس الحرافات فى ميدان الإدراك 
الحسبى ملىء بالأمثلة عن التشويه الذى تلحقه العادة بملاحظة الأشياء . وهذه 
الحقيقة نفسها مسئولة عن إدخال عنصر البصيرة ف الحكم على العمل » وهو 
عنصر يكتسب قيمته أو يفقدها على أساس نوع العادات السائدة . لآنه ‏ 
كنا لاحظ أرسطو ‏ أن أنواع المدركات الأخلاقية التى لا يتعلمها الرجل 
الصالح » تكون جديرة بالثقة فى العادة » وتلك الخاصة بالرجل الشرير 
لا تكون أهلا لذلك . ( ولكن كان على أرسطو أن يضيف أننا يحب أن 
ندخل فى اعتبارنا ak‏ العادات الاجتاعية » بالإضافة إلى العادات الشخصية 
ف تقدير من هو الرجل الصالح ومن هو القاضى الصالح ) . 


وما هو صحيح بالنسبة لاعتاد الفكرة ف تنفيذها على العادة هو صحيح 
تبعاً لذلك بالنسبة لتكوين العادة وبالنسبة لنوعها . فإذا فرضنا أن إحدى 
المصادفات السعيدة أتاحت لنا الوصول إلى غرض أو فكرة مجردة سليمة 
مجردة : ليس فقط فى صحة كلماتها - فا الذى عدث عندما يحاول 
شخص تكونت لديه عادة خاطئة أن يسللك وفقاً لهذه الفكرة ؟ من الواضح 
أن الفكرة لايمكن تنفيذها إلا عن طريق مؤثر موجود فعلا » فإذا ما كان هذا 
المؤثر ناقصاً أوضالا للطريق السوى فإن أحسن السرائر فى العالم ستؤدى إلى 
نتائج سيئة .. مثال ذلك : هل يفتر ض الفرد - عندما لا توسجد آلة أخرى - 
أن الآلة المعيبة يمكن أن تنتج أحسن المنتجات عندما تدعوها ببساطة إلى 
ذلك . ذلك أن شكل الوسيلة المستعملة وتركيها — d‏ أى ميدان be aw‏ 
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- ينبئاننا مباشرة عن العمل الذى يجحرى القيام به . فإذا أعطى الإنسان عادة 
سيئة » و «إرادة» أو اتجاهاً عقلياً يؤدى إلى نتيجة طيبة » وكان ما حدث 
فعلا عكس ذلك » أى تكراراً للخطأ المعتاد » فإن هذا يكون انحر افاً تعويضياً 
ی الاتجاه المضاد . وإذا رفضنا الاعتراف مبذه الحقيقة » أدى هذا إلى 
الفصل بين العقل وابكسم > وإلى افتراض أن الموكثرات العقلية أو ١‏ النفسية » 
مختلفة فى نوعها » ومستقلة عن العمليات الحسمية . وهذا الاتجاه أسابى لأن 
النظرية « العملية » التى على أساسها يعتقد علم النفس التحليلى الحديث بإمكان 
تقوم العادات العقلية بنوع من التفاؤل النفسى البحت دون الرجوع إلى أثر 
التنظيات الحسمية السيئة فى تشويه الإحساسات والمدركات الحسية . وللخطأ 
جانب آخر نجده فى اتجاه علاء الأعصاب الفسيولوجيين القائل بأنه يلزمنا 
فقط أن نحدد مكان اللحلية المزيضة » أو أن نحدد مكان الأ » حتى نصلح 
من السالوك دون اعتبار لجموعة العادات العضوية المعقدة . 


الوسائل وارزّشراف 


والوسائل هى الوسائل ؛ إذ هى شىء متوسط » وهى تعببرات عن الوسط » 
فإذا استطعنا فهم هذه الحقيقة » استطعنا التخلص من فكرة الثنائية المعتادة 
بن الوسائل والأهداف . فالهدف ليس إلا جرد سلسلة من الأفعال ترى فى 
مرحاة بعيدة جد . والوسيلة ماهى إلا نفس السلسلة من الأفعال نراها عن قرب» 
ولكن الوسيلة يكن تمييز ها عن الهدف عندما نبحث ١‏ انجاه الخطة » المقترحة 
اھ ا ا ا ا algae‏ ناشين pile‏ 
فالمدف هو آخر عمل نفكر فيه . والوسائل هى الأعمال التى نقوم مما . 
سابقة لذلك . ولكى نصل إلى الهدف يجب أن نبتعد بعقولنا عنه ونتجه 
إلى أقرب عمل يجب القيام به . وحينئذ يحب أن نجعل من هذا العمل 
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القريب هدفا » والاستثناء الوحيد هذه العبارة يكون نى الحالات الى تحدد 
فها العادة خط السير فى هذه السلسلة من الأفعال . ولكن عندما يتضمن 
Coad‏ المقترح انحرافا عما اعتدناه من عمل » أو تصحيحاً له كما فى 
-حالة الوقوف معتدلاة ‏ فإن الأمر الحوهرى هو أن نجد عملا يختلف 
عما اعتدناه . واكتشاف هذا العمل الذى لم نعتده من قبل والقيام به هو 
الهدف الذى يجب أن نوجه له کل اهتام . وإلا فسنؤدى - ببساطة - العمل 
القديم مرات ومرات مهما كانت الأوامرالتى يصدرها عمّلنا الواعى . والسبيل 
الوحيد لهذا الشف يكون من خلال حركة جانبية ؛ إذ يجب أن نوقف 
حتى التفكير فى الوقفة المتتصبة » لأن التفكير فبا يقضى على النتائج 
المرجوة » لأنه يدفعنا إلى تنفيذ عادة مكتملة التكوين هى الوقوف وقفة 
خاطئة . وجب إذن أن نبحث عن عمل يكون فى إمكاننا القيام به ولا علاقة 
اله إطلاقا بفكرة الوقوف . وحين نبدأ القيام مهذا العمل الآخر نكون قد جتنينا 
أنفسنا الوقوع فى الوضع الخاطئ الذى اعتدناه . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يكون هذا العمل نقطة البداية ى سلسلة من الأفعال قد تدى 
إلى الوقفة الصحيحة . إن مدمن الحمر الذى يداوم التفكير ' الابتعاد عنها 
Jip Le]‏ بذلك قصارى جهده للبدء فى الأفعال التى تؤادى إلى شرب اللحمر ؛ 
إذ هو يبدأ بما يشر هذه العادة . ولكنه لكى ينجح فيا يريده بحب أن يعر 
على le] plea!‏ أو على سلسلة من الأفعال تعطل ساسلة أفعال شرب الحمر 
وتأخذ بيده إلى تحقيق ما يرجوه من أهداف » وذلك بقيامه مهذه السلسلة 
الأخرى من الأفعال . وبالاختصار إن الغرض الحقيتى للفر د هو أن يكتشف 
سلسلة جديدة من الأفعال » لاعلاقة هما بعادة شرب اللحمر أو الوقوف 
منقصباً » تأخذ بيده حيث يريد . واكتشاف هذه السلسلة الأخرى من 
الأفعال يكون فى BL ode‏ وسيلته وهدفه . وإلى أن متم الفرد اهتاما كافيا 
بالأعمال الوسيطة على Chaat el‏ - و al‏ هذه الأعمال الوسيطة هو العمل 
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التالى الذى يكون أولى الوسائل وأقرہا وم هدف يجب اكتشافه ‏ فإنه. 
يضيع وقته ومجهوده سدى فى سبيل تغيير عاداته . 

والوسائل والأهداف هما اسمان لحقيقة واحدة » والتعبران لا يدلان 
على تقسم ذه الحقيقة » وإنما يستعملان للتمييز فى الحكم ولا أذ 
نفهم طبيعة العادات » ولا أن نذهب أبعد من فكرة الفصل بين ميدان 
الساوك الأخلاق وغير الأخلاق إلا إذا استطعنا فهم القيقة السابقة . 
فالهدف يدل على سلسلة من الأفعال إذا نظرنا إلها ككل متكامل مثل كلمة 
he «‏ » . والوسائل تدل على نفس ا الأفعال إذا نظرنا إلمها 
متفرقة مثلما نقول : « هذا اللحندى وذاك الضابط » . والتفكير ى ادف" 
معناه أن نظرتنا تتسع وتمتد لتشمل العمل الذى سنقوم به . بمعنى أن ننظر إلى 
قر ب عمل كجزء من المنظر كله دون أن نسمح له أن يحتل كل ميدان البصر. 
وأن نضع الهدف نصب أعيننا معناه أثنا يحب ألا نتوقف عن التفكير فى أقرب 
عمل قبل أن نكون فكرة واضحة معقولة عن ساسلة العمل الذى نرتبط به » 
ومن ناحية أخرى يكون مغنى تحقيق المدف البعيد أن نعامل هذا المدف على 
أنه سلسلة من الوسائل . وعندما نقول ob‏ اهدف بعيد أوقصى” ‏ وى. 
الحقيقة عند ما نقول بأنه هدف على أى حال يساوى قولنا إن هناك 
عقبات بيننا وبين تحقيق هذا المدف . فاذا ما استمر ‏ مع ذلك هدفاً 
بعيداً فإنه يصبح مجر د هدف » أى أن يصبح حلماً من الأحلام . te,‏ 
نصل إلى تحديد الحخدف يحب أن نبدأ التفكر متجهن إلى الوراء ؛ إذ يحب 
Slane ot tle ce dé af‏ كيف aves! Sgt oe ps8‏ 
اللازمة لذلك . وهكذا يظهر الهدف مرة أخرى كسلسلة من الأفعال 
« مما يجب أن يأتى بعد ذلك ف الترتيب ». وأهم فعل من الأفعال التى i‏ 
بعد ذلك هو الذى يكون أقرب إلى الفعل الذى نقوم به حالياً من أى فعل 
آخر . وعتدما يتحول الحدف إلى وسيلة نكون بذلك قد أدركناه إدراكا 


العادات والإرادة ٠‏ )4 


تام » أو قد اتضح لنا عقلياً . وظهرت بذلك إمكانية تنفيذه . وعندما يكون 
Cul‏ مجرد هدف يكون غامضاً معتّا وعاطفياً . ونحن لا نصل إلى معرفة 
:ما نرمى إليه حتى نخطط عقليا سلسلة العمل الذى سنقوم به . والشخص 
eb aXe coll Le Ih‏ عن ترحة الأهدافإلى وسائل هو علاء الدين 
عصباحه السحرى » ولا يستطيع أحد غيره ذلك . 

وأقرب الأشياء إلينا الآن » والوسيلة التى ى مقدورنا » هى العادة . فإذا 
.وقفت الظروف Las Oyo We‏ عاداتنا كان هذا بداية التفكير فى المدف » 
.وكان أيضاً الوسيلة الأولى لتحقيقه . فالعادة دافعة rege‏ نحو نحقيق 
هدئما » أو نتيجة ما » سواء أكان هذا هدفاً بعيداً أم قريباً . فالشخص 
الذى يستطيع المشى بمشى » والشخص الذى يستطيع الكلام يتكلم حتى ولوكان 
ذلك مع نفسه . ولكن كيف تتفق هذه العبارة مع حقيقة أننا لا نمشى على 
el gl:‏ ولا نتكلم على الدوام » وأن عاداتنا تبدوفى أحوال كثيرة وكأنها كامنة 
غير نشيطة ؟ هذا الكمون وعدم النشاط يكون صحيحاً بالنسبة لاعملية الى 
يمكن رؤيتها بوضوح ء أى العملية العلنية . وف الواقع تقوم كل عادة بعملها 
طوال حياتنا الواعية » ولكن عملها لا يصبح السمة السائدة المسزة للعمل 
إلا أحياناً أو نادراً » تماماً كما يتناوب قيادة السفينة حاروها . 

وتظهر عادة المشى Lave‏ ينظر الإنسان وهو ساكن » وتظهر كذلك 
حتى فى الأحلام . فعرفة الإنسان للمسافات واتجاهات الأشياء من المكان 
الذى ينظر منه وهو ساكن » هى البرهان الواضح على صدق العبارة السابقة . 
إن عادة التحرك والانتقال تكون كامنة gat‏ أنها تكون مغطاة » وتعيقها 
عادة النظر التى تكون بالتأكيد ف المقدمة . ولكن الإعاقة ليست هى الكبت ؛ 
إذ أن التحرك والانتقال نشاط كامن » لا بالمعنى الميتاففزيتق » ولكن بالمعنى 
jal‏ بق الذى يدخل فيه النشاط الكامن وما يمكن أن a‏ العلم بأنه نشاط 
-حركى . وعلى هذا الأساس كل ما يفعله ويفكر فيه الشخص الذى تكون 
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لدية عادة التحرك والانتقال فإنه يفعله ويفكر فيه بطريقة محتلفة . وهذه 
الحقيقة معترف ما فى علم النفس المعاصر واكنها تموه الى ترابط بن 
الإحساسات . ولولم يكن هناك استمرار اشتراك العادة فى كل عمل لا وجد 
شی ء اسه الشخصية ولوجدت بدلا منه مجرد حزمة أو مجرد مجموعة غير 
متر ابطة لأفعال منفصلة . فالشخصية هى تداخل العادات واشتراكها فيا 
بينها ؛ لأنه اذا وجدت كل عادة ف مكان منعزل وقامت بعملها دون أن 
تتأثر أو تثر فى غيرها من العادات» فلن يوجد شىء امه الشخصية . وهذا 
يفقد السلوك gies‏ ويصبح مجرد برام استجابات غير مر تبطة لمواقف 
متفرقة . ولكن حيث إن البيئات متداخلة » والمواقف مستمرة والعناصر 
Ay Leal‏ مشتركة بين المواقف الحتلفة ؛ فإن التغيير المستمر لاعادات فيا بينها 
ils bat‏ 00 والفرد قد يعيبر عن نفسه بنظرة أو إشارة . 
Aya yd SUM S96 oy Yel g (Se Heal‏ 
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واشتراك العادات وتداخلها فما بينها لا يكون على أى حال تاماً » ويظهر 
هذا بوضوح فما نسميه الشخصيات القوية . فالتكامل هو عمل قد ثم إنجازه 
أكثر من أن يكون مادة معدة للتكوين . أما الشخصية الضعيفة القلقة المتر ددة 
فهى الشخصية التى تتبادل فا العادات مكانما أ كر من أن يضمها كل متحد؛ 
ذلك لأن قوة العادة وصلابتها ليست نتيجة مجهود خاص ا » ولكن ننيجة 
تشر-ما للعادات الأخرى وتأثرها بقوتها . على أن التخصص يعمل Velo‏ 
ضد هذا التداخل المشترلك للعادات : فالافراد الذين تنقسم عقوم إلى أماكن 
منفصلة كثرون فى هذا العالم ؛ إذ أن تباين معاير هم وطرائق حكمهم على 
المسائل العلمية ؛ والدينية » والسياسية » يئكد أن عادات العمل توجد 
تتحمل بنجاح الجهو د الفكرى واللحهد العولى اللازمين لتوحيد الميول المتضاربة 


“ay ۴ والإرادة‎ & lol 


تفم حواجز ببن مختلف أنظمة الرغبات والمحرمات » وينتج عن ذلك 
توتر عاط يتجنبه ذو الشخصية الضعيفة » لا بإعادة التكيف» ولكن ببذل. 
ugh‏ لعزل كل عادة عن الأخرى › ومع هذا فالاسكئناء يثبت Fee‏ 
القاعدة » إذ أن هؤلاء الأشخاص بنجحون فى عزل الأساليب الحتلفة. 
للاستجابة بعضها عن البعض الاخر على مستوى الشعور » لا المستوى الفعلى > 
وننيجة هذا العزل تنفرد شخصياهم بعلامات مميزة . 


وتغيير العادات بعضها للبعض الآخر يمكثنا من محديد معنى طبيعة 
الموقف الأخلاق » فليس من الضرورى ولا من المستحسن أن Sai‏ دابا 
فى هذا التفاعل المستمر بين مختلف العادات » بمعنى أن نفكر فى تأثير عادة معينة 
على الشخصية اتی ھی اسم للتفاعل الكلى بين العادات » لأن هذا التفكير ity‏ 
انتباهنا ويبعده عن تكوين عادة فعالة » فالشخص الذى يتعلم اللغة الفرنسية. 
أو لعبة الشطرنج أو الهندسة يكون مشغولا بهذا العمل الخاص » حتى إنه 
ليضطرب ويعرقل جهوده البحث المستمر فى تأثير هذا العمل فى الشخصية» 
مثله ى ذلك مثل حشرة الحتريش ( أم أربعة وأربعين ) الى تحاول التفكر 
فى حركة كل .رجل بالنسبة للأرجل الأخرى » فتصبح بذلك عاجزة عن 
السير» على أننا يتحتم علينا فى بعض الأحيان أن نتبع عادات معينة على ما هى 
عليه كشىء طبيعى . والعمل الذى يقوم به هذا النوع من العادات لا يدخل. 
فى ميدان الحكم الأخلاق » وإنما ننظر إلى هذه العادات على أنها فنية. 
وترويحية ومهنية وصحية واقتصادية وجمالية » لاعلى أنها أخلاقية . 
وعند ما تحشر الأخلاق أو التأثير الخارجى نى الشخصية ف كل موضعء فإننا: 
ننمى بذلك التفاهة الخلقية » والصلف . ومع ذلك فكل عمل نقوم به حتى 
ذلك الذى بمضى تافهاً قد يكون ذا أثر فى العادة والشخصية بالقدر الذى. 
حتاج معه فى بعض Ole‏ إلى الحكر عليه من ناحية السلوك الكلى العام . 
وبذلك نجرى عليه الفحص الأخلاق ومعرفة المواقف الى نترك فما الأفعال 
دون Se‏ أخلاق واضح . هذه المعرفة نفسها تشترك J eb pus‏ 
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wat‏ الميدان الأخلاق . وأخطر شىء فى هذا الموضوع أن نسبية هذا الفصل 

Blah‏ العقلى بين الميدان الأخلاق وغير الأخلاق نتجمد لتصبح ريز 
ثابتاً مطلقاً بن الميدانىن » حتى إن بعض الأفعال تعتير عادة داخل الميدان 
الأخلاق إلى الأبد tissu‏ الآخر خارجا عنه إلى aM‏ . ونستطيع أن 
نجنب أنفسنا هذا الخطأ الفادح بالاعير اف بعلاقة العادة بغيرها من العادات 
الأخرى ؛ إذ يمكننا هذا الاعتراف من النظر إلى الشخصية على 
أنها التفاعل الحادث بين العادات » ومن معرفة أن الأثر الناتج من 
تراكم Bu Ol jal‏ التى حدما عادة معينة فى مجموعة المفضلات 

.يستحق انتباهنا . 

, وهكذا تبدو كلمة «عادة» باستعالما الذى قدمناه وكأن معناها قد 
.اختلف عنما ألفناه » ولكننا نحتاج إلى كلمة لوصف ذلك النوع من النشاط 
الإنسانى الذى يتأثر بنشاط سابق والذى يعتير بهذا المعنى مكتسباً ومتضمناً 
Js‏ تنسيقاً lage Usb‏ 5 نظرة إلى 
Ble.‏ النوع » على استعداد للتعببر العلنى » فعالا بشكل ثانوى تابع حتى 
عند سيطرته غير الواضحة على ا النشاط . والعادة ‏ حتى ف استع الها a‏ 
"أقرب معنى إل هذه الحقائق من أى كلمة أخرى . فإذا ما اتضحت هذه 
الحقائق استطعنا أن نستعمل كلمتى انجاهات وتنظيات ؛ ولكن ن هاتين الكلمتين 
قد تضللاننا أكثر من كلمة « العادة » مالم تتضح لنا أولا الحقائق الى 
تنضوى حت لفظ العادة OY.‏ العادة حمل بوضوح معنى الفاعلية 
-والواقعية . ويدل الانجاه أو التنظم - حسب الاستعال الشائع — على 
شىء كامن » ذى قدرة كامنة » ويحتاج إلى موثر خارج عنه حتى ينث 
فإذا ما أدركنا أن الاتجاه والتنظم SISA ge Ol‏ إيجابية للعمل تنطلق 
بإزالة بعض الميول المعوقة المعطلة فتصبح علنية » أمكننا استعانها بدلا من 
كلمة ر عادة » للدلالة على أشكال للعادة كامنة غير صر بحة . 

وى هذه الحالة يجب أن نتذكر أن كلمة « تنظم » تعنى تنظها tu‏ 
,واستعدادا للعمل العلنى بطريقة معينة عند ما تسنح الفرصة . وهذه الفرصة 


“oe والإرادة‎ aioli 

:تسنح بإزالة الضغط الذى يرجع إلى سيطرة بعض العادات العلنية . أما كلمة 
و اتجاه » فهى حالة خاصة من هذا التنظم السابق » فا ينقظر التنظم وجود 
فتحة ينفذ منها . على حين نسم بأننا إذا استعملنا كلمة عادة فى معنى أوسع مما 
اعتدناه فإننا نعارض أى ميل لاستعالها فى المولفات السيكولوجية على tel‏ 
مجرد تكرار ؛ إذ أن هذا الاستعال الأخير أقل اتفاقاً مع استعالها الشائع من 
المعنى الواسع لها » إذ أنه يطابق بيئها وبين الروتين . فالتكرار ليس هو 
جوهر العادة على الإطلاق ؛ لأن الميل إلى تكرار الأفعال له علاقة بكثير 
من العادات » لا جميع العادات . فالشخص الذى لديه عادة الاستسلام 
للغضب قد يعلن عنها مبجومه هجوءاً قائلا على شخص أهانه » ومع ذلك 
فعمله هذا برجع إلى العادة مع أنه يحدث مرة واحدة فى حياته . فجوهر 
العادة هو تنظم مكتسب لطرىء وأساليب الاستجابة للقيام بأعمال معينة إلا 
إذا كانت هذه الأعمال المعينة تعر عن أساليب سلوكية ويكون ذلك ى 
حالات خاصة . والعادة تعنى حساسية خاصة لأنواع معينة من OA‏ 
أو قدرة على الاتصال مها » وتعنى مقاومة الرغبات والمكاره أكثر ما تعنى 

جرد تكرار لأفعال معينة » وهى تعنى بذلك الإرادة . 
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تشرح لنا القوة الر نامب للعادة » عندما ننظر إلما فى ارتباطها بتسلسل 
العادات مع بعضها البعض » وحدة الشخصية والسلوك > أو بطريقة عملية 
وحدة الإرادة والعمل ووحدة الدافع والفعل . ولطالما فصلت النظريات 
الأخلاقية هذه الأشياء بعضبا عن بعضها الآخر » إذ تواكد بعض هذه 
النظريات - مثلا ‏ أن الإرادة والاستعداد والدافع هى وحدها الى نعدها 
: أخلاقية » أما الأفعال فهى خارجية ٠‏ فزيقية » وعرضية > وأن الح 
الأخلاق يختلف عن اللحر العملى » لأن الأخر تقدر قيخته على أساس 
النتائج » فى حين أن الخير DEW‏ أو الفضيلة دو أولى » أصلى » متكامل 
كالجوهرة تستمد ضوءها من ذانها . على أن هذا التشبيه يبدو خطيراً مم 
ذلك » على حين تكد بعض النظريات الأخرى أن ما تنادى به النظرية 
السابقة يعادل قولنا إن كل ما هو ضرورى لكى يصبح الإنسان فاضلا هو 
of‏ ننمى OYE‏ الشعور states of feeling‏ وأن نو كد إمال النتائج الفعلية 
للسلوك » وأن نجرد القائمين بالعمل من أى معيار موضوعى للصواب 
والحطأ » ونتركهم لنزواتهم وتحزياتهم وشذوذم . وتعانی النظریتان من خطأ 
شائع مثلما تعانى النظريات الفلسفية من أطراف النقائض . وكل مما 
تتجاهل القّوة الفعالة للغادة » كا تتجاهل تداخلى العادات بعضها فى بعض . 
وعلى هذا فهم يقسمون العمل الواحد إلى قسمين غير مرتبطين : قسم 
داخلى يسمى الدافع » وقسم خاريجى يسمى العمل . 
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والمبدأ القائل بأن الحمر الأستمى فى الإنسانه هو إرادته اللحر ة » بحوز موافقة 
فضلاء الناس بسهولة » ذلك لأن الشخص العادى يستعمل علماً للنفس 
أصدق من ذلكالذى تستعمله النظريات السالف ذكرها . فالشخص العادى يفهم 
من كلمة « إرادة » tas‏ عملياً متحركاً » وهو يفهمها على أنها مجموعة العادات 
أو مجموعة الاستعدادات الفعالة التى تدفع الشخص إلى عمل ما يعمل » والإرادة 
على ذلك ليست شيئاً يتعارض مع النتائج أو ينفصل عنها » بل هى سب النتائج 
وهى السبب كما يبدو فى مظهره الشخصى » ذلك المظهر الذى يسبق العمل 
مباشرة . ومن الناحية العملية يبدو أنه من الصعب تصديق أن الإرادة تعنى 
شيئاً يممكن أن يكون كاملا دون أية علاقة بالأفعال المسببة والنتائج الممرتبة . 
والمتخصص الخبير فى مثل هذه الأمور لايستطيع أن يمنع الانتكاسة الى 
ud‏ مثل هذه الفكرة السخيفة فى الفهم العادى . وقد تطرف « كنت » 
عندما استبعد النتائج من ميدان القم الحاقية » ولكنه كان Tener‏ 
عند ما قرر أن مجتمعاً من أفراد فضلاء » يكون مجتمعاً فى استطاعته حقيقة 
الحفاظ على السلام الاجتاعى والحرية » والتعاون . ون ننظر إلى توافر 
الإرادة للقيام بالعمل » لاعلى أنها بديل للعمل نفسه » ولاعلى أا 
شكل من أشكال عدم العمل » ولكن - إذا ما تساوت العوامل الأخرى - 
على أن الاستعداد السلم ينتج العمل السلم » OV‏ الاستعداد ميل للعمل » 
وهو نشاط كامن يحتاج فقط إلى الفرصة لكى يصبح حركياً وعلنياً . وبدون 
عثل هذا الميل يصبح الاستعداد الفاصّل إما نفاقاً وإما خداعاً نفسياً . 


. والفهم العادى  باختصار  لا يحول أنظاره كلية عن الحقيقتين المؤديتن‎ ٠ 
إلى تجديد الموقف الأخلاق وتعريفه . أولاهها أن النتائج تحدد القيمة‎ 
الأخلاقية للعمل › وثانيتهما هى على العموم » أو على طول المدى ولكن‎ 
. دون التحرر من كل شرط أن النتائج تحددها طبيعة الرغبة والاستعداد‎ 
على أننا نلاحظ أن ثمة احتقاراً طبيعاً لأخلاق الرجل ر الفاضل » الذى‎ 
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لايظهر فضله فيا ينتج عن أفعاله العادية . ونلاحظ أيضاً أننا نكره أن 
نعزو للاستعدادات الفاضلة قدرة مطلقة » وبذلك نكره تطبيق معيار النتائج 
دون تحفظ . وقدسية الشخصية الإنسانية لاتعنى فى الحقيقة أن نحتفل فى 
أيامها المقدسة دون غيرها . ففضيلة الأمانة والعفة والكرم التى تعيش 
بنفسها منفصلة عن النتائج المحددة تستبلك نفسها بنفسما وتتبدد هباء فى المواء . 
وفصل الدافع عن القوة الفعلية مسئول عما يصيب اتخير العملى من سقم 
وتفاهة » ومسكول أيضاً عن احتقار الناس اللاشعورى لما يظهر من أخلاق 
من لدمهم عادة التنفيذ القوية ويفضلون إنجاز الأعمال . 

ومع ذلك فهناك تيرير للافتراض الشائع بأن الأفعال لا يمكن الحكم علا 
حك صحيحاً دون أن ندخل ف اعتبارنا الاستعدادات الدافعة والنتائج المادية 
الماموسة . والسبب على أى حال لا يوجد فى انفصال الاستعدادات عن 
النتائج » بل فى الحاجة إلى أن تكون نظرتنا إلى النتائج نظرة واسعة . ذلك 
لأن هرا العمل ليس سوى واحد فى مجموعة أفعال متعددة . فإذا ما اقتصرنا 
على نتائج هذا العمل الواحد للحرجنا بنتيجة هزيلة . والاستعداد شىء دام 
نعتاده » ولذلك يكشف عن نفسه فى كشر من الأفعال وكثر من النتائج » 
ولا نستطيع aul‏ على الاستعداد daz,‏ اقا ی كل مااع عارض 
إلا عندما نداوم الاتصال به . فإذا ما تكونت لدينا فكرة معقولة عن 
اتجاه الاستعداد استطعنا وضع النتائج المعينة للعمل الواحد فى إطار أكثر 
اتساعاً من النتائج المستمرة . وهكذا نجنب أنفسنا اعتبار العادة الحادة dale‏ 
تافهة » ونجنب أنفسنا كذلك البالغة فى تقدير أهمية عمل لا يعدو أن يكون 
بسيطاً إذا نظرنا إليه فى ضوء النتائج الكلية . ولسنا ى حاجة إلى إهمال 
إدرا كنا العادى الذى يحثنا على بحث الاستعداد أولا عند الحكم على الأفعال » 
ولكن حاجتنا ماسة إلى الاستنارة بعلم ان عند تقدير الاستعداد . 
والوسيلة القانونية لمعابلحة الخريعة ‏ مثلا ‏ تتأر.جح بين معاحة بالغة الرقة » 
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ومعابكة صارمة فاسدة ..وهذا التأرجح لا نستطيع معالجته إلا عند ما محلل 
العمل فى ضوء العادات » وتحلل العادات فى ضوء التربية والبيئة والأفعال 
السابقة . وسيزغ فجر القانون اللحنائى العلمى الحقيتى عند ما نبحث كل حالة 
فردية على أساس سجل علاجى كامل لها » كالسجل العلاجى الذى يحاول 
كل طبيب كفء الاحتفاظ به كوسيلة لا بد مها لمعالجة مرضاه . 


والنتائج تتضمن التأثئرات اختلفة الى تقع على الشخصية > وتتضمن 
تثبيت العادات وإضعافها » وتتضمن كذلك الآثار المحسوسة الواضحة . 
وملاحظة هذه التأثر ات الحتلفة على الشخصية قد تكون أحكم الاحتياطات 
أو من أبغض انحر ات » وقد تكون تركيزاً للاههام على الإصلاح الذاتى للفرد 
مع همال النتائج الموضوعية » مما يخلق إصلاحاً غير حقيتى على الإطلاق » 
YS,‏ تعنى أيضاً أن بحث النتائج الموضوعية قد امتد فى الوقت المناسب . 
فلعب التهار - مثلا- يمكن أن نحكم عليه عن طريق آثاره المباشرة العلنية » 
من حيث استبلاكه للوقت » وللطاقة » ومن حيث اضطراب الأمور الالية 
المعتادة إلى ما غير So ol Sey. We‏ عليه Cal‏ عن طريق تأثيره فى 
الشخصية وعن طريق إيجاد استعداد مستمر للاستثارة »> ومزاج دام 
للمقاربة » واستمرار عدم التقدير للعمل الحدى الثابت . ووضع الاثار 
الأخيرة موضع الاعتبار يعنى أننا قد نظرنا نظرة أوسع للنتائج المستقبلة ؛ 
oF‏ هذه الاستعدادات تؤثر فها يستقبل من زمالات » وفى نوع المهن » 
والحرف المقبلة » وفى كل ما تقوم عليه الحياة الخاصة والعامة . 


ry flea‏ اررّضضرق 


ولأسباب ممائلة نجد أنه بينا لا يحدث الفهم العام هذا الفصل الشديد 
بن الفضائل أو الجر الأخلاق وبين الخر الطبيعى الذى قد لعب Tho‏ 
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كبرآ ف حقيتق أنواع الحير المتفق علا ٠‏ فإنه لا يصر على تطابق هذين 
الميدانين . فالفضائل أهداف لأنها وسائل على جانب كبر من الأهمية » 
اا ی ا ی رن اون 
على خير طبيعى معين » أو إلى تحقيق مرض له . ويتسرب الحطاً إلى , 
النظريات عندما يفصل اللمر الأخلاق عن نتائجه » وعندما تكون هناك 
محاولة للحصول على تطابق بين الاثنين تطابقآ Ue lee‏ محكاً . و 
سبب ‏ یح ف حد ذاته - لتمييز الفضيلة كخير أخلاق يكمن فى 
الشخصية وحدها عن النتائج الموضوعية . وى الحقيقة أن تمة مرغوباً 
فها من سمات الشخصية لانحدث دائما Stell‏ ئج المرغوب فا 

فى حين أنه قل” أن تقع الأشياء الخيرة دون مساعدة من الإرادة الحيرة ؛ 
ذلك لآن الحظ والمصادفة والظروف تلعب دورها ى هذا الصدد ء وهكذا 
ينحرف عمل الشخصية الحيرة عند التطبيق » أما الفردية المصابة بالحنون 
ذى الحانب الواحد NÎ‏ فقد تستخدم رغبها فى العظمة 
والقوة للقيام بأعمال نحقق حاجات اجماعية ملحة . والتفكر يوضح لا 
أن اقتناعنا بالارتباط الخلتى بين الشخصية أو العادة وبين النتائج يحتاج إلى 
اعتبارين آخرين : | 

أول هذين الاعتبارين هو حقيقة أننا نميل إلى النظر إلى الاتجاهات 
التى تنادى بالحر فى الشخصية 2 والحير فى النتائج نظرة .جامدة . ودوامالفصل 
بين الاستعداد الفاضل وبين النتائج الحقيقية يوضح لنا أننا قد أسأنا الحم 
على طبيعة الفضيلة أو طبيعة النجاح . فالأحكام التى نصدرها على كل من 
الدافع والنتيجة لا تزال بدائية تقليدية نظراً إلى افتقارنا إلى مناهج التحليل 
العلمى وإلى استمرار التسجيل وكتابة التقريرات . ونحن نميل إلى أن 
نصدر أحكاماً عامة على الشخصية » مقسمين الناس إلى أقسام عامة 
مختلفة بدلا من أن نعرف أن كل الشخصية ليست ذات لون واحد » وإثما هى 
متعددة الألوان » وأن مشكلة الحكم الأحلاق هى نيز الجموعة العقدة 
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من الأفعال والعادات التى تدخل فى الميول » والتى يجب أن ننمبها 
بصم pole‏ ونحكم عليه . وحن ى حاجة إلى دراسة النتائج دراسة متقنة. 
وإلى تتبعها باستمرار قبل أن نكون فى موقف يسمح لنا بالحكم دعن 
اثقة ‏ على احير والشر فى الاستعداد أو النتائج . وحتى عند ما تتاح لنا 
الفرصة المناسبة لذلك فإننا نكون متسرعين عند ما نفترض أنه يوجد » 
أو يمكن أن يوجد تطابق تام بين الاستعداد والنتيجة © إذ يحب علينا 
أن نسلم بدور المصادفة . 


ولا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من Cle Gl‏ 6 .ولكنا سه عل أي 
حال - يجب أن نقنع بالأحكام التى نصدرها على النزعة . فالرجل الآأمن 
كما يقال يقوم بأعماله على أساس « مبدأ » لا على أساس اعتبارات 
النفع المادى » أى النتائج الخاصة . والحقيقة فى هذا القول أنه ليس أمرآ 
مأمون العواقب أن SS‏ على ind‏ فعل مقترح بناء على نتائجه التملة فى 
حالة منفردة . فكلمة ومبدأع هى سير مديح لحقيقة الع > وكلمة 
« نزعة » هى محاولة للربط بين حقيقسن : أولاها أن العادات AU‏ 
سببى معين » وثانيتهما أن نتائج alla‏ ا فى أية حالة خحاصة عرضة 
للاحمالات والظروف غير المتوقعة والتى تبعد العمل عن تأثيره المعتاد : 
وى حالات الشك لا ملجأ لنا إلا أن نتمساث « بالازعة » » آى بالأثر 
امحتمل للعادة على طول المدى » أو كا تقول - بصفة عامة . فإذا لم 
يكن ذلك كذلك » بحثنا عن استثناءات تتمشى مع رغباتنا المباشرة . ولكن. 
المشكلة أننا لا نقنع بالاحمالات المتواضعة . ولذلك فإننا عندما نحد أن. 
أن استعدادا Te‏ يحدث نتائج سيئة » نقول ‏ كما قال وكنت  »‏ : 
إن الآثار والنتائج لا علاقة لما بالقيمة الأخلاقية للفعل » أو نضغط على. 
أنفسنا للحصول على المستحيل » مستهدفين الحصول على أسلوب حساى. 


الشخصية والسلوك “vy‏ 


oe‏ لتحليل النتائج نتخذه أساسا لقياس القيمة الأخلاقية فى كل, 
حالة مفردة . 


وقد قام الصلف الإنسانى بدور عظم ى هذا الصدد ؛ إذ طالب بالحكم 
على الوجود كله من زاوية الرغبة والاستعداد » أوعلى الأقل من زاوية رغبة 
واستعداد الرجل الحر . ويستهدف التأثشر الدينى تعزيز هذا الصلف بدعوة 
الناس إلى الاعتقاد بان هذا العام يعمل دون ضعف أو تحول  de‏ 
معاونة احير » dey‏ أن يكون الشر #تقراً لا غناء فيه . وبالمنطق الحاذق 
كانت النتيجة ألا تمت الأخلاق بصلة إلى عالنا الواقعى » وأن تصبح 
علوية سماوية . لأنه إذا ما كانت دنيا اللحرة والواقع لا تضمن تطابقاً ببن 
الشخصية والنتائجح » Jods! Ob‏ نحم Lie hy,‏ خارجياً يفرض 
التطابق الذى تنقضه هذه الحياة . وبذلك يتكون الاتجاه الشائع الذى يقول 
بوجود عام آنحر تلتق فيه الشخصية الفاضلة والشريرة جزاءها الأخلاق 
الأوى . وتتساوى هذه الفكرة مع فكرة القوة الدافعة عند أرسطو. 
فالحقائق الأخلاقية يحب أن تكون علوية » ومع ذلك فهى تنتبك بشدة 
ف tur dle‏ فيه سقراط سم الجرم » ويحتل فيه الشرير مقعد القوة . ولذلك 
يحب أن يكون هناك وجود مطلق حقيتى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد 
وهو العدل المطلق . وتكمن نفس الفكرة تقريباً وراء كل طموح لتحقيق 
العدل المطلق » أو المساواة المطلقة » أو الحرية المطلقة . وهى مصدر التفكر 
فى كل العوالم الوهمية JS pees utopias UU‏ الشك وعدم ain Gb tah‏ 
الحياة على وجه العموم . 

ويسىء المذهب النفعى فهم الموقف بطريقة أخرى . فالازعة ليست 
كافية تماما فى نظر النفعيين ؛ إذ هم يرغبون فى تطابق رياضى بين العمل 
والنتيجة . ولذلك فهم يستهينون بالعامل الثابت الذى يمكن a3 Soul‏ ‘ 
وهو عامل الاستعداد » ويتمسكون بأكير الأشياء تعرضاً للمصادفات التى 
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لا نحصى وهى اللذة والألم . ثم يبدءون عملا لا غناء فيه » وهو الجكم على 
الفعل منفصلا عن الشخصية على أساس النتائج امحددة . والنظرية المعتدلة 
.حقاً هى التى تتمسك باحتالات النزعة » ولا تنقل الرياضيات إلى الميدان 
الأخلاق . وتكون حيوية حساسة للنتائج كما توجد فى الحقيقة » لأنها تدرك 
أن النتائج والتعليات التى يمكننا الحصول علها هى وحدها التى تعلمنا معنى 
العادات والنزعات . ولكنها لا تفترض قط أن الحم asl GHEY‏ 
تماماً أمر ممكن . فعلينا أن ننتفع بالعادات إلى أقصى > ممكن »2 إذ هى 
القوى الى نستطيع السيطرة علها . وسنشغل أنفسنا بتفسير نزعاتها العامة 
دون أن نحاول الوصول إلى حكم تام على كل عمل . لآن كل عادة تضم 
بین دفتما بعض أجزاء البيئة المادية » ولا تستطيع أية عادة أو مجموعة من 
العادات أن تضم البيئة كلها ببن دفتها » إذ سيكون هناك دائماً تفاوت 
بينها وبين النتائج الفعلية . وبذلك لا يمكن Bob]‏ التغاضى عن عمل الذكاء 
فى ملاحظة النتائج » وى تهذيب العادات وإعادة تكيفها › بما نى ذلك أحستها 
تكيفاً . وكلما Cab‏ هذه العادات فى بيئة Uke‏ عن تلك التى تشكلت 
فما » كشفت لا النتائج عن إمكانيات لم نتوقعها ى عاداتنا . فافر اض بيئة 
واحدة ثابتة ( أو حتى الحفتنا علها ) يعير عن خرافة تقوم على أساس 
الارتباط بعادات قدعة . 


ونظر ية التفعين اللحاصة بتطابق الأفعال مع els‏ هى pat Blt‏ ما 
أنفسنا ؛ مثلها فى ذلك مثل افتراض عالم علوى ثابت تكون فيه المثل العليا 
الأخلاقية خالدة أبدية . وكل من النظريتين ينكر فى الواقع أن الوقت والتغير 
وثيقا الارتباط بالأخلاق » حيث يمثل الوقت جوهر الصراع الخاتى . 
ely ab pee oS May‏ الزات 


Lb ls,‏ — ق طريق غير متوقع ‏ المشكلة القدية اللخاصة 
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بموضوعية أو ذاتية الأخلاق . ونبداً الآن فتقول إن الأخلاق موضوعية . 
لأن الإرادة ‏ كما أوضحنا ‏ هى من الناحية العملية » العادات . والعادات 
تضم بن دفتها بيئة من البيئات . وعلى هذا فالعادات تكيف من مائب 
البيئة لا مجرد GS‏ لرا . والبيئة فى نفس الوقت هى متعدد وليست 
مفرداً . وعلى هذا فالإرادة والاستعداد متعدد كذلك . والتنوع 
لا يتضمن - فى حد ذاته ‏ صراعاً » ولكنه يتضمن احتال الصراع ء 
.ويتحقق هذا الاحتّال ف الواقع . والحياة ‏ مثلا - تشتمل على عادة 
الأكل التى تشتمل بدورها على توحيد الكائن الحى مع الطبيعة . ورم 
ذلك تدخل هذه العادة فى صراع مع غيرها من العادات OSS GI‏ 
و موضوعية » أيضاً » أو التى تكون فى حالة اتزان مع بيئاتها . ولأأن البيئة 
«تعدد » فإن الفرد ينقسم داخلياً على نفسه . فالشرف واحترام الآخرين 
والتأدب أمور تتعارض مع الحوع . وهكذا هز الاتجاه اللحاص بالموضوعية 
المطلقة للأخلاق . والذين يودون الاحتفاظ ذه الفكرة الموضوعية كاملة 
يساكون الطريق المؤدية إلى العالم العلوى . لأن العالم المادى ‏ ؟ا يقولون- 
منقسم فى الحقيقة . وعلى هذا فكل أخلاق طبيعية يحب أن تكون منقسمة 
على نفسها . وهذًا التعارض ‏ مع ذلك يشير إلى وجود علوى 
ثابت تحختنى به الأخلاق العلوية الحقيقية . وهكذا تصان الموضوعية » ولكن 
على حساب ارتباطها بالأفعال الإنسانية . ومشكلتنا هى أن نعرف معنى 
الموضوعية على الأساس الطبيعى » وكيف تكون الأخلاق موضوعية » ومع 
ذلك مدنية واجتاعية . وعندئذ يمكانا أن نقرر فى أى أزمة من أزمات 
الحرة تعتمد الأخلاق حقيقة على الشخصية أوالذات ٠‏ أى تصبح 
و ذاتية » 

وتشير المناقشة السابقة إلى طريق الإجابة . فالشخص الحائع لا يدرك 
أن الطعام شىء خر إلا إذا استطاع ‏ بعاونة الظروف البيئية - ممارسة 
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الطعام على أنه شىء خر : فالرضا الموضوعى يأتى أولا. ولكن الفرد. 
جد نفسه ق موقف ينتنى فيه اللحر فى الحقيقة . وبذلك يعيش Both‏ 
خياله ؛ فالعادة الى تفتقد التعبير العلنى توٴ کد وجودها عن طريق الفكرة » 
أى أن تقم فكرة ومثلا أعلى للطعام . وهذه الفكرة ليست هى نفسا 
الفكرة التى نتداوها على أنها تجريد باهت لا حياة فا . ولكنها الفكرة وقد 
شحنت بالقوة المحركة الضرورية الى هى العادة . ليام كلق خير قد 
أصبح الآن ذاتياً فردياً » ولكنه يتبع فى ظروف موضوعية » ويتقدم إلى 
ظروف موضوعية جديدة ؛ وذلك لأنه يسعى إلى تغيير البيئة حتى يصبح 
الطعام موجوداً فى الحقيقة مرة أخرى . فالطعام إذن هو خر ر ذاتى » 
فى أثناء مرحلة الانتقال المؤقتة التى ينتقل فما من موضوع إلى آخر . 

والتشبيه بالأخلاق lb‏ نصب أعيننا . فالعادة الى لا تستطيع 
التعبير العلنى تستمر مع ذلك ف العمل ؛ إذ تعبسر عن نفسها SBS‏ 
خيالى » أى فى مثل أعلى أو هدف خيالى يشتمل فى داخخله على قوة العادة 
الحيطة . وهنا يطلب إحداث التغر فى البيئة ؛ وهو طلب لا يمكن تحقيقه 
إلا بتعديل العادات القديمة وإعادة تنظيمها . وحتى أرسطو يشير إلى الوظيفة 
الطبيعية للأهداف المثالية عندما يقرر قيمتها كأتماط تستخدم لإعادة تنظم 
الموقف . ولكنه للأسف لم يستطع أن يدرك أن هذه الأغاط لا توجد إلا" 
داخل التنظم الحديد وق سبيله . ولذلك فهى أمور وسائلية أكثر متها 
nar a)‏ عة او تة ولأنه لم يستطع أن يدرك ذلك فقد حول وظيفة 
التنظم الحديد إلى حقيقة ميتافىزيقية . 

فإذا ما حاولنا أن نستخدم تعبيراً فنياً قلنا إن الأخلاق تصبح فى الحقيقة 
ذاتية أو شخصية عندما تفقد أوجه النشاط ‏ التى كانت تحتوى على العوامل 


الموضوعية فى العمل مساعدة هذه العوامل مؤقتاً » فتجاهد فى سبيل. 
تغيير الظروف الحالية .حتى تستعيد المساعدة التى فقدتها . ويتفق هذا كله ى. 
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:نوعه مع عمل فرد قد تذدكر إرضاء سابقاً لعطشه والظروف الى حدث فما 
-هذا الإرضاء فحفر بثْراً . والماء بالنسبة لنشاط هذا الفرد يوجد ى خياله 
GY‏ الحقيقة . ولكن هذا الخيال ليس حقيقة سيكولوجية قد تكونت 
تلقائياً وتقوقعت على نفسها . بل إن هذا اللحيال هو العمل الداثم لحدف 
سابق قد تضمنته العادة الفعالة . وليست هناك معجزة فى حقيقة أن المدف 


فى موقف جديد يعمل بطريقة جديدة . 


وبالنسبة للأخلاق العلوية يمكن أن يقال على الأقل - إنها تشير إلى 
'الشخصية الموضوعية الأهداف واللحر . فالأخلاق الذاتية اللحالصة تظهر 
عندما ننظر إلى ity aM Sled‏ ( رغم تكرار حدو ما ) الحاصة 
بإعادة التنظم على أنها كاملة ونبائية فى ذاتها . فالذات التى تمتلك العادات 
.والانجاهات التى تكونت بالتعاون مع الظروف المادية » تتقدم الظروف 
الحيطة المباشرة لتحدث الاتزان ابحديد . والأخلاق الذاتية تحل” محل الذات 
التى تناظر وتعارض الظروف الادية وتكون مثلها العليا مستقلة عن هذه 
الظروف المادية » وى حالة معارضة مستمرة لا انتقالية لهذه الظروف . 
وإنجاز العمل بالنسبة إلها ‏ أى إنجاز ‏ من الممكن إهماله ؛ إذ هو بديل 
رخيص للمثل العليا التى تعيش ف العقل فقطا . وهو حل وسط مع 
الواقعية ناتج عن الضرورة الفيزيقية لا الأسباب الأخلاقية . وف الحقيقة 
.بحدث هذا لفئرة مؤقتة . فالذات أو الشخص - لفتّرة ما ممل ف 
عاداته ‏ مقابلا للبيئة المباشرة ‏ خر تنكره البيئة الموجودة . لأن هذه 
“الذات تتحرك مؤقتاً فى انعزال عن الظروف المادية » ببن خير تام قد تم 
تكوينه » وخسر ترجو أن تعيد تكوينه فى شكل جديد . وهكذا نظرت 
ol bt‏ الذائية إلى الذات على أنها تائبة تتجول بلا أمل ببن جنة مفقودة 
في ماض معم > وجنة مبتغاة ى مستقبل So ead iy ota em‏ 
عند ما يكون الشخص على خلاف مع بيثته فى بعض النواحى » وعليه أن . 
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يعمل موقا على أنه فاغل انحر الوحيد » فإن الظر وف المادية لا تزال تعاو نه 
فى كثير من النواحى » والخير والفضائل الثابتة لا يزال مالكاً ا . والناس 
يعوتون من الظماً tei‏ 2 ولكنهم على العموم ‏ فى أثناء يحتهم عن الماء ‏ 
قوى أخرى محققة للهدف » والأخلاق الذاتية على العموم تقم ذاتاً منعزلة 
دون روابط +وضوعية ودون سند موضوعى . والحقرقة أنه يوجد مزيج 
تتناوب فيه كل من الفضيلة والرذيلة دورها . والنظريات ترسم عالما يكون 
فيه الإله فى السماء » والشيطان فى جهنم . وبالاختصار أخفق رجال الأخلاق 
فى أن يتذكروا أن فصل الرغبة الأخلاقية والغرض عن الواقع المباشر هو 
عثابة طور من أطوار النثاط لا بد منه عند ما تستمر العادة » فى حن 
يتغبر العام الذى كانت تضمه بين دفتما . وهذا الإخفاق سببه الإخفاق فى إدراك 
أن العادات القديمة فى هذا العلم المتغر نحتاج إلى تغير قسرى . مهما كانه 
خيرها فى الماضى. . 


ومن الؤاضح أن مثل هذا التغيير لا يكؤن إلا تجريبياً . إن الخير 
الموضوعى المفقود يستمر وخوده داخل العادة . ولكن لا يمكن أن يتكرر 
بشكل «و ضؤعى إلا عن طريق os‏ الى لم تمارس بعد OY aly‏ 
التنبوُ ما تنبؤا تاها مؤكداً » والشىء الحوهرى أن التنب de — CA‏ 
الأقل ‏ أن يرشد ابلحهد ويثيره . ويج ب أن يكون عثابة فرض عامل » 
تضحححه الأحداث ؤتنميه كلما تقدم العمل . ولقد جاء وقت اعتقد فيه 
الناس أن كل شىء فى العالم الحارجى حمل طبيغته مرتبطة به فى شكل من 
الأشكال . ون الذدكاء بضساطة يتضمن البحث والكشف عن الطبيعة الأولية 
الكاسلة المغلقة للذات . والثورة العلعية التى بدأت فى القرن السابع عشر 
ظهرت نتيجة لاندخار هذه الشكرة ؛ إذ ol Be oly‏ كل شىء 
طبيعى هو فى الخقيقة حادث مستمر ف الزماك والمكان مع غبر ه هن الأحداث 
Min toy Gob eV) a dl be ol Ke,‏ تعرض 


الشخصية والسلوك v4‏ 
مجموعة دن العلاقات المعقدة الغامضة الدقيقة . فأى شكل أو شىء نلاحظه. 
ما هو إلا نوع من التحدى . والموقف - مع ذلك ليس به مثل عليا 
للعدل والسلام والإخاء الإنسانى والمساواة والنظام . وهذه كلها ليست أشياء. 
مغلقة يمكن معرفتها بالتأمل الباطنى كا كان يفترض معرفة الأشياء عن. 
طريق التأمل العقلى . فالصواعق » ومرض السل » وقوس قزح » لا يمكن. 
معرفتها إلا بالملاحظة الواسعة الدقيقة للنتائج الناشئة عن العمل . وعلم النفس, 
المزيف للذات المنعزلة والأخلاق الذاتية يوصد باب الأخحلاق نى وجه 
الأشياء الحامة بالنسبة إلى هذا الميدان » وهى الفعال والعادات فى نتائجها 
الموضوعية . وى نفس الوقت تخطىء الحدف المميز للناحية الذاتية الشخصية. 
للأخلاق » وهى أن الرغبة والتفكر هامان للتغلب على امود القديم للعادة. 
ولمهيد الطريق لأفعال تعيد تكوين البيئة . 


CY Urol 
sally tas! 


عام النفس ابر الى امتماعى 

غالبا ما نتوهم أن المؤسسات الاجتاعية والتقاليد الاجتّاعية والعادات 
الجمعية قد تكونت عن طريق تجميع العادات الفردية . وهذا الافراض على 
إحماله باطل . فالتقاليد أو العادات المطية الواسعة الانتشار توجد OF‏ 
الأفراد - إلى بحد ما - يواجهون نفس الموقف » ويستجيبون بنفس 
الأسلوب . ولكن التقاليد تستمر لأن الأفراد ‏ إلى درجة كبرة - يكونون 
عاداتهم الفردية فى ظروف أوجدتما التقاليد السابقة . و 
الأخلاق عادة عندما يرث لغة الجماعة الاجتاعية التى ينشأ فها » فناشط 
الجماعة تكون موجودة بالفعل » والشرط الأساسى لاشتراك الفرد فى هذه 
المناشط » وبالتالى لقيامه بدور فما هو حادث » هو أن تتشرب أفعاله 
oats Malti EEE‏ لتر نا برل لا 
معرض منذ أول نسمة يستنشقها وأول صيحة يطلقها لاهتامات الآخرين 
ومطالهم . وهلاء الآخرون ليسوا جرد أشخاص فی مومهم هم عقول 
ف عمومها » ولكنهم کائنات حية لم عادات BL ley ne‏ يكن سبب 
هذا الاحترام أبعد من جرد حوزتهم لهذه العادات فإن خياهم إذ ذاك يكون 
محدودا . فطبيعة العادة أنها قطعية بحوج عاملة على إدامة نفسها بنفسها . 
وليست هناك معجزة إذا نظرنا إلى حقيقة أنه إذا ما تعلى Jab‏ لغة ما فإنه 
يتعلم تلك اللغة الى يتحدث بها من حوله ويعلمون مما » وخاصة إذا 
ما كانت قدرته على التحدث بهذه اللغة شرطا ضروريا لدخوله فى علاقة 

(+) 


AY‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 
فعالة معهم معلناً عن رغباته و محققا هذه الرغبات . وغاليا ما يلتقط الاباء 
والأقارب الحبون للطفل بعض الطرق التلقائية الى يتبعها الطفل فى حديثه 
لتصبح جزءا من حديث المجموعة لفئرة من الوقت . ولكن نسبة هذه 
الكلمات لمجموع المحصول اللغوى المستعمل تعطينا فكرة معقولة عن الدور 
الذى تلعبه العادة الفردية فى تشكيل التقاليد إذا ما قورن بالدور الذى تلعبه 
التقاليد فى تشكيل العادة الفردية . فقليل من الأفراد لدمهم الطاقة » أو الروةء 
لمك طرق انتقال خاصة مهم . على أنهم يجدون أنه من المناسب أو « الطبيعى) أن 
يستغلوا الطرق الموجودة بالفعل oY‏ لايستطيعون إقامة طرقهم اللخاصة 
مهم - لو حتى أرادوا - إلا إذا ارتبطت بالطرق الرئيسية عند إحدى النقط . 

هذه الحقائق البسيطة تبدو لى بمثابة شرح بسيط للمسائل الى تحاط عادة 
بالسرية . فالكلام عن أسبقية « الجتمع » للفرد معناه أن نغرق أنفسنا فى 
yoke‏ لا معنى نما . ولكننا إذا قلنا بوجود سابق ارتباط بين الأفراد 
الإنسانيين قبل أن يوئد أى فرد إنسانى معين فى العلم ء فإننا Sa‏ 
حقيقة معروفة . وهذه الارتباطات هى طرائق محدودة لتفاعل الأفراد 
بعضهم مع بعض . أى إنهم يكونون تقاليدهم ومؤسساتهم الاجئاعية . وليست 
هناك مشكلة أخرى غير حقيقية فى التاريخ كله كالمشكلة الخاصة بكيفية 
استطاعة « الأفراد » تشكيل « مجتمع » . ولكن المشكلة ترجع إلى اللذة الى 
نشتقها من تناول المفاهم بال مناقشة التى تستمر لأن هذه المفاهم تعزل عن 
الاتصال غير اأناسب بالحقائق . ولنتذكر حقائق الطفولة والخنس لرى 
AS”‏ طم المفاهم التى تدخل فى هذه المشكلة بالذات . 

والمشكلة على أى حال هى كيف تستطيع أنظمة التفاعل المقررة والعميقة 
ابلذور » والتى نطلق علها اسم الماعات الاجتاعية »كبيرة » أم صغيرة » 
أن تغير من مناشط الأفراد الذين وجدوا بالضرورة بينها » وكيف تستطيع 
مناشط الأفراد الأكفاء أن تعيد تكوين وتوبجيه التقاليد المقررة » وهذم 
المشكلة لما مغزى عميق . فعندما ننظر إلا من زاوية التقاليد وأسبقيتها على 
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تكوين العادة بالنسبة للأفراد الإنسانيين الذين يولدون أطفالا ويكيرون 
تدرجيا ليصلوا إلى مرحلة النضج > فان الحقائق الى تتجمع الآن نحت 
مفاهم العقل Collective mind lk!‏ وعقل الهاعة Group mind‏ والعقل 
الوطنى Nation mind‏ ¢ وعقل الجمهور لمزم وى الخ pe‏ الخ 0 
تفقد السر الذى حيط مها عندما نعتقد أن العقل ( كا تعلمنا السيكو لوجية 
الأولى أن نعتقده ) شىء يسبق العمل . ومن الصعب أن نرى أن العقل الحماعى 
se Collective mind‏ شیا Si‏ من تقاليد استدعيت - cord‏ ماس 
إلى مستوى الشعور الواضح القطعى » عاطفياً كان أم عقليا OD‏ 


والأسرة التى يولد ا الفر د سواء كانت أسرة ف القرية أو فى المديئة تتفاعل 


)١(‏ إن سيكولوجية الغوغاء تحرى عليها المبادئ نفسها » ولكن cat‏ عكسى . فالجمهور 
والغوغاء يعبرون عن تحلل فى العادات الى تحرر الدافع وتجمل الأشخاص معرضين للمؤثرات 
المباشرة » على خلاف ما تقوم به العادات من وظائف كالى تجرىفى عقل أعضاء النادى أو بين أعضاه 
مدرسة فكرية أو حزب سياسى . فقادة منظمة ما » أى قادة تفاعل له عادات مقررة » قد 
يلجأون على أى حال عن عمد - فى سبيل تنفيذ بعض الخطط - إلى مثير ات تنفذ فى أعماق التقاليد 
العادية ويحررون الدوافع على نطاق يمخلق سيكولوجية الغوؤاء . وحيث إن االحوف هو استجاية 
طبيعية لغير المألوف فإن الفزع والشك هما القوى الى يستغلونها لتحقيق هذه النتيجة مع آمال 
عريضة غامضة مضادة . وهذا فن قد اعتدناه فى الحملات السياسية الحامية الوطيس » وفى إثارة 
الحروب الخ . ولكن تشبيه سيكولوجية الغوغاء بسيكولوجية الدرمقراطية كما قال « لوبون 
(Le Bon)‏ ى tel‏ تتغاضى عن الحكم الفردى » يدل على فقص فى البصر السيكولوجى . 
فالد مقراطية السواسية تظهر تخاضياً عن ذلك التفكير الذى نراه فى أى عرف أو موسسة اجتّاعية » 
أى إن التفكير يعنى العادة » أما فى الحمهور و الغوغاء pe UL Gu SU‏ محددة . والصين و اليابان 
تظهر فيهما سيكولوجية الحمهور غالباً أكثر مما تظهر ف البلاد الديمقراطية الغربية > ولا يرجم 
هذا فى رأي إلى أى سيكولوجية شرقية أساسية » ولكنه يرجم إلى اتصاما القريب بأساس 
من التقاليد المامدة الصلبة مرتبط alee‏ فترة انفعالية » وإدخال مثيرات جديدة كثيرة GE‏ 
المناسبات الى لا تتحملفيها العادات أى تأكيد جديد » ولذلك تجتاح الماعات بسهولة موجات عظيمة 
من العواطف » وهذه الموجات تكون أحياناً موجات تحمس الجديد » وأحياناً موجات عنف ضد 
الحديد - دون تمييز . wy‏ خلفت الحرب وراءها موقفاً مائلا فى الاول الغربية . 
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مع غيرها من أنظمة النشاط المتكاملة تقريبا » وتضم بينها مختلف التجمعات 
امثل الكنائس والأحزاب السياسية والنوادى والعصابات والشركات واتحادات 

التجار والنقابات ... الخ . فإذا ما بدأنا بالاتجاه التقليدى Ob‏ العقل شىء 

كامل بنفسه فإننا نقف حائرين أمام مشكلة كيف يستطيع عقل مشترك 

وسات مشتركة فى الإحساسات والمعتقدات ووضع الأهداف أن تتكونة 
ثم تكون بالتالى هذه ابلماعات . ويتغير الموقف تغيرا عكسيا إذا ما اعثر فنا 

بأننا يحب على أى حال أن نبدأ بالعمل الخماعى » بمعنى أن تبدأ بنظام . 
تلتفاعل cx‏ الأفراد مستقر إلى حد ما . فشكلة أصل ونو الحماعات f‏ 
امختلفة أو التقاليد المحددة والموجودة فى وقت معين ومكان محدد لا علها 

الرجوع إلى القوى أو الأسباب أو العناصر اکل > ولکن بالرجوع . 
إلى حقائق العمل والحاجة إلى الطعام وإلى المسكن وإلى الصاحب وإلى 

من تتحدث معه أو تستمع إلى حديثه » وإلى السيطرة على الآخرين » 

وإلى المطالب الكثيرة التى تأخذ فى الاتساع نتيجة لما ذكرناه آنفا من أن كل 

شخص يبدأ مخلوقا عاجزاً معتمدا على الغير . ولست أعنى بالطبع أن 

الموع والحوف والحب ابحنسى والتجمع والمشاركة الوجدانية والحب 

الأبوى وحب السيطرة والحنوع والتقليد ... الخ » لاتاعب دوراما » ولكتى 

أعنى أن هذه الكليات لا تعير عن عناصر سيكولوجية أو عقلية فى أصلها » 

بل تععر عن طرق للسلوك » أى إن هذه الطرق للسلوك تتضمن التفاعل » 

وتتضمن كذلك » وتتيجة لذلك » التجمعات السابقة . ولكى نفهم وجود الطرق 

المنظمة للسلوك أو العادات نحتاج بالتأكيد إلى الرجوع إلى علوم الطبيعة 

والكيميا ووظائف الأعضاء أكثر ما تحتاج إلى الرجوع إلى علم النفس . 


والسبب الذى من أنجله بجحب أن يوجد شىء اسمه الوعى يكتنفه بلا شك 
سر عظم . ولكن إذا كان للوعى وجود على الإطلاق فليس هناك سر ى 
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ارتباطه بما يرتبط به » بمعنى أنه إذا استطاع' نشاط ما وهو تفاعل يبن 
عوامل مختلفة » أو هو مجموعة من Dual‏ أن يصل إلى مستوى الوعى ' 
فيبدو من الطبيعى أنه جب أن يتخذ شكل العاطفة أو الاعتقاد أو الهدف 
الذى يعكس التفاعل » أى بجبأن يكون وعينا MS‏ وعبى أنا . وهذامعناه 
أنه مشترك بین els‏ الذين تضمهم التقاليد المشتركة alps‏ متشابه تقريبا 
wth‏ ومعناه أيضا أنه يمكن الشعور به والتفكير فيه على أنه ثبىء هام بالنسبة 
إلى الآخرين » كما هو هام بالنسبة للفرد نفسه . والتقاليد الأسرية أو العادات 
المنظمة العمل تتصل وتتصارع مثلا مع غيرها من التقاليد فى الأسر الأخرى : 
فعواطف الفخر الراقة »> واستعلاء الفرد أو اعتقاده أنه « كسائر الناس » 
وتمسكه بما لديه » من الطبيعى أن تكون حى سعورئا وفكرا عن معاميزيًا 
ومواقفنا . ويمكنك أن تضع الحزب الحمهورى أو الشعب الأمريكى مكان 
الأسرة » ويبتى الموقف العام كا هو . فالظروف التى تحدد طبيعة ومدى مجمع 
معبن مو ضوع البحث هى مسائل ذات أهمية عظمى » ولكنها ليست مادة لعل النفس » 
بل مادة لتاريخ السياسة والقانون والدين والاقتصاد والاختراع وتكنولوجيا . 
الاتصال والتعامل » أما علم النفس فيدخل كأداة لاغنى عنها ؛ كادة لفهم 
هذه الموضوعات الخاصة امختلفة » ولا يدخل ى موضوع ماهية القوى 
السيكولوجية التى تشكل العقل اللهاعى 841090 عنزاء»ء1اه© وبالتالىالاجتاعية . 
وإتباع هذا الأسلوب فى سرد الحالات يضع العجلة قبل الحصان بعسافة كبيرة» ١‏ 
ويجمع حول نفسه ‏ طبعا - الغوامض والأسرار . وبالاختصار تتمركز 
الحقائق الأولية فى de‏ النفس الاجتاعى حول العادة اللماعية » أى التقاليد 
وبالإضافة إلى عل النفس العام للعادة - والذى هو عام ولیس فردیا - بی 
معنى مفهوم لهذه الكلمة » نحتاج إلى البحث عن كيفية تشكيل التقاليد الحتلفة 
للرغبات والمعتقدات والأغراض عند أولئك الذين يتأثرون مها : ومشكلة 
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علم النفس الاجتاعى ليست ف كيفية تشكيل الفرد أو العقل eld!‏ للجاعات 
الاجتاعية والتقاليد » ولكن كيف تستطيع النقاليد الختلفة والتنظمات المتفاعلة 
المقررة تشكيل وتنمية العقول الختلفة . و-هذه العبارة العامة نعود إلى مشكلتنا 
الخاصة وهى : كيف أثرت الطبيعة الخامدة للتقاليد الماضية تأثيرا غير 
مرغوب فيه فى معتقداتنا وعواطفنا وأهدافنا المتعلقة بالأخلاق ؟ ا 

ونعود مرة أخرى إلى حقيقة أن الأفراد يبدأون حياتهم أطفالا . لأن 
مطاوعة الصغير تكون بمثابة إغراء لأولئلك الذين لدمهم خبرة أعظم » وبالتالى 
قوة أعظم من النادر أن يقاوموها ؛ إذ يبدو من السهل أن يتشكل الإنسان 
حسب الأشكال السائدة » ولكننا نغفل أن هذه المطاوعة تعنى أيضا القدرة 
على تغيبر التقاليد السائدة . والمطاوعة لا ينظر إلا على أنها القدرة على تعلم 
كل ما يرغب الجتمع فى تعلمه » ولكن على أنها خضوع لتلك التعليات 
ألتى يصدرها الأخحرون والتى تعكس Male‏ السيئة . والمطاوعة الحقة أن 
يكون الفرد مشغوفا بتعلم كل دروس الخيرة الفعالة النقية المتشعبة . ونوع 
التقاليد السائدة الحامدة الحمقاء يفسد التعلم بتحويله إلى رغبة فى اتباع ما يشير 
به الآخرون » أى إلى موافقة تامة وضغط وقضاء على كل محاولة للشك 
والتجريب . وعندما نفكر > فى مطاوعة الطفل » نفكر أولا نى رصيد 
المعلومات الى يرغب الكبار فى فرضا على الصغار وطرق السلوك الى 
يرجون استمرارها » وعندئذ يصعد إلى تفكيرنا ذلك الضغط المتصلف » 
ol sbi ab,‏ التى يتشرمها الصغار رغما عنهم » والمقدسات a‏ يتعلمو نبا 
مما تكون نتيجته أن تذهب زهرة الشباب وأن تتباد حيوية تطلعهم إلى 
المستقبل . وتصبح التربية فن استغلال ضعف وقلة حيلة الطفل » ويصبح 
تكوين العادات ضانا للاستمرار فى تحصن التقاليد . 

ومن الطبيعى ألا ننسى تماما أن العادات هى قدرات وفنون . فأى 
استعراض أخاذ للمهارات المكتسبة فى النواحى الحسمية ‏ كمهارة اللهلوان 


التقاليد و العادة AV‏ 


أو لاعب البلياردو - يشر فينا إعجابا عاما . ولکننا نرغب فى أن تكون 
لدينا قوة مبدعة مرتبطة بالنواحى الفنية » محتفظن بإعجابنا بتلك المظاهر الى 
تعرض مهارة عالية فى الفن أكثر من تلك التى تنى“ عن الفضياة . وى 
الأمور الأخلاقية نفترض أنه يكنى أن نضرب المخل الأعلى بحياة قائد ما » 
فيصبح دور الآخرين أن يتبعوا هذا المثل » وأن يعملوا على استمراره . 
وف كل ميدان من ميادين السلوك البشرى يوجد مسي ح أو بوذا » أو ابليون 
أو ماركس » أو فروبل أو تو لستوى . وير تفع أسلومهم فى السلوك فوق 
مستوى فهمنا » ولذلك نعمل على أن تمرره من خلال صفوف وصفوف 
من قادة أقل مستوى حتى نصل به إلى حجم صخر يمكن تطبيقه . 

والسائد فى تعليمنا الشكلى أنه يكنى أن تكون الفكرة أو المدف حاضر 
فى ذهن بعض المسئولين . و يتغلغل هذا الانجاه فى البربية اللاشعورية التى تشتق 
مما اعتدناه من اتصال واجتاع »فإذا ما نظرنا إلى التبعية على lel‏ شى ء عادى 
يصبح الابتكار الأخلاق بالتأكيد أمراً شاذا » ولكن إذا كان الاستقلال 
هو القاعدة فإن الابتكار بمخضع لاختبارات تجريبية صارمة » ويصبح بمنجى 
من أى إنحراف غير مأمون العواقب » كا يحدث الآن فى الرياضيات العليا 
مثلا . ونظام التقاليد يفترض أن النتائج لا تتغير سواء أدرك الفرد ما هو بصدده 
أم قام بحركات معينة عندما تشدق بكلات الآخرين - أى إنه كرر Boba‏ 
اكتسبت فى عمومها أسمية عظمى أكثر مماكرر الأفعال نفسها. وترديد 
الفرد لما تقوله طائفته أوعصابته أو طبقته الاجتاعية هو الطريق لاثبات أن الفرد 
يدرك أيضا ويحبذ ما تتشبث به جماعته . والديمقراطية من الناحية النظرية يحب 
أن تكون وسيلة لاستثارة التفكر الابتكارى ولإثارة العمل الذى جعل مناسبا 
عن سابق قصد ليتدشى مع القوى الجديدة . وفى الحقيقة أن الديمقراطية 
ل تنضج النضج الكاى حتى يصبح تأثيرها الرئيسى هو الإكثار من الفرص 
التى تقيح التقايد . فإذا كان التقدم رغم هذه الحقيقة أسرع ف الديمقراطية منه 
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فى الأشكال الااجتاعية الأخرى » فرجع هذا إلى المصادفة المحضة » حيث إن 
العاذج الحتلفة يصطرع بعضها مع بعض »2 وبهذا تتيح الفرصة للفردية 
للاشيراك فما ينتج من فوضى فى الاراء . وتدعى الديمقراطية السائدة 
asl Eek LE‏ ما حقّقته الأشكال الاجتاعية الأخرى » وتحيط فشلها 
بسلسلة عاكسة لأصداء الديمقراطية . وهكذا نجد أن امتياز الديمقراطية 
على غيرها قد حدث اتفاقا » والإنتاج الفكرى لايجتذب الآخرين من 
تلقاء ذاته بقدر ما >تذءهم نتيجة أهميته القى ترجع إلى كثرة الإعلانات. 
وكثرة المقلدين . 


bois سيا ر مھ‎ of la 


حتى المفكرون الأحرار Oy ee‏ أن العادة رجعية محافظة بالضرورة 
وليس نتيجة لنوع التقاليد السائدة . وى الحقيقة لاتكون العادة رجعية 
محافظة أ كير منها تقدمية إلا فى ال#تمعات الى تسيطر علبها أساليب الاعتقاد 
والإعجاب التى حددتها التقاليد السابقة . وعلى نوع العادة يتوقف كل شىء » 
فالعادة قدرة وفن تتشكل من خلال الحيرة السابقة . وعلى نوع العادات 
السائدة يعتمد اعتاداً كلياً ما إذا كانت القدرة مقصورة على تكرار الأفعال 
الماضية المناسبة للظروف الماضية أو أنا نافعة فيا يجد من مواقف عاجلة . 
والنزعة إلى الاعتقاد بأن العادات « السيئة » ا حدها العديمة النفع » وأن 
هذه العادات السيئة يمكن فى العادة حصرها تساعد على أن تكون كل العادات 
تقريباً سيئة » لأن ما يجعل العادة م سيئة » هو أن يكون الإنسان عبداً للتقاليد 
القديمة الحامدة . والاتجاه الشائع بأن اضوع للأهداف الخرة يحول النظام 
الآلى إلى نظام خير هو بمثابة إنكار مبدأ احير الأخلاق »إذ أن هذا الاتجاه يطابق 
ببن الأخلاق bows‏ أي عقلياً فىوقتما ف سابق خيرة الفرد ؛ أو وهوالاً كثر 


احتالا ‏ فى خيرة فرد آخر قد وضع بطريقة عمياء موضع السلطة النهائية . 


AS soll, التقاليد‎ 


وجوهر السداد ( وجوهر احير ف السلوك ) يكون فى السيطرة الفعالة على, 
ااظروفالتى تدخل الرَّي, فى العمل . والرضا بالتكرار وباجتياز التقاليد القديمة 
الخامدة التى أدت إلى تحقيق الحمر فى ظروف أخرى هو الطريق الم كدة GE‏ 
الاستبتار بالحير الحقيق الحاضر . 

ولننظر الآن إلى ما يحدث للتفكير عندما تكون للعادة مجرد قدرة على 
تكر ار الأفعال دون تفكير أين ENES‏ عندما نخرجه من 
نطاق المناشط الحتلفة للعادة ؟ أفلا يكون مثل هذا التفكير قد أبعد بالضرورة 
عن أن يكون ذا قوة فعالة أو عن أن تكون لديه القادرة على التحكم فى الظروف 
والسيطرة على الأحداث ؟ فالعادات الجردة من التفكير » والتفكير الذى 
لاغناء فيه » ها وجهان لحقيقة واحدة » فتمجيدنا للعادة على أا ر جعية 
محافظة ؛ ومدحنا فى الوقت ذاته للتفكير على أنه المنبع الرئيسى للتقدم » هو 
Up sas dhe gl‏ أن يصبح التفكير غامضاً وغير مناسب > وأن يصبح التقدم 
مجرد مصادفة وكارثة من الكوارث . والحقيقة المادية وراء التفرقة السائدة 
ببن ابحم والعقل » وبين العملى والنظرى › وبين الواقع والثال »> هى بعينها 
هذه التفر قة بين العادة والتفكر . فالتفكير الذى يدخل فما اعتدناه من عادات 
العمل تنقصه الو سيلة للتنفيذ : وعندما يفتقد التطبيق فإنما يفتقد أيضا الاختبار 
والمعيار ؛ وعندئذ يقضى على التفكر بالعزلة فى عالم منفصل . فإذا ما حاولنا 
أن نسلك وفقا له تصبح أفعالنا خرقاء ومفتعلة ؛ إذ أنه فى الحقيقة تبدأ العادات 
المعارضة عملها ونحيد بنا عن الهدف ؛ وبعد عدة خيرات من هذا النوع 
نقرر لاشعورياً أن التفكير أغلى وأتمن من أن يتعرض لظروف العمل ؛ 
[3 غتفظ به لاسدمالات بنئدة 'غى ذلك © والتذكر يعلى الشكر وخدة دون 
العمل . والمثل العليا يجب ألا تتعرض نخطر «aul‏ و ا بالاتصال 
بالظروف الواقعية . إذ على التفكير أن يلجأ إلى موضوعات فنية ومتخصصة 
توثر فى العمل الذى يحرى فى المكتبة » أو المعمل وحدهما » وإلا أصبح 
مسألة عاطفية . 
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وف نفس الوقت توجد طائفة من الأشخاص « العمليين » الذين استطاعوا 
أن يمزجوا بين التفكير والعادة وأن يكون لم نفوذ . ويدور تفكيرهم حول 

تهم الخاصة » وتستجيب لذلك التفكير عاداتهم . وه يسيطرون ء 
an 5 ae ee‏ 
هذا التفكير ومثل هذا التعلم ما داما بعيدين عن أعماهم . وهم يطلقون على 
هذا « الحافظة على مستوى المثل الأعلى » » ويمدحون اللحضوع والإذعان 
على أنهما روح الحماعة » وعلى أنهما الإخلاص والولاء والطاعة . وعلى 
أنهما الحد والقانون والنظام . ويلتى هدى فى نفوسهم احترام الآخرين 
للقانون - الذى هو فى نظرهم الإبقاء على الأوضاع الراهنة مع استعاله 
استعالا ماهراً عن تفكر وروية فى سبيل نحقيق أغراضهم الخاصة . وعندما 
يستتكرون مظاهر التفكير الحر عند الآخرين - أى تفکر ھم من أجل 
مصالحهم ‏ على أنها فوضى هدامة تضطرب معها الظروف الى تمبى' لم 
الربح » فإنهم بذلك يفكرون من Jol‏ أنفسهم أى فى أنفسهم . ولذلك 
فعندما يستطيع « التفكير » المنعزل الذى وهبه المفكرون من أصعاب المهن أن 
يتسرب إلى العمل » وأن يؤثر ف التقاليد » فإن ذلك يكون بمحضالمصادفة » 
لأن التفكير لا يمكن أن يتخلص من تأثير العادة » مثله ى ذلك مثل أى 
شی ء إنسانی آ خر ۔ فإذا ل يكن التفكدر جزعا مما اعتدناه من عادات » فهو 
إذن عادة منفصلة » عادة إلى جانب بقية العادات منفصلة عا » منعزلة 
عنيدة بقدر ما يسمح به التكوين البشرى . والنظرية يملكها المشتغلون بالأمور 
النظرية » والعقل يمن به أصحاب المبدأ العقلى » وما هو فصل بين النظرية 
والتطبيق هو فى الحقيقة فصل Gest Oy‏ من الممارسة : نوع يوجد 3 
العالم الخارجى » ونوع يوجد فى الداخل فى حجرة المكتب : و بذلك تسيطر 
عادة التفكير على بعض المواد ( كما يحب على كل عادة أن تفعل ) ولكن 
المواد هنا هى مواد فنية من كتب وأدوات ٠‏ والأفكار تتحقق فى ميدان 
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العمل » غير أن الكلام والكتابة يحتكران هذا الميدان : وحتى فى هذه الحالة 
نبذل لاشعورياً ‏ جهداً وعناية حتى نرى أن الكلمات المستعملة لا تفهم 
كثيرا . والعادات العقلية » كالعادات الأخرى » تحتاج إلى بيئة » غير أن 
هذه البيئة هى حجرة المكتب والمكتبة والمعمل والأكادية . ومثلها مثل 
العادات الأخرى » تدى إلى نتائج ومكاسب خاررجية » فبعض الناس 
يمتلكون ثروة الأفكار والمعرفة كا بمتلك آخرون ثروة المال . وبينا عمارسون 
التفكير من أجل مصالحهم الشخصية فإنهم يستهجنونه إذا جاء 1 ile‏ 
الحماهر ناقصة التدريب والاستقرار والتى تكون ١‏ العادات » هى Aue‏ 
قروو بالنسية إلها » هذه العادات التى تعنى نظاماً روتينياً بعيداً عن 
التفكير » وهم يحبذون التعلم الشعبى إلى الحد الذى ينشرون فيه بين ابحميع 
.ما وصلت إليه الأقلية بالتفكر على أساس أنه المعرفة التى ترى السلطة نشرها 
وإل الد الذى تتحول فيه المطاوعة من ابتكار الحديد إلى تكرار للوضع 
الراهن وموافقة تامة عليه . 


ومع ذلك فكل عادة تتضمن ناحية آلية » ويستحيل وجود العادة دون 
أن توجد الناحية الآلية للعمل التى تشكلها الناحية الفسيواوجية والتى تعمل 
أوتوماتيكيا من « تلقاء ذاتها » عندما تعطى الإشارة » ولكن الآلية ليست 
بالضرورة كل العادة . ولننظر إلى الظروف التى تتشكل فى ظلها القدرات 
الأولى النافعة فى الحياة . فعندما يبدأ الطفل قى المثى فإنه يلاحظ ملاحظة 
حادة » ويعمد إلى التجريد الواسع » وينظر. لرى ما الذى سيحدث » 
ويرقب مستطلعا كل حادثة . والأفعال إلتى يقوم مها الآأخرون » والمساعدات 
التى يقدمونها » والغاذج التى يقيمونها » لاتكون بمثابة تحديدات لأعمال الطفل » 
بل عثابة تشجيع لها وتثبيت لإدراكه الشخصى ومحاولاته » فالحطوة الأولى 
التى يخطوها الطفل هى مغامرة رومانتيكية فى عام الحهول » وكل قوة 
يكنسها هى اكتشاف ممتع لإمكانياته » كا أنها اكتشاف لعجائب العالم . 
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وقد لا نستطيع أن نحتفظ فى عادات الكبار بما يكون نى الإمكانيات الحديثة 
الاكتشاف من متعة الذكاء وتجحدد الرضا . cn deny Gr yb ASWL Shay‏ 
daw ye‏ القوة ممارسة عادية تقوم على بعض المغامرات 2 dle‏ المجهول وان 
النشاط الآلى المحصور داخل علم كتيب . وحتى فى تعاملنا مع الآلات التى 
لا حياة فبا فإننا نعطى المرتبة الأسمى للا ختر اع الذى تتكيف حركاته حسب. 
الظروف الحتلفة . 

وتقوم الحياة فى جميع نواحها على نوع ما من الآلية , وكلما كان شكل 
الحياة أسمى كانت هذه الآلية أكثر تعقيدا وتأكيدا ومرانة . وهذه الحقيقة 
وحدها يجب أن تبعدنا عن اعتبار الحياة والآ لية متعارضتين » ذلك الاعتبار 
الذى يحول الآ لية إلى آلية محرومة هن الذكاء » والحياة إلى زرف لاغناء 
فيه . فها أرق وأسرع الحركات التى يقوم مما عازف الكمان أو النقاش . 
وما أ كر تنوعها وما ا وثوقه ہا ! وما أصدق تعبير ها عن كل ظل عاطفة. 
وكل لحة خاطر ! AVE‏ 6 إذن » لاغنى عنها . فإذا كان علينا أن نبحث 
عن شعور وإدراك عن جميع الأفعال ی حینہا » وننجزها عن قصد »© 
لكان التنفيذ مولا » والنثيجة خرقاء معطلة ٠‏ ومع els‏ فالاخحتلاف بين 
الفنان وبين رجل الصنعة لايمكن للناظ رأن يخطئه » فالفنان هو رجل صنعة 
مبدع حيث مزج فيه الصنعة أو الآ لية بالتفكر والإحساس . والصانع 
) المیکانیکی ) يسمح لل لية أن على عليه تأديته لعملمه . ومن اليخف 
أن نقول إن الصائع SSM‏ يستخدم وحده العادة دول الفنان 7 والآن 
يواجهنا 3 ole‏ من العادة 3 العادة المشحونة بالذ کاء ¢ والعادة الروتدنية 6 
والحياة الإنسانية لما اندفاعها » ولكن انتشار العادة الميتة هوالذى ينحرف 
هذه الحياة لتكون مجرد اندفاع . 


oily Jia! 


والتفرقة السائدة بين العقل والحسم وبين الفكر والعمل عميقة الحذور » 
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حتى إننا نتعلم ( ويؤيد العلم هذا التعلم ) أن الفنان يكتسب فنه أى 
.يكتسب عادته الفنية نتيجة لسابق تدريبات ميكانيكية على التكرار يكون 
فما المدف هو الحصول على المهارة منقصلة عن التفكير (gm i‏ جد نفسه 
فجأة وبطريقة سحرية وقد تملك هذه الآ لية التى لا روح فما بعاطفته 
وخياله . وبذلك تصبح هذه الآ لية أداة طيعة فى يد العقل . والحقيقة 
أى الحقيقة العلمية ‏ أن الفنان حتى فى أثناء تمريناته وفى ممارسته من أعل 
تتكوين المهارة يستعمل فنا فى حوزته الفعلية . وهو يكتسب مهارة gel‏ 
لأن التدريب على المهارة أكثر أهمية بالنسبة إليه من التدريب من أمل 
الحصول على المهارة . وبدون ذلك تكون الطبة الطبيعية عديمة الفائدة » 
ويصبح التدريب الالى كافياً ليجعل من أى فرد خبيراً فى أى ميدان . 
.وتنمو العادة المرنة الحساسة لتصبح أكثر تنوعاً وأكثر قابلية للتكيف عن 
طريق المارسة والاستعال . ولا يعرف تماما حتى الآن العوامل J yoni!‏ ية 
التى تدحل فى ر الروتن » الآلى من ناحية » وفى المهارة الفنانة من 
“ناحية أخرى » ولكننا رف أن الأولى كالأخيرة عادة من العادات . والعادة 
الفنانة المشحونة بالذكاء شىء مرغوب فيه › bles‏ أكانت خاصة بالطاهى أم 
بالموسيتى أم بالنجار أم بالمواطن أم بالسياسى . والعادة « الروتينية » هى الشىء 
غير المرغوب فيه » فالرغبة أو عدمها تكون من جميع النواحى ماعدا واحدة . 

ومن أعظ, ما يميز التاريخ أن أولئك الذين يرغبون فى احتكار السلطة 
الاجتاعية يحبذون فصل العادة عن التفكير والعمل عن الروح ¢ OF‏ هذه 
الثنائية تساعدهم على الانفراد بالتفكير والتخطيط » فى حين يب الآخرون 
أدوات طيعة للتنفيذ » حتى ولو كانوا بمثابة وسائل مربكة . وحتّى تتغير 
هذه الحطة لا بد للديمقراطية أن تنحرف عند التطبيق . وى ظل نظامنا 
التعليمى الحاضر ‏ الذى نعنى به شيئا أوسع من جرد الذهاب للمدرسة ب 
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تتيح الدبمقراطية فرصا للتقاليد أكثر مما تتيحه من فرص التفكير فما نعمل ‏ 
فإذا كانت النتيجة التى نلمسها خليطا مختلطا أكثر منها نظاما منتظيا من 
العادات . فرجع هذا وجود تماذج معدة للتقاليد » حتى لينسخ بعضها بعضا . 
حتى إن الأفراد ليحرمون التدريب القطى كا يحرمون التكيف المشحون 
بالذكاء . وعلى هذا الأساس يستنتج صاحب المذهب العقلى ‏ وهو الذى 
يعتقد أن التفكير ذاته عادة منفصلة ‏ أذلا مغر من الاختيار بين خاط مختلط ‏ 
وبين البروقراطية . وهو يفضل الأخر ة تحت امم Ghose At‏ أرستفراطية 
المواهب » أو الفكر » أو ربما دكتاتورية العروليتاريا . 


وقد أثيتنا مرارا أن الفلسفة الثنائية السائدة بين العقل وابخسم وبين الروح 
ومجرد العمل الخارجى » ما هى ف النهاية إلا انعكاس عقلى لا يجحرى اجتاعيا 
من فصل بن العادة « الروتينية » والتفكير »> os‏ الوسائل والغايات » 
وبين العملى والنظرى . ويصعب أن يعرف الفرد : هل عليه أن يعجب 
Af dey of Bergson Opry be glared gil del wl‏ مجموعة الماديات 
التاريخية المتعلقة مبذه الحقيقة الأساسية ؛ أو أن عايه أن يأسف على المهارة 
الفنية التى أدت إلى توصية برجسون بالثنائية » أو أن يأسى على العمق, 
الميتافيز ببق الذى كافح فى استخدامه لتقرير طبيعة التةسم الضرورية الثابتة » 
لأن هذه الطبيعة تسعى إلى تأكيد وضمان الثنائية ى جميع صورها الممقوتة . 
ومع ذلك » فنى الهاية تكون الملاحظة والكشف هما الأساس . وعندما 
ننظر إلى العلاقة بن الروح alts‏ من ناحية > وبين المادة ets‏ من 
ناحية أخرى على أنها مسألة قوة تتفوق على العادة و تخلف وراءها سلسلة 
من العادات « الروتينية » » فإننا سنتهى بالتأ كيد إلى الاعتراف الضمنى 
بالحاجة إلى توحيد مستمر للروح والعادة أكثر من انتهائنا إلى ضمان انفصاها : 
وعندمايستمر برجسون فق استعاله لمنطق ضمنى إلى حد الاعبراف الصريح 
aly‏ على هذا الأساس يصبح الذكاء المادى متعلا بالعادات التى تتضمن 


التقاليد و العادة 4o‏ 


الظروف المادية وتتعامل معها » وأنه لا يتبق شىء للروح أو التفكير الخاص 
إلا دافع 3 دفعة عمياء إلى الأمام . وتكون خلاصة هذا كله بالتأكيد 
هى الحاجة إلى مراجعة الفرضية الأساسية التى يقوم علبا الفصل بين الروح 
والعادة . فالقدرة الخلاقة العمياء يمكن أن تتحول إلى قدرة هدامة » بقدر 
ما بمكن أن تتحول إلى قدرة خلاقة . والاندفاع فى الحياة قد يكون سارا 
فى الحرب أكثر مما يكون فى فنون الحضارة الشاقة . وتصبح البصيرة 
التصوفية ذات الزخرفة عدية الفائدة بديلا رخيصا للعمل المفصل للذكاء 
pow «lll‏ فى التقاليد والمؤسسات الاجتاعية » والذى يخلق ويبدع بما يقدمه 
من مكتشفات مستمرة مرنة لتنظم جديد . أما من ناحية الصفات المستحبة الى 
يضفها بررجسون على القوة الابتكارية المتأصلة فى الحياة اماز élan‏ فإنها 
ey‏ من طبيعة هذه القوة » بل من تفال الرومانقيكية ؛ هذا التفائل الذى 
يكون الحانب العكسى للتشاوم بالنسبة للواقع والحياة الروحية التى ليست 
إلا دفعا أعمى عندما تنعزل عن التفكر ‏ ( هذا التفكير الذى يقال إنه بقتصر 
على الاستعال الآ لى للأشياء المادية المصالح ال د عمل أن تکون 
لها صفات الششيطان » على الرغم من محاولة تشريفها باس الإله . 


iW 
BUSY 9s 
تفاب کستوبات‎ 
الأخلاق من الناحية العملية هى التقاليد» وهى الأساليب الشعبية » وهى‎ 
comedy SU النادانك اطرافة القززة ؟ غل أن هذا أمر غاد بالنسية:‎ 
من أن عالم الأخلاق يقاسى عادة من وهم مداه أن مكانه ويومه‎ és على‎ 
هما استثناء من هذه الحقيقة . ولكن التقاليد داتئما  وى كل مكان  تمدنا‎ 
بالمستويات اللازمة للمناشط الفردية . وهذه التقاليد هى المط الذى جب‎ 
على النشاط الفردى أن يصبح جزءا من نسيجه . وهذه حقيقة ى الوقت‎ 
الحاضر » كما كانت فی أى وقت مضى : ولكن بسبب ما تمتاز به التقاليد فى‎ 
BF الوقت الحاضر من قدرة على الحركة والاميزاج فيا بينها » فإن الفرد‎ 
فى الوقت الحاضر بأنماط من التقاليد ذات مدى هائل » ويستطيع أن يطبق‎ 
مهار ته الشخصية ف اختيار المادة وتنظم عناصرها + وبالاختصار يستطيع‎ 
إذا أراد  أن يكيف التقاليد حسب الظروف تكييفا يتميز بالذكاء‎  درفلا‎ 
وبذلك يعيد تشكيلها . والتقاليد ى أية حالة تكون المستويات الأخلاقية‎ 
لأنها مطالب فعالة لطرق معينة من العمل . فكل عادة تخلق توقعا لاشعوريا‎ 
وتشكل نظرة معينة . وما عالحه علماء النفس بحد نحت عنوان ترابط‎ 
الأفكار له علاقة واهية بالأفكار » ويرتبط كل الارتباط بتأشر العادة فى‎ 
العادة ارو » عو العمل‎ as ay <a الاذكر.‎ 
فإنها تخلق القلق وتؤدى إلى الاحتجاج والإحساس بالحاجة إلى عمل ما يكون‎ 
. بمثابة تعويض فذه الإعاقة » وإلا ذهبت هذه العادة كذكرى عابرة‎ 
(v) 
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per acta sly ages‏ على استمرار وجوده . وخرق هذا « الروتن» 
تدئيس للحق » والانحراف عنه خطيئة . 

وكل ما ذكرته اليتافزيقا عن تجربة الوجود حتى تحافظ على جوهره » 
وكل ما ذكرته سيكولوجية الميثولوجيا عن غريزة خاصة للمحافظة على 
النفس ما هو إلا تغطية لتأكيد العادة المستمر لذاتها . فالعادة طاقة تنتظم فى 
مسالك معينة » وعندما نعوقها عن العمل فإنها تنتفخ لتصبح حنقا وقوة 
انتقامية » وقولنا إن العادة أمر يطاع » وإن التقاليد تخلق القانون وإن 
القائون, سيد eed!‏ » يستوى فى US‏ مع قولنا إن العادة هى العادة . 
والانفعال تهييج ناتج عن صراع العادة أو فشلها » وإن التأمل هو تقريبا 
انجهود المئم الذى نحاول به العادات القلقة إعادة تكيفها . ومن المؤسف 
أن وستر مارك اء:ةه:»؛وء/1 فى المجموعة الخالدة للحقائق التى توصل إلا 
والتى توضح ارتباط التقاليد بالأخلاق 227 » لا يزال واقعا نحت تأثير ما هو 
سائد من علم النفس الذاائق > لدرجة أنه خط نى تقرير قصده من تلك 
GUL‏ إذ أنه على الرغى من اعترافه بموضوعية التقاليد فإنه ينظر إلى 
حالات الاستياء الوجدانية والاستحسان على أنها مشاعر داخلية واضحة » 
أو حالات الشعور تكون سببا ى ظهور الفعال . وى أثناء اههام وسترمارك 
بعزل منبع عقلى غير حقيتى للأخلاق أقام أساسا عاطفيا غير Gam‏ الآخر . 
وف اللتقيقة تنبع المشاعر والعقل من داخل العمل . وخرق التقاليد أو العادة 
هو مصدركل استياء عاطفى فى حن أن الاستحسان السافر هو عطف على 
الإخلاص للتقاليد التى نتمساك لها فى الظروف الاستثنائية . 

والذين بعترفون بمكان التقاليد فى الأشكال الاجتاعية الدنيا يعتدرون 
وجودها بصفة عامة ف امجتمع المتحضر مجرد بقاء . أو کا يقول عار Sumner‏ 
إنم يتخيلون أن الاعئراف Ke‏ التقاليد الثابت مساو لإنكار كل عقلية 
وكل مبدأ بالنظر إلى الأخلاق » ومساو لتأكيد القوى العمياء التعسفية فى 








)1( 3 كتابة « أصل الأفكار الحلقية وتطورها » . 
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الحياة . وقد سبق أن تناولنا وجهة النظر هذه » التى تتغاضى عن حقيقة 
مقتضاها أن التعارض الحقيق ليس بن العقل والعادة » بل ببن « الروتتن » 
والعادة السيئة وبين العادة الواعية أو العادة الفنانة . والتقاليد الربرية قد تكون 
معقولة » معنى آنا تتكيف حسب المطالب الاجتاعية واستعالاتما > وقد 
تضيف الحرة إلى مثل هذا التكيف معرفة شعورية به » وعندئذ تضاف 
التقاليد الحاصة بالفهم والإدراك إلى التقاليد السابقة . 

والسداد بالنسبة للمواقف الخاريجية » أو التكيف حسب الأهداف » 
يسبق سداد العقل » وهذا معناه أن نقول إنه فى علم الأخلاق كا فى علم 
الطبيعة جب أن تكون الأشياء مو.جودة قبل أن ندركها » وأن القدرة العاقلة 
المدركة ليست هبة طبيعية ولكنها نتيجة التعامل مع أنواع موضوعية من 
التكيف والعلاقات » وهى وجهة نظر قد حرفت إلى المالية الأفلاطونية 
وغبرها من الماليات الموضوعية تحت تأثر معرفة الأشياء بنظائرها . فإذا 
كان العقل هو مراقبة تكيف الأفعال حتى يصل إلى نتائج قيمة ٠‏ فإنه 
ليس على أى حال جرد انعكاس تافه للحقائق السابقة الوجود . بل 
هو حادثة جديدة لأنواع الإخلاص التى كانت عمياء فى الماضى » وتمدنا 
بانجاه للنقد والبحث ونجعل الناس حساسين بالنسبة إلى وحشية التقاليد 
وإسرافها . وبالاختصار تصبح تقاليد ا بالتوقع وبوجهة النظر › 
ومطلبا فعالا لكى تتمتع التقاليد الأخرى بالسداد . فالاستعداد التأملى ليس 
من صنع الذات . ولا هو AV da‏ وإئما يظهر هذا الاستعداد فى ظروف 
استثنائية خلال التقاليد الاجتاعية ؛ كما نلاحظ فى حالة الإغريق » ولكنه | 
عند تمام تكوينه يصبح تقلیدا جدیدا قادرا على مارسة أعظم التأثرات ا 
فى التقاليد الأخرى . 

وهكذا كان الاهتام التزايد بالإدراك الفردى أو الذكاء فى النظرية 
الأخلاقية إن لم يكن فى التطبيق . فالتقاليد السائدة يتعارض بعضها مع بعض » 
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وكشر منها غير عادل » وبدون النقد لا يصبح أحدها The‏ لتوجمهنا 3 
الحياة . وكان هذا كله هو الاكتشاف الذى بدأ به الفيلسوف الأثينى 
سقراط - عن وعى - البحث ف النظريات الأخلاقية . ومع ذلك فسرعان 
ما ظهرت أزمة كانت تشكل per‏ , كتابات أفلاطون الأخلاقية وهى : 
كيف يستطيع التفكير ‏ وهو فردى ‏ أن يصل إلى مستويات تكون صالحة 
للجميع » وبالتعبير الحديث تكون موضوعية ؟ والحل الذى وجده أفلاطون 
أن العقل نفسه موضوعى عام عالمى » ويتخذ من الروح الفردية أداة له . 
والنتيجة ‏ على أى حال كانت مجرد إحلال أخلاق ميتافزيقية أو علوية 
محل أخلاقية التقاليد . فلو أن أفلاطون أمكنه أن يرى أن التأمل والنقد من 
مظاهر صراع التقاليد » وأن فحواهما ووظيفتهما إعادة تنظم التقاليد وتكييفهاء 
لأصبح مسلك النظرية الأخلاقية بعد ذلك ممتلفا للغاية » ولأمدتنا التقاليد 
بالأساس الموضوعى المادى المطلوب » ولعومل الإدراك الفردى أو الذكاء 
التأملى على أنه الآ لة الضرورية للمبادأة التجريبية والاختراع الخلاق الذى 
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وتواجهنا الآن صعوبة أخرى كوجة هائلة ترتفع لتبتلعنا . إذ يقال : 
إن اشتقاق المستويات الأخلاقية من التقاليد الاجتاعية هو بثابة إخلاء 
الأخيرة من كل سلطة . فالأخلاق ‏ كا يقال تتضمن أن الحقيقة , 
تابعة لاعتبارات المثل العليا » فى حين تعمل وجهة النظر هذه على أن تكون 
الأخلاق ثانوية بالنسبة إلى الحقائق المجردة هما يساوى تجريد الأخلاق من 
كل قيمة أو ولاية . وهذا الاعتراض تسنده قوة تقاليد النظريين من علاء 
الأخلاق . وعندما تنكر وجهة النظر هذه › فإنها تى“ نفسها لمساعدة 
الاتجاه الذى تباجه . ويقوم نقدها على فصل باطل بين المستويات الثالية 
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والتقاليد ؛ إذ أا نى الحقيقة تناقش وجود أحد احټالن ا 
المستويات المثالية التقاليد وتكسها الصفة الأخلاقية » وإما أن تكون المستويات 
المثالية تابعة للتقاليد ونابعة متا وبذلك تكون مجرد. نتائج جانبية عرضية . 
ولكن كيف يمكن تطبيق هذا على الناحية اللغوية ؟ فالناس لم يقصدوا اختراع 
اللغة ؛ إذ أنهم عندما بدأوا التحدث لم يدركوا أن لدم موضوعات اجتاعية 
يتحدثون عنها » ولم تكن لدم مبادى“ لقواعد اللغة وصوتياتها يستطيعون 
بها تنظم محاولاتهم لتبادل الأفكار . فهذه الأشياء كلها تأنى بعد الحقيقة 
ونتيجة لها . فاللغة تطورت عن ثرثرة لا تتميز بذكاء » وعن حركات 
غريزية تسمى إشارات وتحت ضغط Bl‏ 9 3 . ومع ذلك فاللغة بمجرد 
وجودها هى لغة تقوم بعملها كلغة . وهى تقوم بعملها غير هادفة استمرار 
القوى التى خلقتها » بل تغييرها وإعادة توجببها . فلها إذن أهمية فائقة 
لدرجة أننا نبذل عناية وجهدا عظيمين فى استعالها . وعلى هذا ينشأ الأدب 
وينشأ بعد ذلك بجهاز ضخم من القواعد والبلاغة والمعاجم . والنقد الأحى 
والعرض والتلخيص والمقالات وما ينتج اتفاقا من أدب . وتصبح التربية 
والتعلم المدرسى ضرورة والعلم غاية . وبالاختصار عندما تنشأ اللغة 
تواجه .حاجات قديمة وتفتح إمكانيات جديدة » وتخلق مطالب يصبح لا 
تأشر ها . ولا يقتصر هذا التأثر على الحديث والأدب ولكنه بمتد إلى الحياة 
العامة فى تبادل الأفكار asics‏ والتعلم . 

وما يصدق على اللغة ممؤْسسة اجتاعية يصدق بالنسبة الجميع الموئسسات 
الاجماعية الأخرى . فالحياة الأسرية » والملكية » والأشكال القانونية » 
والكنائس والمدارس » وأكاديميات الفنون والعلوم لم تظهر إلى الوجود 
أهدافا محددة ‏ ولم ينظ خلقها مبادئ محددة للحق والعدل » ومع ذلك 
فقد صاحب تطور كل مؤسسة اجتاعية مطالب وتوقعات وقواعد ومستويات 
وليست هذه كلها مجرد زخارف للقوى التى سببتها » ونجميلات تافهة لمناظرها 
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وإنما هى قوى جديدة تعيد التكوين وتفتح آفاقا جديدة للمحاولة وتفرض 
مشاق «جديدة . وبالاختصار هى الحضارة والثقافة والأخلاق . 

وما زال السؤال يتردد : ما هى سلطة هذه المستويات والأفكار التى 
تكونت ذه الطريقة ؟ ما هى سلطتها علينا ؟ وهذا السكال ‏ من ناحية 
لا بمكن الإجابة عنه » بمعنى أنه لا يمكن الإإجابة عنه مهما كان أصل الإلزام 
GUT AIL,‏ » ومهما كانت الضمانات التى يقدمانها . لاذا إذن نستمع إلى 
الحقائق المثالية الميتافمزيقية والعلوية حتى ولو سلمنا بأنها خالقة المستويات 
الأخلاقية » لاذا أقوم هذا العمل إذا كنت أميل إلى القيام بعمل آآخر ؟ 
وأى سوال أخلاق يمكن أن ينحصر فى هذا السركال إذا ما EUS Gel‏ 
ولكن بالمعنى الأمبيريكى « التجريبى » تكون الإجابة عن هذا السوال بسيطة : 
السلطة هى سلطة الحياة . اذا نستخدم اللغة ونتخصب الأدب ونكتسب 
العلم وننميه ؟ ولماذا نحافظ على الصناعة ونسم بما يحدثه الفن من تهذيب 
ورقة ؟ توجيه هذه الأسئلة يساوى توجيه هذا السكال : لاذا نحيا ؟ 
والإجابة الوحيدة عن هذا السؤال أنه إذا كان لابد للإنسان أن يحيا فإنه 
يحب أن يحيا حياة جوهرها كل هذه الأشياء . والسؤال الوحيد الذى له معنى 
والذى يمكن توجبه هو كيف ستعمل هذه الأشياء وكيف تستعملنا هى 
ولايكون السؤال هو ما إذا كنا سنستعمل هذه الأشياء . فالعمل والمبادئ 
الدلقية لايمكن بأى حال من الأحوال أن نقذف با وراء كل هذه الأمور 
لأن العقل والحلق ينبعان منها . ولكن العقل والحلق ينموان فها » كا يتموان 
منها » ويووجدان كجزء منها » ولا يستطيع أحد أن بتخلص منها إذا ما 
أراد ذلك . ولايمكنه أن مبرب من مشكلة كيف يعيش هذه الحياة حيث 
إنة على أى حال يجب أن يعيشها بطريقة أو بأخرى ٠‏ وإلا كان عليه أن 
يتخلى عنها ويغادرها . وبالاختصار فالاختيار OY‏ بين سلطة خارج 
التقاليد وأخرى داخلها » Key‏ يكون الاختيار بين اكتساب الكثر 


التقاليد و الأخلاق yey‏ 


من التقاليد ذات المغزى والمشحونة بالذكاء وبين اكتساب القليل منها . 

ومن الغرابة أن نحد أن النتيجة العملية الأساسية لرفض الاعتراف 
بارتباط التقاليد بالمستويات الأخلاقية هى أن نئله تقليدا معينا ونعتيره سرمديا 
لايتغنر وفوق النقد والمراجعة . وهذه النقيجة ضارة » ويتضح ضررها 
ils‏ فى أو قات التغير الاجتاعى السريع ل تدى إلى الفصل ببن 
المستويات الاسمية » الى تصبح متصنعة غير مجدية بقدر ما يضنى علها من 
تنظم نظرى » والعادات الواقعية التى at ce‏ تدخل فى اعتبارها الظروف 
الحاضرة . وهذه التفرقة تنبت الفوضى . 

فالفوضى والاضطراب لا يمكن من الناحية العملية احتالما ويكون من 
نتيجتهما ظهور سلطة جديدة من نوع أو آآخر . واضطراب الأساس 
الفيزيق للحياة وأءنها اضطرابا كاملا على هذا الوضع كا يحدث نتيجة للأوبثة. 
والمجاعات يمكن أن يقذ ف بالمجتمع فى أتون الفوضى التامة . ولا يتمكن أى 
قدر من التغر الفكرى أن يزعج الصفة,,الرئيسية للتقاليد والأخلاق . وعلى 
ذلك لا تكون الراحة الأخلاقية العامة فحسب ‏ هى اللحطر الأعظم 
الذى ينتج عن محاولة الاحتفاظ بدوام المستويات القديمة وعدم تغيرها 
فى فيرة التغبر الاجتاعى » be! MIS Ely‏ كذلك هو الصراع 
الاجتاعى ؛ صراع لا تستطيع المستويات والأهد اف الأخلاقية إنهاءه + 
SSH pel olay‏ حرب الطبقات خطورة + 


صراع الطقات 
والطبقات المنعزلة تكوّن تقاليدها الخاصة مها » أى تكون أخلاقها العملية 
الحاصة بها . وما دام الجتمع فى أساسه جامدا فإن هذه المبادى“ الختلفة 


والأهداف السائدة لا تصطرع فيا بينها » بل تعيش جنبا إلى جنب فى 
محتلف الطبقات . 


ef‏ الطبيعة البشرية و السلوك الإنسافى 

فهناك القوة والعظمة والفخامة والإيمان المتبادل ¢ وهنا الحد والطاعة 
والتقشف والتواضع والاحرام : فضائل للنبلاء » وفضائل للشعب . وهنا 
نجد النشاط والشجاعة والطاقة والعمل وهناك نجد الحضوع والصير 


ASU, |‏ والإخلاص الشخصى ؛ فضائل للذكر » وفضائل للأنى . 


ولكن الحركة تغزو الجتمع » والحرب والتجارة » والارتحال و#لاتصال › 
والاحتكاك بأفكار ورغبات الطبقات الأخرى . وامخترعات الخحديدة 
فى الصنعة الإنتاجية تبز التوزيع الموجود للتقاليد فتذوب العادات 
الحامدة + ويمزج هذا الفيضان بين الأشياء التى كانت منفصلة ى يوم 


وكل طبقة من الطبقات الاجتاعية متأكدة تماما من صة أهدافها › 
ولذلك لا يعترما الشك فى وسائل تحقيقها . فجانب gly‏ أن الغاية 
القصوى هى النظام ‏ أى النظام القديم الذى يساعد على تحقيق مصالحه 
اللحاصة . ويعلن GU!‏ الآ عن حقوقه فى الحرية » ويطابق بين العدل 
وبين مطالبه المتضمنة . ومعنى هذا Se piece‏ وفهم 
Gel‏ مشترك » ولا معيار مشترك يلجأون إليه . ويحدث الآن مثل هذا 
الصراع بين الطبقات التى تملك وبين أولئك الذين يعتمدون أساسا على 
أجرم اليوبى » ويحدث بين الرجال والنساء » وبين الشيوخ والشباب » 
وكل يلجأ إلى المستوى الذى وضعه لنفسه عن الحق » وكل يعتقد أن 
الآ حر عبد لرغباته الشخصية ولزواته وعناده . ولقد أثرت هذه الحركة 
فى الشعوب كذلك . فالشعوب والأجناس تواجه بعضها البعض » وكل 
متمسك بمستوياته التى لا تقبل التغيير . ولم يحدث من قبل فى التاريخ مثل 
هذه الفرص اللمتعددة للاتصال والاختلاط . ولم يحدث من قبل مثل هذه 
الفرص المتعددة للصراع الى يكون لما مغزى كبير عندما يشعر كل من 
الحانبين أن المبادى* الأخلاقية تقف إلى جانبه . فالتقاليد التى لام 


التقاليد والأخلاق ه١1‏ 


علاقة بالماضى ؛ والعواطف التى تشر إلى المستقبل ٠»‏ كل” بمضى 
فى طريق خاصة به . وتعتر مطالب كل جانب مطالب GU‏ الآخر 
اعتداء متعمدا على المبادى* الأخلاقية » ومظهرا من مظاهر مصلحته الخاصة 
Law‏ عن قوة أعلى . والذكاء الذى هو الرسول الوحيد للتقريب بينهما 
oe‏ أرض بعيدة مليثة بالمجردات » أو يأتى فى أعقاب الحادثة ليسجل 
الحقائق التى تمتك > 


الفّل نای 
العادة HEY asides‏ 


العزال الفروم 

لد حاولت المناقشة السابقة أن توضح <اذا كان عل نفس العادة 
علي نفس موضوعيا اجتاعيا . فالعمل المنظم المستقر لابد أن بحتوى على 
تكيف من جانب الظروف الحيطة » أى لابد أن يتضمن هذه الظروف . 
والظروف الحيطة الى تم اب عنس البشرى مباشرة هى الظروف التى شكلتا 
مناشط الأفراد الآخرين . وهذه الحقيقة تزداد أهميتها وتصبح أساسية 
إذا ما نظرنا إلى حقيقة الطفولة ‏ حقيقة أن كل فرد إنسافى يبدأ حياته 
وهو معتمد كل الاعتّاد على الآخرين . وبذلك تكون النتيجة الخالصة 
أن ما يوصف بالفردية فى السلوك والعقل ليس معرفة أولية أصلية على 
عكس ما تقول به النظرية التقليدية . وما لاشك فيه أن الفردية الفيزيقية 
أو الفسيولوجية تلون دائاً النشاط CU‏ يستجيب به الفرد » وبذلك 
تخر من الشكل الذى تفترضه التقاليد فى صورها الفردية . وتتضح هذه 
الصفة فى الشخصيات القوية الفعالة » ولكن الشى ء المام هنا أن نلاحظ 
أنها صفة للعادة وليست عنصرا أو قوة منعزلة عن تكيف البيئة » وقادرة 
على أن توصف بالعقل الفردى المتفصل . ويبدأ علم النفس القديم ء 
مع ذلك » من هذه البداية تماما — من افتراض مثل هذه العقول المنفصلة . 
ومهما كان اختلاف المدارس المتنوعة فى تعريفاتها للعقل فإنها تتفق فى هذه 
الفرضية من فصل وأسبقية . bie‏ يضطرب عام النفس الاجتاعى نتيجة 


۱۸ الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


الجهود الذى يبذل للنظر إلى حقائقه ف ضوء اصطلاحات مميزة لعلم النفس 
القديم » إذ أن etl‏ + المميز لعلم النفس الااجتاعى أنه ممل ذلك النوع 
من علم النفس القديم . 

وعلم النفس التقليدى الخاص بالشعور والعقل والروح الأصلية المنعزلة 
هو فى الحقيقة انعكاس للظروف التى تفصل الطبيعة الإنسانية عن علاقاتها 
الطبيعية الموضوعية . وهى تتضمن أولا فصل الإنسان عن الطبيعة » ثم 
فصل كل إنسان عن رفقائه . وفصل الإنسان عن الطبيعة يتضح ULE‏ 
فى الفصل بين العقل والحسم حيث إنه من الواضح أن الحسم -جزء مرتبط 
بالطبيعة » وهكذا تعتير أداةالعمل ووسيلة استمرار تغيره » ونقل النشاط 
القديم المتراكم كل النشاط الحديد ؛ تعتير دخيلا Le‏ أو مصاحبة مشامبة 
غامضة » ومن الإنصاف أن نقول إن علم نفس الشعور المستقل المنفصل, 
بدأ كتشكيل عقلى لتلك الحقائق الأخلاقية التى نظرت إلى آم نوع من, 
العمل على أنه مسألة خاصة » أى إنه شىء نقوم به وينتبى فى الشخصية 
ملكا فردياً خالصا . والاهتامات الدينية والميتافزيقية الى أرادت أن تعيش 
المثل العليا فى ميدان منفصل اتفقت ف النهاية من il‏ العملية ضد ما هو 
سائد من تقاليد ومؤسسات اجتاعية حتى تستمر الفردية السيكولوجية 
السائدة . ولكن هذا التشكيل العقلى للحقائق الأخلاقية ( وقد ظهر تحته 
اسم العلم ) قد استجاب لهذا الموقف حتى يو كد الظروف التى نشأ منها » 
ولكى بحول حق التشكيل » من حقيقة تاريحية إلى حق ضرورى. ومبالغته 
فى الفردية هو إلى درجة بعيدة استجابة تعويضية للضغط الناتج عن جمود 
المؤسسات الانجماعية . 


والنظرية الأخلاقية التى تأثرت إلى درجة بعيدة بالنظرية السيكولوجية 
السائدة لابد لها أن توفكد حالات الشعور والحياة الداخلية خاصة على 


العادة وعلم النفس الاجاعى V4‏ 


حساب فعال لها معناها العام تتضمن ونحتم العلاقات الاجتاعية . وعلم النفس 
المفسس على العادات ( وعلى الغرائز التى تصبح عناصر مكونة للعادة 
بمجرد استعالها ) يركز انتباهه - على عكس ذلك - على الظروف الموضوعية 
النى تتشكل فما العادات وتؤّدى عملها . وقيام علم نفس العادات فى الوقت 
الحاضر ء ثائرا على de‏ النفس التقليدى القديم » مظهر له دلالة أخلاقية ؛ 
إذ هو احتجاج ضد عبث علم نفس الإحساسات والصور والأفكار الواعية 
كأداة لفهم ومعالحة الطبيعة البشرية معابحة عملية » إذ يعرض إحساساً 
بالحقيقة فى إصرارها على الأهمية البالغة للقوى اللاشعورية » لافى تحديد 
السلوك السافر oS) ba‏ أيضاً فى تحديد الرغبة والحكم والاعتقاد واللمثاليات : 


ومع ذلك فكل حركة أو احتجاج أورد فعل إنما تقبل نى العادة 
بعض المبادئ التى يقوم علها الوضع الذى تثور ضده ء وعلى هذا فأكثر 
أشكال علم نفس العيادات انتشارا هى تلك التى ترتبط بموئسسى التحليل 
النفسى » وتبق على الرأى الذى يقول بأن هناك ميدانا نفسيا منفصلا 
أو قوة نفسية منفصلة » ويضيفون عبارة إلى ذلك تشير إلى حقائق على 
جانب عظم من الأهمية وتساوى الاعتراف العملى باعتّاد العقل على العادة » 
والعادة على الظروف الاجتاعية . وهذه العبارة هی وجود « اللاشعور ) 
وقيامه بعمله » ووجود العقد النفسية نتيجة الأعمال والصراع مع الغبرء 
ووجود الرقيب الاجتاعى : ولكنهم لا يزالون يتعلقون بفكرة ميدان نفس 
منفصل » ولذلك فهم ف الحقيقة يتحدثون عن شعور لاشعورى» وبذلك 
تلط حقائقهم من الناحية النظرية بباطل de‏ نفس الشعور الفردى الأصلى 
الأو لى » كما يحدث لمدرسة علاء النفس الاجتاعيين فى ميدائهم . وهذه 
التفسيرات الصناعية الشاقة » مثلها فى ذلك مثل ما هو موجود فى عل النفس 
الاجاعى من عقّل جماعى صوف » وشعور جماعى وروح جاعية » ترجع 
حميعها إلى الفشل فى البدء بحقائق العادة والتقاليد . 


oe 


۱1۰ الطيبعة البشرية و السلوك الإنساى 


إذن ما الذىنعنيه بالعقل الفردى» بالعقل على أنه مفرد ؟ وفى الحقيقة 
لقد سبق أن ذكرنا إجابة عن هذا السؤال . فصراع العادات يطلق المناشط 
الاندفاعية التى نحتاج كى تعر عن نفسها إلى تغيير العادة والتقاليد والعرف. 
وما كان فى البداية لونا مفردا » أو صفة مفردة لنشاط العادة » قد تجرد 
وأصبح مركزا للنشاط هادفا إلى dole]‏ تشكيل التقاليد وفق رغبة رفضت 
فى الموقف الباشر » وشعر الفرد أنه صاحها وأنها جزء منه وملك له ء 
وذلك عن مقاومته للبيئة مقاومة جزئية . وهذه العبارات العامة والغامضة 
بالضرورة ستتحدد وتتضح فا يتلو ذلك من مناقشة لموضوع الدافع 
والذكاء . لآن الدافع عندما يعمل قاصدا تأكيد نفسه ضد التقاليد السائدة 
فإن هذا يكون بداية الفردية ف العقل . وهذه البداية تتطور وتتحد مع 
الملاحظات و الأحكام واللخترعات التى محاول تغيير البيئة حتى يتمكن 
الدافع امختلف المنحرف نتيجة لذلك من أن يتجسد ف العادة الموضوعية . 


ل BEN‏ 
ارال ولان 


لابن 
اللافم SLM ai‏ 


ار رام الخاضر A AL‏ 

إذا نظرنا إلى العادات على أنها مناشط منظمة نحدها مناشط ثانوية 
ومكتسبة » وليست فطرية وأصلية ؛ إذ هى تنبع من المناشط غير المكتسبة 
بالتعلم والتى تكون جزعا ما يوهبه الإنسان عند ولادته . وترتيب الموضوعات 
يالشكل الذى اتبعناه ف المناقشة قد يدعو إلى التساؤل : لماذا يحب أن نناقش 
ما هو مشتق ؟ وبالتالی ما هو صناعى فى السلوك قبل أن نناقش ما هو فطرى 
وطبيعى ولابد منه ؟ لماذا لم نبدأ بفحص تلك المناشط الغريزية التى نعتمد 
علها ف ١‏ كتساب العادات ؟ 


وهذا التساؤل طبيعى ولكنه يؤدى إلى تناقض ؛ فالمكتسب من السلوك 
هو الفطرى ء والدوافع رغم أنها سابقة من الناحية الزمنية فإنها ليست كذلك 
فى الواقع ؛ إذ هى ثانوية ومعتمدة على غبرها . وما يبدو من تناقض ى 
التعبير يخنى حقيقة مألوفه لنا . فنى حياة الفرد يحدث النشاط الغريزى أولا 
ولك الفرد يبدأ حياته كطفل » والأطفال كائناتحية تعتمد على غير ها » 
إذ لامكن أن يستمر نشاطهم أكثر من عدة ساعات ما لم يساعدهم الكبار 
عن طريق عاداتهم التامة التكوين . والأطفال مدينون للكبار بأكثر من 
مجرد إنجامم » وبأ كثر من مجرد إمدادهم بالطعام وبالحاية المستمريناللازمين 
للمحافظة على حياتهم ؛ إذ هم مدينون للكبار بالفر ص é cli i‏ للتعبير 
بعن نشاطهم الفطرى بطرق لا معنى . وحتى لو تمكن النشاط الفطرى » 

(a) 


1 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 


بمعجزة من المعجزات › من الاستمرار دون أن يتاتى مساعدة من مهارات 
الكبار المنظمة ومن فنهم » فلن تكون له قيمة على الإطلاق لأنه يكون مجرد 
أشياء مختلطة دون تمييز . 

وبالاختصار فإن معى المناشط الفطرية ليس فطريا ولكنه مكتسب 4 
إذ أن هذا Gall‏ يعتمد فى وجوده على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج . 
فالغضب فى <الة الفر أو الصقر هو بمثابة نشاط حيوى مفيد » ,مثاية هجوم 
ودفاع » وق حالة الفرد الإنسانى لايكون له معنى - كهبة ريح على كومة 
طين ‏ دون انجاه مكتسبنتيجة لوجود الأفراد الآخرين ودون استجاباتهم 
له . ويصبح مجرد تشنجات فيز يقية أو انفجارا مشتتا أعمى لطاقة مبددة » 
ہو ا ومعناه عندما يصبح كابة مكتومة » أو مقاطعة مزعجة 
أو غيْظا شديدا › أو انتقاما دمويا » أو سخطا ملتهبا . ورغم أن جميع هله 
المظاهر لا معنى وتابع من استجابات فطرية أصلية للمشرات › das Id‏ 
أيضا على ما يستجيب به الآأخرون من سلوك . وجميع هذه المظاهر و غير ها 
من المظاهر الإنسانية المشامهة للغضب > ليست دوافع نقية » وإما هى عاداته 
قد. تشكلت نتيجة الاتصال بالآخرين ممن لدسهم عادات بالفعل يستعملونها 
فى معاملاتهم التى نمجعل من الانطلاقة الفيزيقية العمياء غضبا له معنى . 

وبعد أن أهمل علم النفس الحديث الدوافع لمدة طويلة متجها إلى 
الإحساسات فإنه يتجه فى الوقت الحاضر إلى أن يبدأ بقائمة للمناشط الغريزية 
ووصف لما . وهذا تقدم لا شك فيه » ولكنه عندما يحاول شرح الأحداث 
المعقدة ى حياتنا الخاصة والعامة بالرجوع المباشر إلى هذه القوى الفطرية > 
فإن الشرح يصبح قسريا ومهما . فهو يشبه قولنا : الرغوث والفيل > 
وشجر الر تقال وأشجار الغابة » والأرنب الحبان والذئب الحشع » والنبات 
ذو الزهرة المعتمة والنبات ذو الزهرة التألقة » كلها حيعاً نتيجة الاختيار 
الطبيعى . وقد تكون هذه العبارة صحيحة فى ناحية من النواحى » ولكنى 
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إلى أن نعرف الظروف البيئية الخاصة التى حدث فى ظلها هذا الاختيار للكلات 
فإننا لا نفهم شيئا منها على الإطلاق . ولذلك فإننا نحتاج إلى معرفة الظروف 
الاجتاعية الى قامت بتربية المناشط الأصلية فحولتها إلى استعدادات محددة 
لها مغزى قبل أن نستطيع مناقشة العامل السيكولوجى فى الجتمع » وهذا 
هو المعنى الحقيق لعلم النفس الاجتاعى 

ويبدو أن كل عمل قد سمحنا به » بل وأثنينا عليه » فى وقت قت م" 
ومكان ما على سطح الكرة الأرضية . ما هى إذن أسباب هذا التنوع 
الضخم فى المؤسسات الاجتاعية ( عا فما القوانن الأخلاقية ) ؟ هن الناحية 
العملية مجموعة الغرائز الفطرية هى هى فى كل مكان ٠»‏ فإذا ما بالغنا ما 
استطعنا فى الاختلافات الفطرية بين لبتاجونين وبين الإغريق » وبين 
اهنود الأمريكين وبين المندوكيين 6 Guy‏ البوشمن وبين الصيثيين » oD‏ 
اختلافاتهم الأصلية لا يمكن مقارنتها بالاختلافات المتعددة الموجودة ى 
التقاليد وق الثقافة . وحيث إن مثل هذا التنوع لابمكن إرجاعه إلى شىء 
أصلى واحد فإن تطور الدافع الفطرى يحب أن نقرره عل أساس عادات 
مكتسبة » لا أن نقرر نمو التقاليد على أساس الغرائز . 

فالتضحيات الإنسانية العامة التى قدمتها Peruse‏ ورقة جانب” 
سانت فرانسيس ونعوومع .:و وقسوة القراصنة » وحب الإنسانية والخير 
عند Howard ule SS‏ © وانتحار الزوجة المندوكية فوق جثة 
زوجها » وطقوس العذراء : ورقصات الحرب والسلم عند الكومانشى 
والنظ البركاتية. ue‏ الثر يطاتيان. ع وشيوعية .ساكى بجزائر, البخر بحنو 
واقتصاد الأمريكين فى إقطاعياتهم الحرة » وسحر رجل الطب » ley‏ 
الكيموى فى معمله » واستسلام الصينيين » والعسكرية العدوانية فى روسيا 
القيصرية » والماكية عن طريق الحق المقدس » وحكومة الشعب ؛ هذا 
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التنوع الذى لا حصر له للعادات التى أوردنا قائمة عشوائية لبعضها » تنبع 
عمليا من نفس المجموعة الرئيسية للغرائز الفطرية . 

hu Tt os a,‏ أن نستطيع التقاط وانتقاء التعالم والسجايا الى 
نرغب فبا ونعزوها للطبيعة البشرية » ثم نعزو الباق للشيطان c‏ أو أن نعزو 
ما نرغب فيه إلى طبيعتنا البشرية » وما نكره إلى طبيعة الأجانب الذين 
نحتق رهم على أساس أنهم ليسوا فى الحقيقة « أصليين » على الإطلاق . 
ويبدو الأمر أكثر بساطة إذا استطعنا أن نشير إلى تقاليد معينة قائلين إنها 
التتائج النى لا زيف فما لغرائز معينة » فى حين تنسب تلك التنظهات الاجتماعية 
الأخرى ننفسها إلى دوافع أخرى . ومثل هذه الطرق ليست عملية » 
فانخاوف الأصلية وأنواع الغضب وال حب والكراهية تعرقلها التعالم الأخرى . 
وما نحتاج إلى معرفته هو : كيف تغيرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيثات الختلفة ؟ 


الدواقع كوسائل در عادة ae‏ 

ومع ذلك » فن المسلم به أن النشاط الأصلى غير المكتسب بالتعللم له 
مكانه الممز و al‏ البالغة فى السلوك . فالدوافع هى انحاور الى تدور 
حولها عملية إعادة تنظم النشاط تنظها جديدا » وهى أيضا عوامل التغير إذ 
أنها تكسب العادات القديمة اتجاهات -جديدة » وتغير من صفاتها . واذلك 
عندما نهم بفهم التغغر والتطور الاجتاعى » أو a‏ بعشروعات 
الإصلاح فردية أو جمعية » فإن دراستنا يحب أن تكون تحليلا للميول الفطرية . 
فالاهتام بالتقدم والإصلاح هو فى الحقيقة سببتطور الاهتام العلمى بالطبيعة 
الإنسانية الفطرية تطورا كبيرا فى الوقت الحاضر . فإذا مابحثنا عن سبب 
غفلة الناس لفيرة طويلة عن وجود غرائز قوية محتلفة فى طبيعة الإنسان » 
لو جدنا النتيجة فى عدم وجود مفهوم للتقدم المنظم . وما يصعب تصديقه 
أن علماء النفس اختصموا فيا إذا كان اختيارهم يجب أن يكون ببن 
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أفكار فطرية وبين عقل فارغ سلبى كالشمع . ويبدو أن نظرة إلى الطفل 
توضح أن الحقيقة لا تكن d‏ أى من القولين » ويبدو من الواضح طغيان 
الانجاه إلى المناشط الفطرية الخاصة . ولكن حبس الحقائق مبذه الطريقة 
دليل على نقص الاهتام بما يمكن عمله مع الدوافع » وهذا يرجع بدوره إلى 
نقص الاهتام بتغيير المواسسات الحالية + وليس من محض المصادفة أن 
أصبح الناس يبتمون بسيكاوجية البدائين والأطفال عندما بدأ اهتامهم 
بالتخلص من المواسسات الاجتاعية القديعة . 
أن نشرح اذا أدى كشف الغرائز- مداها وقوتها ‏ إلى أن يفكر كثير من 
علماء النفس فى أن هذه الغرائز هى فوهة النافورة لجميع أنواع السلوك » 
وأنها تحتل مكانها قبل العادات لا بعدها . والتقليد الأصلى فى عام النفس 
موأسس على فصل الأفراد عن بيئاتهم 1 فالروح أو العقل أو الشعور » 
كان يعتقد أنها مكتفية بنفسها » ومغلقة على ذاتها » فإذا ما نظرنا إلها ‏ 
فى حياة الفرد ‏ على أنها شى ء كامل بذاته » هن الواضح أن الغرائز تأى 
قبل العادات . وإذا ما عممنا هذا الاتجاه الفردى حصلنا على فر ضية أن 
كل التقاليد وكل الفئرات الحامة نى حياة الأفراد » يمكن إرجاعها مباشرة 
إلى عمل الغرائز . 

وكا سبق أن لاحظنا ء إذا أمكن عزل فرد ذا الشكل مع أسبقية 
الغريزة لواجهته حقيقة الموت. فالدوافع البدائية المبعئرة عند الطفل لاتتعاون 
لتصبح قوى مفيدة إلا من خلال الاعتاد على الآخرين اجتاعيا والاشترك 
معهم . فدوافع الفرد هى نقط الابتداء لتشرب معارف ومهارات من بعتمد 
علهم ممن هم أكثر نضجا » وهى كذلك حواسنا التى نرسلها لجمع الغذاء 
الذى نحتاج إليه من التقاليد » والتى نمجعل من الطفل فى الوقت المناسب 
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فردا قادراً على العمل المستقل » وهى الوسائل لتحويل القوة الاجتاعية‎ 
الحالية إلى قدرة فردية » وهى وسائل المّو المعدل . فإذا ما تغاضينا‎ 
عن علم النفس الفر دى دوعو ع يستحيل وجوده  لوصانا إلى حقيقة‎ 
أن المناشط الفطرية هى أدوات التنظم الحديد والتكيف ابحديد . فالدجاجة‎ 
lel تسبق البيضة . ومع ذلك فهذه البيضة بذاتها يمكان أن ننظر إلمها على‎ 

كذلك حتى نغير من نوع الدجاج ف المستقبل . 
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من الواضح أن الدافع فى حالة الصغير هى نقاط عظيمة المرانة للبده 
فى المناشط التى تتنوع حسب الأساليب الختلفة . فأى دافع يمكن أن يننظم ف 
أى استعداد وفقاً للطريقة التى يتفاعل ا مع الظروف المحيطة . فاللدوف 
قد يتحول إلى جين تام » وإلى حذر حكم « وإلى احترام الرؤساء » وإلى 
تقدير الزملاء . أو قد يتحول إلى وسيلة للموافقة الساذجة على اللحرافات 
السخيفة ٠‏ أو وسيلة للشلك الحريص . فالرجل قد يخاف أساسا من أرواح 
أجداده ؛ ومن الموظفين الحكومين . وقد يخاف من إثارة معارضة مرافقيه » 
أومن أن يخدع ء وقد يخاف من المواء النتى » أو البلشفية . وتتوقف النتيجة 
الواقعية على : كيف يدخل دافع الحوف مع غيره من الدوافع فى نسيج 
واحد ؟ ويتوقف هذا بدوره على ما تمدنا به البيئة الاجتاعية من مخارج 
ومن حواجز . 

es‏ واجه التحديد يبدأ امجتمع الإنسانى من جديد » أى إنه بمر بعملية 
تجديد » وإن استمرار وجوده لايكون إلا عن طريق التجديد . و نحن نتحدث 
عن شعوب جنوب أوروبا على أنها شعوب لاتينية » وتختلف لغاتهم الحالية 
كثيراً بعضها عن بعض › كا تختلف جميعها عن اللاتينية - وهى اللغة 
الأم . ومع ذلك فلم يحدث أبدا أن كانت أحداث هذا الاختلاف اللغوى 
قصدا أو أمراً واضحاً ». ولكن الأفراد كانوا يقصذون استمرار التحدث 
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باللغة التى يسمعونها من الكبار » مفتر ضن أن هولاء الكبار كانوا ناجحين ‏ 
وهذه الحقيقة يمكن أن ترمز إلى مايكون فى العادة من قدرة على إعادة 
التكوين » وذلك لأن العادات لايمكن أن تنتقل أو أن تستمر إلا خلال 
وسط من الناشط البدائية للصخر » أو خلال الاتصال بأشخاص ذوى 
عادات محتلفة . ْ 

وهذا التغير المستمر ى معظمه لا شعورى وغير متعمد . ولقد بجح 
النشاط غبر الناضج النائى فى تغيبر نشاط الكبار eau‏ > وقد حدث هذا 
عرض دبرا . ولكن مع بزوغ فجر فكرة التحسن والتقدم وظهور الاهتام 
باستعال الدافع استعالا -جديداً نما شعور با يمكن أن نصل إليه ‏ بمعابحة 
دوافع الصغار معالجة إنسانية مقصودة ‏ فى خلق مجتمع جديد فى المستقبل 
تتغير فيه الأهداف والرغبات » وهذا هو معنى التربية ؛ إذ أن التربية 
الإنسانية الحق تتكون من توجيه ذكى للمناشط الفطرية ى ضوء إمكانيات 
وضروريات الموقف الااجتاعى » ولكنه ى معظم الأحيان يقدم الكبار 
تدريباً أكثر ما يقدمون تربية ؛ إذ أنهم يرغبون فى آلية النشاط الاندفاعى 
الملون غير الناضج حسب نط ثابت لعادات الكبار الفكرية والعاطفية . 
واجتمع الرضا المحبب إلى النفس والجين عند مواجهة الحديد » وكان 
تأثر ها قويا حتى إنهما لم يسمحا للدافع غير الناضج أن يمارس إمكانياته 
التنظيمية . إذ أنه من النادر أن يدق اليل الصغير دقا صريحاً على 
أبواب تقاليد الكبار » وأندر من النادر أن يدعى هذا الجيل الصغير إلى 
القضاء على مظاهر الوحشية وعدم المساواة المقررة ى عادات الكبار 2 
وذلك عن طريق تربية أفضل . فكل جيل بعديد يزحف خلسة وهو 
مغمض العينين من خلال الثغرات التى تتاح له والتى تكون قد تركت مفتوحة 
عفوا » وإذا لم يفعل ذلك طبعته التقاليد بطابعها القديم . 

وقد لاحظنا الآن كيف انحرفت المطاوعة الأصلية وكيف استغلت 


1 


القابلية للتعلم استغلالا دنيئا » فقد استغلت هذه المطاوعة » لا على أنها القدرة: 
على التعلم بحرية وسخاء » ولكن على tel‏ الرغبة فى تعلم تقاليد الرفاقه 
الكبار » وعلى أنه القدرة على تعلم تلك الأشياء المعينة الى يرغب ذوو 
القوة والسلطان فى تعليمها دون غيرها من الأشياء » ولم تمنح القدرة 
الأصلية على التغير الفرصة العادلة حتى تعمل - وهى أمينة - على حقيق 
Agta] ale‏ أن وكا اشا اها رارف اعرف de dle‏ 
راحة الكبار » فأصبحت من الناحية العملية مساوية لإنكار الابتكار » 
وبالتالى مطابقة مرنة لما تشتمل عليه من آراء الآخرين . 

ونتيجة لذلك أصبحت المطاوعة مساوية للقدرة على التقليد » بدلا من 
أن تكون مساوية للقدرة على إعادة تكوين العادات القديمة وعلى اللحلق 
من -جديد . وأصبحت المطاوعة والابتكار مفهومن متعارضين > وأغفل 
ol‏ مكون للمطاوعة » وهو القدرة على تكوين عادات الحكم المستقل 
والمبادأة الحلاقة » OY‏ هذه القدرة تحتاج إلى مطاوعة أكثر كالا واتساعا 
حتى تستطيع تشكيل عادات مرنة يمكن إعادة تكييفها بسبولة مما يحتاج 
إليه اكتساب تلك العادات التى تنقل أساليب الآخرين نقلا جامدا . 
وبالاختصار فإنه من ببن المناشط الفطرية لدى الصغير ما يعمل على المطايقة 
والتشرب والتقليد اھکر » ومنها ما يعمل على التنقيب والكشف والحلق › 
ولكن تقاليد الكبار ركزت كل اهتامها نى الاحتفاظ بالميول التى تؤدى 
إلى التشابه وتقويتها » وى معارضة كل ما يؤدى إل التغنر والاستقلال » 
وهكذا نحبس عادات الفرد الناى ‏ نتيجة الحقد ‏ داخل حدود الكبار » 
وبذلك يذلل الكبار هذه الابتكارية التتى نسر لوجودها عند الطفل » 
ويجبر على عبادة المؤسسات والشخصيات مع انعدام بعد النظر والملاحظة 
الفاحصة والتفكير الحر . 

وى فجر الحياة الأولى تشكلت مجموعات من العقل دون تفكير 
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يقظ » ولا تزال هذه المجموعات باقية ومسيطرة على العقل الناضج . 
ويتعلم الطفل أن يتجنب الهزة التى قد تصيبه نتيجة معارضة قد تكدره » 
فيتعلم أسلم الطرق للخلاص وأسهلها > ويتعلم التظاهر بالموافقة على التقاليد 
التى تكون فى مجموعها سرا بالنسبة إليه حتى يستطيع أن يشق طريقه 
الخاصة به . ومعنى ذلك كله أن يستعمل بعض الدوافع الطبيعية دون 
أن يثير معارضة ذوى السلطان . وبينا لايثق الكبار بذكاء الطفل » 
يفرضون عليه مطالب لنوع من السلوك يحتاج إلى تنظم عال من الذكاء . 
هذا إذا كان هذا السلوك ذكيا على الإطلاف . ولقد استطاعوا القضاء 
على هذا التناقض ob‏ غرسوا ف الطفل عادات « أخلاقية » تقوم على 
أكر قدر من الحب العاطنى » وتقوم على تمسلك الفرد ا تمسكا جامدا 
مع حد Gol‏ من الفهم والإدراك . وهذه العادات تغرس ف الطفل 
قبل أن يستيقظ - التفكير بل وقبل أن يحين موعد مارستها ممارسة يمكن 
تذكرها فيا بعد « Sou‏ فى الفكر الواعى عندئذ . وهذه العادات عميقة 
الغور بعيدة الفهم > فى الوقت الذى نحتاج فيه كل الاحتياج إلى الفكر 
النقدى فى ميادين الأخلاق والدين والسياسة . وهذه ١‏ الطفليات » هى 
السبب نى مجموعة السخافات التى تنتشر بين الناس ذوى الأذواق العقاية 
امختلفة . وهذه الأشياء التى خلفتها الأجيال الماضية هى السبب فما يسميه 
دارس الثقافة « القديم المستمر » ولكن لسوء الحظ هذا القديم المستمر 
oS‏ وأعم مما يمككن أن يصرح به الأنئروبولوجى أو ete‏ ؛ إذ أن 
إيراد قائمة مها قد يسبب طرد الفرد من مجتمع « محترم ) . 


الرشاع الرافع 
ومع ذلك فلا تعوزنا الإشارة إلى أن مناشط الطفولة والشباب التى لم 
تتشكل بعد تتضمن إمكانيات حياة أفضل هنا وهناك للمجتمع وللأفراد على 


مطاو عة الدافع ۲۴۳ 


حد سواء . وهذا الإحساس الغامض هو الأساس لتوجيه الطفولة نحو مثل 
أعلى . فالطفولة بكل اندفاعها وترددها وإسرافها وتكتمها تقدم دليلا واضحا 
على أن الحياة يكون فما الغو شيئا عاديا وليس أمرا شاذا » والنشاط سرورا 
وليس عملا » وتكوين العادات انتشارا للقوة وليس انكماشا لها . وقد يقع 
الصراع بين العادة والدافع > ولكن هذا الصراع هو فى الحقيقة نضال 
بين عادات الكبار ودوافع الصغار . أما إذا حدث هذا الصراع للكبار كان 
بعثابة حرب أهلية تذهب فما الشخصية أشلاء . وحن نقيس «اللحر » عند 
الأطفال بكية cell!‏ 3 ونا لكان + ie eo (eg‏ مقدار 
ما ينحرفون به من عادات الكبار وتوقعاتهم . وحن نكفر عن tides‏ 
هذه يأن نحسد الأطفال على حهم للخخرات الخديدة وعلى تصميمهم على 
استخلاص آخر ذرة من المعرفة عن كل موقف »> وعلى عنايتهم اللحادة 
بأشياء تبدو بالية بالنسبة إلينا . 

ونحن نتصور فردوسا فى المستقبل » فيه نستجيب لكل حادثة فى الحياة 
بنشاط وسخاء » تعويضا الخشونة واطراد النسق اللذين يتصف ما إصرارنا 
على العادات السائدة وتتناقض مثلنا العليا مع نفسها نتيجة اتجاهنا المفكك ؛ 
فن ناحية نحن نحلم با لحصول على الكمال وبالوصول إلى هدف Bh‏ تام ينتبى 
معه كل مجهود . وتصل فيه الرغبة والتنفيذ إلى اتزان كامل إلى الأبد » 
ونتطلع بذلك إلى شخصية راسخة يكون فما الأشخاص شيا معببا وثابتا 
لايتغغر » وبذلك تصبح شخصية اليوم كما کا اا و 9 
على أننا نعطف على مثل شجاعة ايمرسون «هومعممع عندما يعلن أننا نضرب 
بالاتساق عرض الحائط عندما يقف حائلا بيننا وبين فرص الحياة الحاضرة » 
وبذلك نصل إلى النقيض للثلنا الأعلى عن الثبات . وتحت ستار الرجوع 
للطبيعة نحلم بحرية رومانتيكية تكون فبا الحياة ريا مرنةبالنسبة للدافع » 
ومنبعا مستمرا للتلقائية المتحررة » وللإلهام الحديد » فنثور ضد كل تنظم 


۱۲٤‏ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساى 


وضد كل حود . فإذا أمكن للفكر الحديث والعاطفة الحديثة أن ربا من هذا 
eal‏ للمثل العليا » فإن هذا يجب أن يحدث عن طريق استعال الدافم 
المنطلق كوسيلة للتنظم الحديد الثابت للتقاايد والمؤسسات الاجتاعية . 


وبيها نحد أن الطفولة هى البرهان الواضح على تجدد العادة تجددا لا يكون 
ممكنا إلا عن طريق الدافع » تجد أن الدافع لايتوقف أبدا عن أن يلعب 
دور المجدد نى حياة الكبار . فإذا ما توقف عن أداء هذا الدور نحجرت. 
الحياة وركد امجتمع . والاستجابات الفطرية قد تكون فى بعض الأحيان من 
الاتساع بحيث يتعذر نسجها فى مط هادى* للعادات . وى الظروف العادية. 
تبدو وكأنها قد ذللت لتطيع سيدها الآمر : التقاليد . ولكن الأزمات غير 
العادية نطلقها من عتالها فى طاقة عنيفة همجية » تكون بمثابة إيضاح لسطحية. 
السيطرة التى يتمتع مها الروتين . فالقول بأن الحضارة سطحية » وأن الإنسان 
المتوحش ما زال يعيش ى أثواب الإنسان المتحضر هو اعتراف شائع هذه 
الحقيقة . وى اللحظات الحررجة للمؤثرات غير العادية يكون الاندفاع 
والانطلاق العاطنى للغرائزالتى تسيطر على كل نشاط عثابة برهان على سطحية 
التغير الذى تمكنت العادة الحامدة من إحدائه . 

وعندما نواجه هذه الحقيقة فما تتضمنه من مغزی عام فننا نواجه 
مظهرا لاستغلال الذكاء فى تاريخ الإنسان لا يؤدى إلا إلى التشاؤم ؛ إذ 
نعرف كيف أن تقدم الإنسان كان فى أقله نتيجة لاستغلال الذكاء » وكيف. 
كان فى معظمه نتيجة ثانوية للجيشان العاطنى العرضى . فنحن تحول 
المصادفة فيا بعد إلى احتياط ووقاية وذلك لتبرير اهتاءنا بمؤسسة مميزة . وكان. 
اعټادنا iB‏ صراع الحروب وضغط الثورات وظهور الأبطال من الأفراد » 
وتأثر المجرات الناتجة عن الحروب والجاعات » ووصول المتربرين 
لتغيير المؤسسات الاجتاعية السائدة » فبدلا من أن نستغل الدافع العاطل 
لاستمرار إعادة التكوين انتظرنا حتى استطاعت مجموعة الضغوط أن تتوغل. 
فجأة من خلال حواجز التقاليد . 


مطاوعة الدافع \Yo‏ 


ون نفترض أن الأفراد المسنين بموتون » وأن الشعوب القديمة تفنى 
:تبعا لذلك » ويعضد هذا الاعتقاد حقائق كثيرة من التاريخ . فعندما يتقدم 
العمر تكون النتيجة على ما يبدو هى الاضمحلال والزوال » وعندما يغزو 
قوم رحل غير متحضرين أقواما آخرين فإنهم يضيفون دما -جديدا وحياة 
جديدة » لدريجة أن التاريخ قد سمى بعملية إعادة البربرية . وى الحقيقة 
اتشبيه الشعوب بالأفراد ذما يت ص بالشيخذوسة والموت تشبيه ناقص ؛ فالشعوب 
تتجدد دائما وت و المسنين » وبمولد أو لئلك الذين ond‏ الشباب 
المتجدد بقدر ما يكون لدى الأفراد من شباب متجدد ى أعظم يوم OM‏ 
أن يفخر به شعهم . والهرم لا يعترى الشعوب » بل ينقض على العادات . 
:فئسسات الشعوب الاجتاعية تتحجر وتتجمد ويصيها تصلب شرايين Fleet‏ 
فيتلقف عملية الحياة السائرة ويدفع مها إلى الأمام oe‏ الشعوب اتی لم Ja‏ 
كاهلهاالعادات الجامدة الشاقة . ولقد قارب الحخزون من هذه الشعوب اللحديدة 
على الانتباء . وعملية تجديد الحضارة مهذه الطريقة الباهظة التكاليف لانطمئن 
إلى الاعتاد علہا ؛ إذ تحتاج إلى كشف طريقة لتجديد الحضارة من الداخل » 
حيث يصبح دوام الحضارة بالشكل العادى متوقفا على درجة محرر الدافع 
.ومرانة العادة حسب اتجاه الدافع نحو التغير . فعندما تكون التقاليد مرنة » 
ويتعلم الشباب على أنه شباب لا على أنه كبار لم ينضجوا بعد » فلن مبرم 
أى شعب من الشعوب . 

. ذخيرة جيدة من الدوافع العاطلة والتى يمكن الاعتهاد علما‎ ilo sly 
و عندما تبدو مظاهر هذه الدوافع العاطلة واستعمالاتها فجأة فإنها تسمى تغيير اأو‎ 
DL ode تجديدا . ولكننا يمكننا أن نعتمد علمما باستمرار وى تواضع . وفى‎ 
'نسمها تعلما أو نموا تربويا . والتقليد الجامد ليس معناه أنه لا يوجد مثل‎ 
. هذا الدافع > ولكن معناه أننا لم نستغل مثل هذا الدافع استغلالا عضويا‎ 
«فغندما تصبح التقاليد أكير نحجرا وحمودا يزداد عدد المناشط الغريزية التى‎ 
لا تجد متنفسا منتظما لها » وبذلك تنتظر فرصة التعبير عن نفسها فى صورة غير‎ 
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منتظمة ولا متسقة . ولا تستطيع العادات « الروتينية » أن تعوض کل هذا 
التراخى ؛ إذ أنها لا تصلح للتطبيق إلا عندما تكون الظروف 
واحدة أو عندما يتكرر حدوما على وتيرة واحدة » وبذلك لا تصلح للجديد 
غر المألوف » 


AL ext 
والقوانئن الأخلاقية الخامدة التى تحاول وضع أوامر ونواه محددة لكل‎ 
مناسبة فى الحياة » تتحول ف الحقيقة إلى تراخ وتفكلك . انشر الوصايا‎ 
» آخر من الوصايا » بما تستطيع من تفسير عبقرى‎ ade col gh tall 
ومع ذلك فستقع الأفعال التى لا تجد لها توجها فى هذه الوصايا . ولا‎ 
تستطيع أية قوانين لانحية محكمة أن تتضمن ممتلف المواقف » ولا أن تمنع‎ 
الحاجة إلى التفسرات الخاصة . فحاولة الوصول إل المستحيل بأن تضع‎ 
الخطط الأخلاقية والقانونية والتشكيلات الحددة إنما تعوض الصرامة‎ 
الواضحة فى بعض الموضوعات بأن تتراخى فى موضوعات أخرى . والقانون‎ 
الوحيد الصارم تا هو القانون الذى يتغاضى عن التقنين والذى يلق‎ 
الحكم فى كل حالة على الوكلاء المعنين » فارضاً علهم عبء‎ aA jue 

اكتشاف هذه الحالات وتكييفها . 

والعلاقة التى تربط ى 4441 بين الغريزة غير الموجهة » والتقاليد 
المنظمة تنظها عاليا توضحها وجهة النظر السائدة عن حياة المتعر برين . 
فالرآی A E o‏ : فرد لا يعرف 
القوانين المنظمة » ولا قواعد العمل » ويتبع دوافعه عن طواعية » ويجرى 
وواء لزواتة ورغباتة غندها ald lel, aude: Che‏ أما Mall igen‏ 


المعارضة فيوئيدها الأنثر وبولوجيون ؛ إذ oy soll Os pie‏ حماة التقاليد على 


مطاوعة ألدافم \YV‏ 


أساس شبكة التنظيات المعقدة التى تنظم حتى قيام المتير بر وقعوده ومجيئه 
وينتبون إلى أن jell‏ بر بالمقارنة بالرجل المتحضر يعتير عبدا لسيطرة العادات 
القبلية الحامدة الكثيرة التى نحكم سلوكه وأفكاره . 

ولكى نصل إلى حقيقة poll ID‏ برة يحب أن نر بط بين هذين المفهومدن 
فحيث توجد التقاليد يكون لما نمط واحد le Jess‏ رای والأفكار 
الفردية إلى درجة لانجد لها نظرا فى الحياة المتحضرة . وحيث إنها لايمكن 
أن توجد خاصة يحميع تفصيلات الحياة اليومية المتغيرة فإن ما يبق دون 
أن تشمله التقاليد يتحرر من التنظم وتسيطر عليه الشهوة والظروف 
الوقتية » وننيجة لذلك فإن عبوديتنا للتقاليد مع تحرر الدافع توجد جنبا 
إلى جنب . فالتشكيل الحامد » والربرية المطلقة يقوى كل منهما الآخر 
وتو ضح لنا هذه الصورة من صور الحياة بشكل مبالغ فيه ما يسود الحياة 
المتحضرة من سيكولوجية عندما تتحجر التقاليد ويفنى الأفراد فبا . على 
أن المتعربر لايزال يعيش فى fel‏ هذه الحضارة معروفا se‏ بن 
Gey‏ فى التحرر وبين تبعية العادة الخامدة . ۰ 

ومجمل القول أن الدافع يحمل إمكانية ‏ لا تأكيد ‏ استمرار إعادة 
تنظم العادات لمواجهة العناصر الحديدة فى المواقف اللحديدة . والمشكلة 
الأخلاقة Lad‏ عند الكبير والصغير على حد سواء . وفها يختص بالدافع 
والغريزة EY ASA OS‏ فى استغلا هما من أجل تشكيل العادات 
اد ما هو مساو لذلك ‏ هى تغير عادة قديمة لكمى 
تصبح ذات فائدة ولكى تتناسب والظروف الحديدة . ومكان الدافع 
مض السلوك الإنسانى كحور لإعادة تكييف وتنظم العادات يمكن أن 
يحدد فيا يلى . 


يتمز الدافع عن ميذان العادات الراكدة الحامدة » هذا من ناحية » 
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ومن ناحية أخرى يتميز عن الميدان الذى قد يصبح فيه قانونا فى O ald‏ 
«وتعمم هذه المميزات يؤدى إلى أن تتعارض النظرية الأخلاقية الصحيحة 
مع كل تلك النظريات التى تقم أهدافا جامدة ( حتى ولو أسماها أصحاءها 
اتجاها نحو الكال )» وتتعارض أيضا مع تلك النظريات التى نجعل من الدافع 
الأصلى مثلا أعلى » والتى تنجد نى تلقائية الدافع شكلا مناسبا للحرية الإنسانية . 
فالدافع مورد : «ورد لا يمكن الاستغناء عنه للتحرر وذلك فى حالة واحدة 
فقط » إذا استعمل اتجديد العادات وتطورها . فيصبح بذلك قوة نحررية ٠‏ 


)١(‏ إن استعال كلمى غريزة ودافع على أنهما متساويتان فى المعنى من الناحية العملية 
هو استمال مقصود » ولو أنه قد يسى” إلى الناقدين من القراء . فإذا ما نظرنا إلى كلمة غريزة 
وحدها نجد أنها مازالت db gail levy dae‏ الفريزة تخضع دائما لتنظم وتكييف محدد » 
وإنها بهذا الشكل ليست ماهو موجود فى الأفراد الإنسانيين . وكلمة دافع تعى شي فطرياً . 
ولكنه متحرر لا توجيه له › فإلانسان يمكنه أن يتقدم بِيا لا تستطيع الحيوانات ذلك » 
والسبب هو أن لديه « غرائز » تتشابك فيما بينها لكثر تما » لتسمح لكثير من الأفعال المفيدة أن 
تتعلم . وعندما يتعلم الإنسان العادات فإنه يمكنه أن يتعلم عادة التعلم . وبذلك يصبح التحسن 
. مبدأ واعيا من مبادئ الياة . 


التصاا نالك 


الطبيعة الاضانية التغية 
العاراءت : العامل الجامر 


لقد طرقنا الآن عرضاً مشكلة بالغة الأهمية » وهى : قدرة 
الطبيعة الإنسانية على التغغر . فالمصلحون الأولون بعد « جون لوك » كانوا 
يميلون إلى التقليل من wal‏ المناشط الفطرية » وإلى تأكيد الإمكانيات 
الفطرية للمارسة واكتساب العادات . ولقد كان هناك ميل سياسى إلى 
مثل هذا الإنكار لما هو فطرى وقبلى »© وإلى مثل هذا التفخم لما تنجزه 
احير ة المكتسبة وإلى القّسك بالأمل ى نمو مستمر وتقدم دون غاية . 
وكذا نجد Helvetius » assay” LES‏ « يجعلون من فكرة المرانة التامة 
للطبيعة البشرية » هذه الطبيعة البشرية الى تكون فى الأصل فارغة وسلبية 
فى مجموعها » الأساس لتأكيد القدرة العاملة للتربية على تشكيل الجتمع 
البشرى والأساسى لإظهار قدرة هذا الحنس البشرى قدرة لاحد” لا على 

الوصول إلى الكال . 
والحريصون من ذوى الخيرة فى هذا العام يشكون داتما فى خطط 
التقدم غير المحدود » إذ بميلون إلى النظر إلى خطط التغير الاجتاعى بعين 
الشلك فيجدون فما دلائل على تعرض الشباب للخداع » أو على عجز 
أولئك الذين بلغوا الكبر عن تعلم ثبىء عن طريق الخيرة . وقد فكر 
هذا النوع الحافظ نى أن يحد فى مبدأ الغرائز الفطرية عونا علميا يوكد عدم 
قدرة الطبيعة البشرية على التغير من الناحية العملية . فالظروف قد تتغنر » 

(4) 
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ولكن الطبيعة البشرية تبق كا هى على مر العصور» فالوراثة أكثر قدرة 
من البيئة » والوراثة الإنسانية لا يغير منها الجهد الإنسانى » واللحهد الذى 
SUEY diy‏ تعر خطر .فق الواسيات الأنسائية JF ge‏ من أعمال 
( اليوتوبيا ) . فكيا كانت الأشياء ستكون وكلا كز التغيير فنها » استمرنته 
على حالتها . 

ومن الغريب حقاً أنكلا الطرفين يبنى موقفه على عامل لو حللناه 
لأضعف النتائج التى توصل إلها كل منهما » ومعنى ذلك أن المصلح 
المتطرف يبنى رأيه فى إحداث تغيبر سبل وسريع على سيكو لوجية العادات 
CLM,‏ الاجتاعية وتشكيلها للطبيعة الفجة » فى حن يبنى ذو الرأى. 
العافظ ونجهة نظرة العارغة عن سيكرلوجة الغراتر ALI Sy‏ التقاليد 
ھی الى nas‏ بأعظم االممود » وتكون أقل تعرضا للتغير » فى حن 
تكون الغرائز أكثر استعدادا للتغر عن طريتق الاستعال » وأكثر قابلية 
للتوجيه التربوى . والرأى امحافظ الذى يلجأ إلى سيكو لوجية الغرائز الحصول 
على أساس علمى هو ضحية علم نفس قديم كان يستمد فكرته عن الغريزة. 
من عمل الغرائز بين الحيوانات الدنيا عملا بولغ فى ثبانه ونققه . وهو 
ضحية ماشاع من علم حيوان الطبر . والنحل » وكلب البحر والذى 
كان قد تشكل إلى درجة كييرة حتى يظهر عامة الالحة الكرى . وهذا 
الرأى يمهل أن الغرائر فى و انات أكثر قابلية لالخطأ و أقل Le lad‏ 
نفترضها أن تكون » وأن الفرد الإنسانى يختلف عن الحيوانات الدنيا فى 
هذه الحقيقة بالذات » وهى أن مناشطه الفطرية ينقصها التنظم المعقد 
والمعد من قبل الذى نجده فى قدرات الحيوان الأصلية . 
- ولكن الثائر على هذا المبدأ باحثا ‏ عن pail‏ الطرق ‏ يفشل ى فهم 
القوة الكاملة للأشياء التى يتحدث عنها كثيرا وهى المؤسسات كتجمع 
للعادات . فكل فرد يعرف ثبات وقوة العادة يتردد فى اقتراح تغيراته 
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اجتاعية سريعة يمكن أن تجتاح كل شىء » أو يتردد فى التنبو ما . وقد 
تودى الثورة الاجتاعية إلى Claw‏ فجائية عميقة فى التقاليد الخارجية » 
وف المؤسسات القانونية والسياسية . ولكن العادات التى تقف وراء هذه 
المؤسسات » والتى قد شكلتها ‏ أردنا أم لم نرد ‏ الظروف المادية كعادات 
التفكير والشعور لاتتغير يمثل هذه السهولة » فهى تبتى وتتشرب - دون 
إحساس بذلك ‏ التجديدات الحخارجية كا يحدث تماما عندما يلغى القضاة 
الأمريكيون التغييرات المرمعة للوائح القوانين ثم يفسرون التشريع فى ضوء 
القانون العام . فقوة الهل والإبطاء فى الحياة الإنسانية قوة هائلة . 


pia rs 


والتغيير الاجتاعى الحقيق لايكون عظما أبدا كالتغير الظاهرى » فطرق 
الاعتقاد alg‏ قم و الحكم وما يتبع ذلك انما دات عاطفية لما تحب 
وما نكره » لا تتغير بسهولة بعد أن تكون قد استقرت على شكل معين . 
والمرؤسسات السياسية والقانونية قد تتغير » بل إنها قد تمحى “ولك السام 
الفكرى العام الذى تشكل من قبل حسب نمط هذه الموسسات يبق ويستمر » 
وهذا هو السبب فى أن التفبؤات العظيمة بقرب مجىء العصر الااجتاعى الزاهر 
Le ee Ql‏ الأمل » مما يعضد الشاك الموجود عند الرأى المحافظ Se‏ 
فها يخنص بحدوث تغييرات جوهرية . فعادات التفكير تبق بعد أن تتغير 
العادات الخاصة بالعمل السافر » فالأولى حيوية » والثانية دون استمرار 
وجود الأولى هى مجرد خداع عضلى . ولذلك فالقاعدة أن النتائج الأخلاقية 
لأعظم الثورات السياسية ‏ بعد سنوات قليلة من التغيرات الحارجية 
الواضحة - لا تعلن عن نفسها إلا بعد انقضاء عدد من السنين . ولا بد 
للجيل ابلحديد الذى تشكلت عاداته الفعلبة نى ظل الظروف اللحديدة أن يواجه 
مثل هذا الموقف . وهناك حق ى قولنا إن الإصلاحات المامة لا يمكن أن 
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تصل إلى نتائج حقيقية إلا بعد موت عدد من الأفراد ذوى السلطان . وعندما 
تصاحب الثورة الحارجية تغيبرات أخلاقية عامة ثابتة يكون السيب of‏ عادات 
التفكر المناسبة قد نضجت من قبل لا شعوريا . فالتغير الحار.جى لا يسجل 
ا Mobs See‏ 
السائدة بعملها . 

وأولئاك الذين بحبذون استحالة الإصلاح الاجتاعى والأخلاق علىأساس 
أن الطبيعة الإنسانية منذ آدم باقية على حاا إلى الأبد » ينسبون إلى المناشط 
الفطرية الاستمرار والحمود اللذين لايتعلقان فى الحقيقة إلا بالتقاليد المكتسبة . 
ولقد كانت العبودية عند أرسطو متأصلة فى الطبيعة الإنسانية الأصلية » 
والاختلافات الفطرية فى النوع موجودة » لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون 
بالطبيعة القدرة على التخطيط وعلى القيادة والإشراف » فى حن لا يمتلك 
اخروت إلا القدزة على الطاعة "+ والتتفية 2 dang Has yall ena tly‏ 
لا يمكن تنبا . وهناك خطأ افتراضى أن القضاء على العبودية المدنية وعبودية 
المتاع عن طريق القانون قد أدى إلى اختفاء العبودية كا فهمها أرسطو » 
ولكن الأمور قد تطورت على الأقل إلى نقطة كان من الواضح معها أن 
أصبحت العبودية حالة الجتاعية وليست ضرورة سيكولوجية . ومع ذلك 
gow sb‏ العصر الحاضر ‏ وھو العاقل الحکے - یو کد اد مات ارت 
ونظام الأجور الخحالية مبنيان على طبيعة إنسانية ثابتة دائمة لدررجة أن النجهود 
الذى يبذل لتغييرها مجهود أحمق . 

والعبودية عند الإغريق » أورقيق الأرض فى العهد الإقطاعى » مثلها 
مثل الحرب والنظام الاقتصادى السائد » هى أنماط اجتاعية نسجت من مادة 
المناشط الفطرية . فالطبيعة الإنسانية الفطرية تمدنا بما يلزم من مواد نخام » 
وتقدم لنا التقاليد الأدوات والتصمهات . والحرب لا تكون ممكنة بغغر 
الغضب والمشاكسة والمنافسة وحب الظهور وما يشبه ذلك من الميول الفطرية .. 
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ويككن النشاط فها ويستمر تحت كل ظرف من ظروف الحياة . فإذا 
"سوا إمكانية be‏ كان ذلك أشبه بافتراض أن امجتمع يمكن أن 
يستمردون طعام ودون اتحاد جنسى . ولكن إذا ما تخيلنا أمها يحب أن 
تنتبى بالحرب كان ذلك أشبه باعتقاد المتير بر أنه باستعاله خيوطا لها صفات 
طبيعية محددة لصنع السلال فإن أنماطه القبلية القدبمة لها كذلك ضروريات 
طبيعية وأشكال ثابتة دانمة . 


ومن وبجهة النظر الإنسانية » لاتزال دراستنا للتاريخ بدائية جدا » 
فنحن نستطيع أن ندرس تواريخ كشرة متعددة » ومع ذلك نسمح للتاريخ » 
وهو سجل التغرات والتقلبات للنشاط الإنسانى » أن يفلت منا . وعندما 
نتناول ge tl‏ عل le ye‏ منفصلة عن هذه الدولة أو تلك فإننا نتناوله 
على أنه تتابع نهائيات منعزلة » تستسلم كل منها فى الوقت المناسب لغيرها » 
كما يتوالى على المسرح ظهور الممثين واحدا تلو الآخر . وهكذا نفقد 
حقيقة التاريخ وعبرته »وهى اختلاف وتنوع أشكال المؤسسات والتقاليد التى 
تخلقها الطبيعة الإنسانية ذاتها وتستعملها . فنطق الأطفال وقد طرد » 
والحمد لله » من ميدان العلوم الطبيعية علمنا أن الأفيون يسبب نوم 
الناس بسبب قدرته على التخدير . ونحن نتبع نفس المنطق فى المسائل 
الاجتاعية عند ما نعتقد أن الحرب تحدث نتيجة لغريزة المقاتلة » أو أن 
نظاما اقتصادياً معينا أمر لا بد منه على أساس دوافع الملا والتنافس التى 
يحب أن تجد لما متنفسا . 

والحصام والحب ليسا أكثر فطرية من الشفقة والمشاركة الوجدانية . 
ولكن الشىء الام من الناحية الأخلاقية هو أسلوب تفاعل هذه الميول 
الفطرية ؛ لأن تفاعلها قد يسبب تغيرا كيمويا لا ترابطا آ ليا . ولاتستطيع 
أية مؤسسة اجتماعية أن تقف وحدها كنتيجة لقوة مسيطرة واحدة ؛ إذ 


هى ظاهرة أو وظيفة لمجموعة من العوامل Lele‏ لعمليات الكبت 
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والتثبيت المتبادل » فإذا ما اتبعنا منطق الأطفال » فإننا ستكرر وحسدة 
النثيجة عندما نفيرض وحدة القوة التى وراءها » كا فعل الناس من قبل 
مع الأحداث الطبيعية عندها استعملوا de‏ التنبؤات كعرض للكفاية السدبية:: 
وهكذا نتعامل مع التقاليد الاجتاعية مرتين : مرة كحقيقة قائمة » ومرة 
كقوة أصلية أدت إلى هذه الحقيقة . ثم نتشدق بعد ذلك بسخافات المكونات 
الثابتة للطبيعة البشرية أو للجنس البشرى . وكا نرجع الحرب إلى الحصام 
والنظام الرأسمالى إلى ضرورة وجود حافز للربح لإثارة الطموح وبذل de!‏ 
فإننا نرجع وجود الإغريق إلى قوة الملاحظة الحمالية » ووجود روما 
إلى القدرة على الإدارة » والعصور الوسطى إلى الاهتام بالدين » وهم 
ee‏ ولقد أقنا Je‏ حيوان ينانا .عنقا ٠.‏ یو ق أساطيره > لاف 
أشعاره > علم الحيوانات الحرافية كالعنقاء » والعقاب » والثور الوحشى . 
وى حديقة الحيوان الاجتاعية dal Wb‏ نجد الروح العنصرية الأصلية » 
وروح الشعب أو روح العصر » والمقدرات الوطنية من الأشكال الألوفة . 
وقد نستفيد من هذه الأشكال كلها كأسماء UY‏ وتقاليد سائدة » لا كأسماء 
لقوى تفسيرية » إذ أنها فى الخحالة الأخيرة تكون مدمرة للذكاء . 

المرب ولف باعي 

ونحن مدينون أعظم الدين لولم جيمس على عنوان مقاله « المرادفات 
الأخلاقية الحرب » إذ يكشف لنا عن السيكو لوجية الحق بتسليط الضوء 
علما . فالعشائر والقبائل » والأجناس والمدن » والإمبراطوريات والأثم 
والدول » كلها حميعا قامت بالحروب : ومناقشة Sao‏ الحقيقة تثبت 
وجود غريزة المقاتلة التى لا يمكن محوها » والتى تجعل من الحرب أمرا 
لايمكن تجنبه إلى الأبد » هى مناقشة تستحق من الاحترام أكر ما يستحقه 
كثر من المناقشات الى تقول بثبات هذا أو ذاك من التقاليد الاجتاعية ؛ 
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ذلك لأن هذه لمناقشة تعتمد على تعمم عمى معين ٠‏ ومع ذلك فاقتراح 
مرارف للحرب يلفت النظر إلى مزيج من الدوافع pay Woe Cat‏ 
مع بعض تحت عنوان دافع المقاتلة . ويلفت النظر أيضا إلى حقيقة أن عناص 
هذا المزيج يمكن أن تنسج معا لتصبح أنماطا كشرة مختلفة من النشاط ع 
قد يستغل بعضها الدوافع الفطرية بأساليب أفضل من استغلال الحرب لا . 

فالخصام » والمنافسة » والغرور » وحب الغنيمة » واالحوفء والششك » 
والغضب » والرغبة فى التحرر من العرف ومن العقبات التى تقف ى طريق 
نحقيق السلم » وحب القوة » وكراهية الضغط » وإتاحة الفرصة للمظاهر 
الخديدة » وحبالوطن وأرضه » وتعلقالفرد بشعبه » وبالوطن » وبالمدفأة » 
والشجاعة والإخلاص » وإتاحة الفرصة للوصول إلى الشبهرة والمال والمركز» 
والحب » واحترام الأجداد وآطتهم »كل هذه الأشياء وكثير غبرها هى 
التى تؤدى إلى إثارة الحروب . وافتراض أن هناك قوة فطرية واحدة 
١‏ تتغغر هی التی تشر الحروب افراض ساذج » یشبه ف سذاجته ما نفر ضه 
عادة من أن عدونا لا تشره إلا أحط الميول . أما نحن فلا يثيرنا إلا أنبلها . 
يوق الور الاو كان هناك أكير من جرد ارتباط oes‏ الحصام 
والقتال . فالغضب والحوف ينتقلان سريعا خلال لكات اليد . ولكن 
ما كان هناك من ملا كة متحررة غر منظمة » وما يوجد الآن من حروب 
منظمة تنظها عاليا » بينهما تاريخ طويل هر به العام من النواحى الاقتصادية 
والعلمية والسياسية . فالظروف الاجتاعية هى التى أثارت الحروب وليس 
الإنسان القديم الثابت الذى لايتغير . والدوافع المستعملة فى هذه الظروف 
والتى SHY‏ محوها من الممكن توجمها وجهات أخرى كثرة . والقرن 
coll‏ شهد انتصار المبدأ العامى الذى ينادى بإمكانية تغيير الطاقات الطبيعية 
يجب ألا يقف حائلا دون تحقيق معجزة إبحاد مرادفات وبديلات اجتاعية 
وهى معجزة أبسط من الأولى ولا شك . 
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ومن الحتمل أنه إذا قدر للمستر جيمس أن يشبد الحرب العالمية لكان 
قد غير طريقته فى العالحة . فلقد آدخل کشر من التعديلات الحديدة على 
الحرب حتى إن الحرب تبدو أنها تبرهن ‏ ولو أننا لم نصل إلى مرادف 
للحرب - على أن القوى السيكولوجية التى ارتبطت ها تقليديا قد مرت 
بتغيرات عميقة . ويمكننا أن ننظر إلى الإلياذة كظهر كلاسيكى السيكولوجية 
التقليدية للحرب » وكمنبع للتراث الأدلى فيا يمختص بدوافعه ومفاخره . 
Ss‏ أين هيلانة وهكتور وأشيل فى الحرب الحديثة ؟ فالمناشط التى تثير 
الحرب وتتضمها لم تعد حبا فرديا » ولا رغبة ى الفخرء ولاحب الحندى 
للأسلاب الشخصية المكدسة » ولكن هذه المناشط هما طبيعة حاعية عادية 
سياسية واقتصادية . 

فالخدمة العسكرية العامة » والتعبئة العامة لجميع القوى الزراعية والصناعية 
للجاعة التى لا تعمل فى الحنادق » وتطبيق كل اختراع علمی ومیکانیکی 
يمكن معرفته » والتحركات الماعية للجنود تنظمها هيئة عامة قد جردت 
من الإنسانية تقم ى مركز عام واحد » كل هذه العوامل ترجع اللحهاز 
السیکولوچى التقليدى للحرب إلى ما يعتر الآن بعيد القدم . فالدوافع 
التى التجأنا إلبا يوما ما قد أصبحت قدعة ولم تعد تشر الحروب › ولكننا 
تستفليها 'بعد: أن تكون الحرب قد نشبت فعلا » حتى نحتفظ بالجنود العاملين 
وقد شدت أعصامم إلى عملهم . وكلا أصبحت الحرب كتلة علمية لاإنسانية 
مخيفة » أصبح ضروريا أن نجد دوافع مثالية عامة لتتريرها . فحب هيلانة 
طروادة قد أصبح حبا ملتهبا للبشرية جمعاء » وكراهية للعدو ترمز إلى 
كراهية كل ما تتضمنه هذه الكلمة من إم وظلم واضطهاد . وكلما كانت 
الأسباب الحقيقة عادية » كان من الضرورى أن نجد دوافع سامية براقة . 


ومن الصعب أن تستطيع مثل هذه الاعتبارات إثبات أن الحرب on‏ 
القضاء علها فالمستقبل » ولكنهم مدمون تلك المناقشة بالقول بضرورة 
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استمرار الحرب ومعتمدين على ثبات قوى معيذة للطبيعة الإنسانية الأصلية . 
فالقوى التى كانت السبب فى إثارة الحروب فى الماضى قد و.جدت لما 
منافذ أخرى » على حين ظهرت إلى الوجود مشرات جديدة مؤسسة 
على ظروف اقتصادية eas‏ جديدة . وهكذا اعتعرت الحرب وظيفة 
من وظائف المؤسسات الاجتاعية » وليست وظيفة كما هو محدد فطريا 
ف التكوين البشرى . ويجب أن نعترف أن الحرب العلمية لم تستطع تبسيط 
أو تيسير مشكلة إيحاد مرادفات اجتاعية . ومن السذاجة الآن أن نعزو 
الحرب إلى دوافع إنسائية معينة يمكن عزلها » وإيحاد مسالك منفصلة لها 
لتعدر عن نفسها فى حين نترك بقية نواحى الحياة تحرى مجراها العادى ؛ 
إذ نحن clude WSs Cl ES gle dle eke! pit Uc‏ 
ويستطيع أن يحصن وأن يغير وأن يبطل . ولقد كان Hinton O28‏ 
على حق ولا شك عندما قال بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على الحرب »ء 
أن نجعل من السلام عملا بطوليا . ويبدو الآن أن العواطف البطولية ليست 
شيئا يمكن أن نشغله بتخصص بجانى حتى تجد دوافع الحرب إعلاء لها 
فى الأعمال والمهن الخاصة ٠‏ بل يحب أن تجد منفذا لها فى جميع الأعمال 
التعلقة بالسلم . 

ومناقشة ضرورة نشوب الحرب على الدوام هى مناقشة ضرورية 
دانمة كنلك > إذ تجعلنا نشلك عن حكمة فى جميع المرادفات الرخيصة 
السبلة » وتقنعنا يحاقة النضال et‏ الحرب عن طريق عوامل تيرك مئسسات. 
انجتمع الأخرى دون تغيير يذكر . فالتاريخ لا يثبت عدم إمكان تجنب 
اشرب ولكنه ows‏ أن التقاليد والمئؤسسات الاجتاعية التى تنظم القوى 
الفطرية فى أنماط معينة فى السياسة والاقتصاد يكن أيضاً أن تنتج مط 
الحرب . ومشكلة الحرب مشكلة صعبة لأنها مشكلة خطيرة » إذ هى 
لا نخرج عن كونها مشكلة أوسع الدوافع الفطرية فى وقت السام د فة 
إنسانية” أو أخلاقية . 


۱۳۸ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


النظى sus paler yi‏ اع 


والموقف بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية كالموقف بالنسبة للحرب 
يوحى إلينا بكشر من الأفكار ؛ فالنظام الاقتصادى الحاضر هو فى الحقيقة 
iPlay Sa‏ واد وج أن تك ون pees)‏ 
لم يتضمن فى صورة ما استغلال بعض الأفراد الإنسانين لمصلحة أفراد 
آخرين » وهذه الصفة » كما يقال » لا يمككن مهاحمتها EY‏ تنبع من 
من الصفات الثابتة الفطرية للطبيعة البشرية . فيقال مثلا إن النقص والعجز 
الاقتصادى هما من نتائج مؤسسة الملكية الخاصة التى تنبع من غريزة 
ele!‏ الفطرية . وهم يواكدون أنها تنبع جميعا من نضال ناتج عن التنافس 
على التروة > وهذه تفبع بلدورها من الحابجة المطلقة إلى الربح كدافع للجد 
والنشاط . وهذه الحجج تستحق البحث بما تلقيه من ضوء على مكان 
الدوافع من السلوك المنظم . 


ولا ينك اللاحظ غر المتعصب - دون ترو - وجود ميل فطرى إلى 
تشرب الذات للأشياء والأحداث حتى تجعلها جزءا من «الأنا » . بل إننا 
os‏ بأن ١‏ الأنا ) لاعكن أن تعيش دون (ما أمتلك » . فالذات تتو طد 
وتتشكل عن طريق تملك الأشياء التى تطابق بينها وبين كل ما يسمى 
الذات . وحتى العامل فى المصنع الحديث » epee‏ الآلية إلى حد 
التطرف » يعمل على الحصول على آلته الْخاصٌ » ويتزعج عند تغييرها . 
فالعللت يشكل ويقوى «الأنا » الى يقول ما الفلاسفة : فأنا أمتلك . . إذن 
« أنا موجود » تعبر عن سيكو لوجية أصدق من مقولة ديكارت :« أنا أفكرء 
إذن أنا موجود » فأعمال الإنسان تنسب إليه على أنه مالكها لا على أنه 
محرد خالقها . ولأنه لا يستطيع أن يتنازل عن ملكيته بعد أن يمر 
الوقت الذى حدثت فيه » أصل المسثولية الأخلاقية والقانونية . 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة ۳۹ 


ولكن هذه الاعتبارات نفسما تر هن على تغر النشاط اللحاص بالملك . 
فار الذى أرجوه فى هذه الحياة » وسمعتى الطيبة » وأصدقاقى وشرق 
وا تتوقف كلها على ميل للتملك . فالحاجة إلى الملك يحب 
أن نسدها . ولكن التخيل المتحجر هو الذى يتصور أن مؤسسة الملكية 
ath‏ وجدت فى سنة 1411 من ميلاد السيد المسيح عليه السلا 
هى الوسيلة الوحيدة أو التى لا غنى عنها لتحقيق هذه الحاجة . وكل حياة 
باسلة هى نجربة لتحقيقها بأساليب متلفة » وهى تبذل من ذات نفسها 
فى الهجوم لهب » وف تكوين الصداقات » وق البحث عن الشهرة » 
ری الحلق الأدنى > وى الإنتاج العلمى . by‏ مواجهة هذه المطاوعة نحتاج 
إلى جهل متعجرف لنأخذ بالنظام المعقد الموجود للأسهم والسندات » 
وللوصايا والمراث › وهو نظام يقوم ىكل جزء منه على تنظمات قانونية 
وسياسية معقدة » ثم نعامله على الطفل الوحيد القانولى المعمد لغريزة العلك . 
ون بعض الأحيان » وحتى فى الوقت الحاضر » يحاول الإنسان كثيرا أن 
يبالغ ى حقيقة العلك عندما يتنازل عن شىء ؛ فالاستعال والاستبلاك هما 
النهاية الطبيعية للتملك . ويمكننا أن نتخيل وضعا يحصل فيه دافع العملك على 
الإرضاء التام بالنظر إلى البضائع على أنها ملكية خحاصة بنفس الدرجة الى 
توٴدی فہا هذه البضائع إلى ربح تشر ك فيه الجماعة المتساندة . 

ولكن هل تختلف الحال بالنسبة إلى المبدأ السيكولوجى الآخر الذى 
بلجأون إليه » وهو الحاجة إلى حافز من ربح شخصى حتى يقوم الناس 
يعمل نافع ؟ ونحن لا حتاج إلى أن نرضى أنفسنا بالاقتصار على إبراز 
مرانة فكرة الربح » والمرادفات الممكنة للربح المالى » وبإمكانية وجود 
حالة تكون فما هذه الأشياء هى التى تعد مكاسب شخصية تفيد المجموع 


) المتر جم‎ ( ٠۹۲۲ ألف هذا الكتاب سنة‎ )١( 


15 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساى 


ولكننا سنعمل على أن تمضى المناقشة بأن نعرض المفهوم الكلى للحافز 
وامحرك للتحليل . 

وهناك بعض التق ولا شك فى قولنا إن كل عمل شعورى له Be‏ 
أو محرك . ولكن هذا الحق هو بديهى بداهة قولنا ‏ الذى لايختلف عن 
ol — evs‏ لكل حادثة سبباً . وكل من العبارتين de ene cl GY‏ 
أية حادثة خاصة » فهى ف الغالب قول مأثور ينصحنا أن نبحث عن 
حقيقة ما أخرى قد ترتبط لما هذه الحقيقة موضوع البحث . والذين 
يحاولون الدفاع عن ضرورة وجود الموؤسسات الاقتصادية القائمة على أنها 
للطبيعة البشرية إنما يحولون هذا الاقتراح للبحث المادى إلى حقيقة عامة » 
وبالتالى إلى باطل موئكد . إذ أن معنى هذا القول - فى نظرهم - أن أحدا 
لن يستطيع أن يفعل شيئا ‏ أو على الأقل شيئا ذا نفع للآخرين - دونه 
توقع مكافآة مادية من أى نوع . ووراء هذا الغرض الباطل فرض آخر 
لا يزال أكثر هولا » وهو أن الإنسان يعيش طبيعيا فى حالة راحة ودعة» 
ولذلك فهو محتاج إلى قوة خارجية من نوع ما لكى تدفعه إلى العمل . 

وفكرة وجود شىء ذاتى جامد تماما » بمعنى أن يكون سلبيا سلبية 
مطلقة » قد خرجت من ميدان الطبيعة والتجأت إلى سيكولوجية الاقتصاد 
السائد . وى الحقيقة إن الإنسان يعمل على أى حال » ولا ol aXe‏ 
يستغنى عن العمل . ورأى باطل — بكل ما له من معنى أسابى - أن 
الإنسان نحتاج إلى محرك حتى يقوم بعمل من الأعمال . فالبطالة من أعظم 
المصائب بالنسبة للرجل السام ؛ وكل من يلاحظ الأطفال يعرف أن فئرات 
الراحة أمر طبيعى » وأن الكسل رذيلة مكتسبة - أو فضيلة . وحن يكون 
الإنسان متيقظا فإنه يقوم بعمل من الأعمال » حتى ولوكان هذا العمل 
هو بناء قصور ف المواء . فإذا قبلنا شكل الكلمات فإنه يمكننا القول. 


الطبيعة الإنسائية المتخيرة ٤١‏ 


يأن الإنسان لايأكل إلا لأن الحوع « دفعه » إلى ذلك . وما هذه العبارة 
مع ذلك إلا جر د تكرار لمرادفات . فا معنى TY got!‏ يكون لدت 
عن الطعام - من ببن الأشياء التى يقوم ا الإنسان طبيعيا وغر يزيا - وأن 
نشاطه يتجه طبيعيا هذه الوجهة ؟ فابلموع هو أولاوقبل كل شىء اسم لعمل 
أوعملية نشاط » وليس مركا لعمل من الأعال . وهو عمل إذا نظرنا 
إليه فى مجموعه » كبحث الطفل عن ثدى أمه » وهوعملية نشاط إذا نظرنا 
إليه فى تفاصيله على أنه حدث كيموى وفسيولوجى . 

طبع الرواقع 

والمفهوم الكلى الخاص بالدوافع يقع ف الحقيقة خارج الميدان النفسى 
فهو نتاج محاولة الإنسان التأثر فى العمل الإنسانى الخاص بالآخرين أولاء 
ثم محاولة الإنسان التأثير فى سلوكه هو . ولا يستطيع إنسان عاقل أن يرجع 
أفعال الحيوان أو الشخص العتوه إلى مرك . فنحن نصف الكلب الذى 
يعض بقبح الشكل » ولكننا لا نبحث عا دفعه إلى العض . فإذا أمكننا 
مع ذلك أن نوجه عمل الكلب بأن ندفعه إلى التفكير فى أفعاله » فسنم 
فى الخال بدوافع الكلب إلى العمل كنا يقوم به » وسنحاول أن نشر anal‏ 
بنفس الموضوع . ومن السخف أن نسأل عما يشر الإنسان إلى النشاط ‏ 
de,‏ عامة ‏ فالإنسان كائن حى نشيط » وهذا كل ما يمكن قوله فى هذا 
الصدد . ولكن عندما نرغب ى دفعه للعمل ذه الطريقة بعينها » لا بغرها . 
وا ر tiles of abl em‏ عله + و ر ر ا 
مناسباً » فالحرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلاف الكل المعقد من ` 
نشاط الإنسان الذى ‏ إذا أمكننا استثارته استثارة كافية ‏ سيؤادى إلى عمل ' 
له نتائج معينة . .ؤجزء من عملية تنظم ( أو حصر) عناصر معينة فى النشاط 
الكلى » وبالتالى تنظم النتائج الواقعية ae‏ عله انام إل شمن بعل 
آنا دوافعه الحقيمية . : 


vey‏ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


ومن الطبيعى أن يختطف الطفل الطعام » ولكنه يفعل هذا فى حضورنا . 
وطريقة سلوكه سيئة من الناحية الاجتاعية ونتحن نرجع فعله هذا الذى 
يكون حتى هذا الوقت فى منتهى البراءة ‏ إلى دافع الحشع أو الأنانية . 
وابحشع معناه نوع العمل من الناحية الاجتاعية » ومن ناحية عدم الموافقة 
عليه . ولكننا عندما ننسب الحشع إلى الطفل على أنه محرك له للعمل 
بطريقة غير موافق at HL Wc tle‏ على SE oped ae GS‏ 
de‏ فى مجموعه 55 انتباهه إلى عنصر مكروه فى نتيجة عمله . والطفل 
الذى لديه التلقائية » أو انعدام التفكر ؛ يستسلم للآخرين . ونحن نوضح 
له » بالموافقة على أفعاله » أنه قام بعمله حريصا كريما . وهذه الصفة 
للعمل عندما نلاحظها ونشجعها تصبح مشر أ مثبتا هذا العامل الذى يشر 
أفعالا مشامة له فى المستقبل . وعندما ننظر إلى عنصر من عناصر العمل 
على أنه اتجاه لإحداث نتائج معينة فإنه يكون المحرك . والحرك لاأيوجد 
سابقا على العمل منتجا له . فالحرك عمل Ployl‏ إلى حكم على عنصر 
فيه » على أن الحكم نصل إليه فى ضوء نتائج العمل . 

فنى البداية ‏ كما قلنا - يصف الآخرون العمل بصفات محبوبة أو موافق 
علها ثم ينسبونها إلى صاحب الشخصية . وهم يستجيبون بذه الطريقة 
حتى يشجعوه على القيام بأعمال من نفس النوع فى المستقبل -- أو حتى 
يثنوه - وبالاختصار حتى يكونوا عادة أو مهدموا أخرى . ووصف العمل 
هذا الشكل هو جزء من فن التأثير ى نمو الشخصية والسلوك . وهو 
تهذيب للاستجابات العادية من مديح ولوم . وبعد وقت ماء وإلى حد 
du cl‏ الفرد نفسه أن يفكر فى التتائج المثرتبة للعمل مبذه الطريقة أو 
تلك قبل أن يعمل . وهو يتذكر أنه إذا ما اتبع هذه الطريقة أو تلك فإن 
فردا » حقيقيا أو خياليا » سيلاحظه وينسب إليه استعدادا نبيلا أو حقيراً » 
وباعثا شريفا أو وضيعآ . وهكذا يتعلم الفرد أن يثر فى سلوكه هو . 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة ۳ 


فإذا ما نظرنا إلى النشاط غير الكامل نظرة تقدمية بالر.جوع إلى النتائج 
وخاصة النتائج الخاصة بالاستحسان والاستبجان ‏ فإن هذا النشاط يكون 
بذلك هو المحرك . فبدلا من أن نقول إن الإنسان يحتاج إلى محرك يدفعه 
إلى العمل يحب أن نقول إن الإنسان عندما يبدأ عملا من الأعمال يحتاج 
إلى معرفة ما سيفعله ‏ ونوع العمل الذى سيقوم به ى ضوء النتائج التالية . 
ولكى يسلك الإنسان سلوكا سلما يحتاج إلى النظر إلى عمله من الزاوية التى 
ينظر منها الآخرون . أى كظهر من مظاهر الشخصية أو الإرادة التى تكون 
خيرة أو شريرة حسب رغبتها فى أشياء معينة مرغوبة أو مكروهة . وليست 
هناك أية دعوى لإمداد الإنسان بحوافز النشاط بصفة عامة » ولكن هناك 
كل الحاجة إلى أن نحثه على توجيه عمله عن طريق فهمه لنتائج عمله فهما 
ذكيا . لأن هذه الطريقة فى النهاية ها أعظم الأثر نى توجيه النشاط هذا 
الانجاه المرغوب فيه » لاذلك الانجاه المعترض عليه . 


امحرك بالاختصار هو الدافع الفطرى إذا نظرنا إليه على أنه مكون 
ف عادة » وعنصر فق تنظم » وعلى العموم معناه بسيط . والدوافع ف 
الحقيقة متعددة تعدد المناشط الأصلية الفطرية » وتعدد النتائج المتنوعة 
التى حدما عندما تعمل تحت ظروف عتلفة . فكيف حدث إذن أن 
استطاعت سيكولوچية الاقتصاد السائدة تيسيط الموقف تبسيطا كبيرآ 
BL, ty Ses WS‏ شارف" هذه ety Sipe Vie lS‏ 
وهو الذى يختص بالربح الشخصى . ونحد جزءا من الإجابة عن هذا 
السؤال فى ميل جميع العلوم ميلا طبيعيا إلى أن تحل مفاهم بسيطة 
صناعية محل التعقيدات الناتجة عن el oy. doll dl GLI‏ 
الآخر من الإجابة هو الحزء الذى له مغزى يتعلق بالظروف الاجتاعية 
اتى يحرى العمل فى ظلها ؛ هذه الظروف الى تكد توقع المكافأة 
تأكيدا غير طبيعى . 


ع١‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


وهذه الظروف توضح مرة أخرى اقتراحنا الأصلى بأن التقاليد الاجتاعية 
ليست نتائج مباشرة وضرورية لدوافع فطرية معينة » ولكن المؤسسات 
الاجتاعية والتوقعات الاجتاعية تبلور الدوافع الفطرية وتشكلها فى صورة 
عادات مسيطرة . 

وعندما نطابق بين العمل والجهود الشاق ترز لنا اللحاصية الاجټاعية 
al Je easy gh‏ حافز على العمل المنتج المفيد . لأن المجهود الشاق 
فى النظرية الاقتصادية معناه شىء مئئم » شىء مكروه شاق» « غالى التكاليف» 
حتى إن الفرد ليتجنبه ما استطاع لذلك سبيلا» ولا يشغل به إلا عند الوعد 
بالربح الذى يرج حكفته . وعلى ذلك فالمشكلة التى نحن مدعوون لمناقشتها هى : 

ما هى الظروف الااجتاعية التى نجعل من العمل المنتج شيئا شاقا ملا ؟. 
اذا اختلف علي نفس رجل الصناعة عن علم نفس ابرع والمكتشف 
والفنان والرياضى والباحث العلمى والطبيعى والمدرس ؟ وبالنسبة لعلم النفس 
للأخير لا نوئكد أن النشاط تضحية شاقة » حتى إن الناس يقومون بها SUT‏ 
المكافأة كرشوة للعمل » أو خوفا من الخسارة . ش 

والظروف الاجتاعية الى نقوم نى ظلها « بالجهود الشاق » قد أصبحت 
لا تقناسب مع الطبيعة البشرية حتى إننا لانقوم ذا الجهود لما يتضمنه من 
معنى » إذ أننا نقوم به فى ظروف نجعل منه لساءته شيئاً متعبا » والحاجة 
إلى وجود حافز يحرك الناس من الحمود الراكد هى الحاجة إلى حافز قوى 
يستطيع التغلب على المثيرات المضادة التى تنبع من الظروف الاجتاعية . 
.وظروف العمل المنتج فى الوقت الحاضر نحرم اارضا المباشر yf‏ يرتبطون 
به . فالحقيقة الفعلية الهامة موجودة فى عام النفس الاقتصادى السائد » ولكنبا 
حقيقة نختى بالظروف الصناعية السائدة » وليست حقيقة مختصة بالنشاط 
الفطرى الأصلى . 

ومن ١‏ الطبيعى » أن يكون النشاط متبولا . فالنشاط يتجه إلى إيجاد 
نحقيق له ٠‏ والعثور على مخرج هو نفسه عمل مرض ؛ لأنه بمثابة إنجاز 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة هه 


جزثى للعمل » فإذا ما أصبح النشاط المنتج غير مرض فطريا حتى إن الناس 
يجب أن يدفعوا بوسائل صناعية للقيام به » فإن هذه الحقيقة تقدم دليلا 
كافيا على أن الظروف التى يحدث فها العمل تعوق مجموعة المناشط المعقدة 
بدلا من أن تشجعها » وهى تغضب وتحبط الميول الطبيعية بدلا من أن 
تدفعها نحو القرة المرجوة . وبذاك يصبح العمل مجهودا شاقاً ونتيجة للعنة 
الفطرية التى تجبر الإنسان على أن يفعل ما لا يفعل لو استطاع » ونتيجة 
للخطيئة الأصلية - الى نحققت فما الرغبة دون جهد أو مشقة ‏ التى 
أخرجت الإنسان من الحنة وأجيرته على أن يدفع ثمنا الحصوله على عيشه 
بعرق جبينه . ومن الطبيعى أن يكون نتيجة هذا أن ابحنة المستعادة هى 
SOMO de pe‏ يمكن أن يعيش الإنسان على عائدها دون عمل 
شاق . وحن نكرر أن هناك حقائق كشرة جدا فى هذه الصورة . ولكنها 
ليست حقائق متعلقة بالنشاط وبالطبيعة البشرية الأصلية . بل تعلق بالشكل 
.الذى امخذته الدوافع البشرية تحت تأثير بيئة اجتاعية معينة . وإذا كانت هناك 
صعوبات تقف فى طريق التغير الاجهاعى ‏ ولاشك أن هناك صعوبات - 
فهذه ليست ف أن الطبيعة تمقت فطريا العمل المفيد » ولكنها فى الظروف 
التاريخية التى قد فرقت بين عمل العامل من أجل أجره وبين عمل الفنان 
وانخاطر والرياضى wal‏ والإدارى والمضارب . 


(re) 


العصّلالائ 
نافع والصّع بين العادات 


إملانء الماسك ارو جماعى 


لم نناقش الحرب أو النظام الاقتصادى السائد من حيث هما كذلك » 
ولكن من حيث هى حالات حاسمة للعلاقة الموجودة بين الدافع الأصلى 
وبين العادة المكتسبة » ومن حيث إنها مشحونة بالنتائج الشريرة حتى إن 
الفرد إذا ما مال إلى هذا العمل يمكنه أن يجمع كثيرا من أوءجه النقد 
دون أن يقف عند حد . ومع كل ذلك فوجودها مستمر . واستمرار 
وجودها يدفع ذا الرأى النحافظ إلى الاعتقاد بأن هذه المؤسسات لما جذورها 
العميقة ف الطبيعة البشرية غير المتغيرة . ولكن عل النفس الحقيق يحدد 
الصعوبة فى مكان آخر » إذ يوضح أن هذه الصعوبة توجد فى جمود العادة 
السائدة . مهما كانت الظروف التى نشات فها عرضية وغير منطقية » 
ومهما. اختلفت الظروف الحاضرة عن تلك الظروف التى تشكلت OB Yd‏ 
هذه العادات تبتى حتى تستبد ما البيئة فترفضها . عتا نقد الغادات 
شكلها (eB‏ تقذ قل إدافة لفسا بأن تعتمد باستمرار على الخزون من 
النشاط الفطرى . وهى تشر > وتكبت > وتوسع » وتصنف © DE‏ 
وتركز النشاط الفطرى وتشكله على صورتما . وهى تخلق هن الفراغ الذى 
لا شكل له من الدوافع عالما له شكلها . فالإنسان نحكمه العادة » لا العقل 
ولا الغريزة . 

والاعتراف بعلم النفس السلم يحدد مكان المشكلة » ولكنه لا يكفل 
حلها . ويبدو لأول وهلة أنه يوضح أن كل اولة لحل المشكلة والوصول 
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إلى تنظهات أساسية جديدة إنما تدور فى حلقة مفرغة . لأن توجيه النشاط 
ا على العادات المكتسبة » ومع ذلك فهذه العادات لا يمكن 
تغيير ها إلا عن طريق إعادة توجيه الدوافع ؛ فالمؤسسات الموجودة تفرض 
طابعها وعنواتها على الدوافع والغريزة . هذه المؤسسات تتضمن التغيبرات التّى 
مر مها الدافع والغريزة » إذن كيف نحصل على رافعة لتغيير المجتمعات ؟ 
كيف يستطيع الدافع أن يمارس وظيفة إعادة التكيف التى نطالب ما له ؟ هل 
نرفض الاعتاد فى المستقبل كما اعتمدنا فى الماضى على المصادفة » وجيشان 
العاطفة » حتى نحرر العادات » وحتى تتحرر الدوافع لتكون نقط الابتداء 
بالنسبة للعادات الحديدة ؟ 


وإذا ضربنا مثلا بما هو موجود ى de‏ نفس Jabal‏ الصناعى » وجدنا 
أنه متراخ ولا يتحمل أية مسئولية » ويجمع بين أقصى حد من « الروتن» 
الآلى وأقصى حد من الاندفاع العنيف غير المنظم . وقد ترعرعت هذه الأشياء 
فى ظل النظام الاقتصادى السائد حتى اكتمل نموها وأصبحت معوقات مهولة 
للتغير الاجتاعى . فنحن لا يمكننا أن نرنى فى الناس الرغبة فى الحصول على 
شىء فى مقابل لا شىء بقدر المستطاع » Atal dy‏ لا يدفعون العن . 
ونحن نرضى أنفسنا بأرخص الطرق بأن نبشر يجاذبية الإنتاج » وبأن نلوم 
الأنانية الفطرية فى الطبيعة البشرية » وبأن ندعو إلى إحياء أخلاق ودينى 
عظم . وق الحقيقة توضح الشرور ضرورة إحداث تغير ف المئسسات 
الاقتصادية » ولكنا ف الوقت Clie anti‏ خطيرة فى طريق التغير . 
وف الوقت نفسه أيضا » أورد النظام الاقتصادى السائد ‏ سبيل 6 کک 
القدرات الإدارية والتكنولوجية التى يجب أن تخدم هدف العامل إذا ما قدر 
ل لاض وق راي Cay Shall ole‏ اكرون عن ارا 
رخيص على أساس التفكير فى حرب مدنية عامة وى إحداث ثورة . 


هل هناك مرج من هذه الحلقة المفرغة ؟ هناك أولا إمكانيات كامنة 
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فى تربية الصغير لم تستغل بعد » فلم يعض إلا نيف ومائة عام على فكرة 
التعلم الشعبى العام . ولا تزال حتى الآن فكرة أكثر منها حقيقة إذا 
أدخلنا فى اعتبارنا تلك السن المبكرة التى ينتبى عندها هذا التعلم بالنسبة 
إلى الكتلة الشعبية . ولقد استغل التعلم المدرشى حتى الآن وإلى حد كبير 
كأداة فعالة لصالح الأنظمة الوطنية والاقتصادية السائدة » وبذلك كان 
من pall‏ أن نيرز النقائص والاتحرافات فى كل نظام تعليمى موجود . 
ومن السهل على الناقد أن يسخر من تفرغ رجل الدين مما ميز الجمهورية 
الأمريكية مثلا » ومن السهل أن نشهه بماسة دون معرفة » وباعتقاد المتعصب 
دون فهم أو إدراك . ومع ذلك فحقيقة الموقف هى أن اأوسيلة الأساسية 
للتقدم الاقتصادى المستمر المتدرج وللإصلاح الاجتاعى هى فى استغلال 
الفرص الثر بوية المتاحة للصغير استغلالا يدى إلى تغيير الأنماط السائدة 
من التفكر والرغبات + ٠‏ | 

والصغار لم مخضعوا بعد حضوعا تاما لتأثر التقاليد المقررة . فحياتهم 
الاندفاعية النشيطة هى حياة مرنة ترمى إلى التجريب والاستطلاع . أما الكبار 
فلهم عاداتهم التامة التشكيل والتحديد إلى حد ما على الأقل . وهم pole‏ — 
ولا نقول ضحايا - بيئة لا يستطيعون تغييرها مباشرة إلا ببذل أقصى 
ما يمكن من اللحهد والاضطراب . وقد لايستطيعون إدراك التغرات 
الطلوبة إخراكا واضخا» .وقد لا يتقعوت تمن الوضول إلاضن طواعية » 
ومع ذلك فهم وكون اتنس اليل GSE E aad‏ 
نحقيق هذه الرغبة قد يخلقون بيئة خاصة تكون وظيفتها الرئيسية العربية . 
ولكى dy WO‏ الصغير أثرها فى GE‏ مجتمع متقدم » ليس من الضرورى 
أن يكون لدى الكبار مثل أعلى محدد متكون لحالة أفضل . والعملية التربوية 
التى توجهها هذه الروح من المحتمل أن تكون نتيجتها مجرد إحلال جمود 
محل حمود آخر . ولكن الحهدف الضرورى هو أن تتشكل العادات المشحونة 
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بالذكاء لتصبح أكثر حساسية عند الاستقبال » وأكثر إدراكا لبعد النظر 
وأكثر معرفة بما هى عليه » وأكثر إخلاصا واستقامة » وأكثر استجاية 
بن تلك العادات السائدة استجابة مرنة . وبذلك ستطيعون مواجهة مشكلاتهم 
tots‏ واف سيا + 

ov! 

ونمو الصغير نموا تربويا ليس الوسيلة الوحيدة لاستغلال الدافع 
لإحداث التحسينات الاجتاعية على الرغم من أنه الوسيلة الأقل تكاليف 
وال كبر تنظا . فبيئة الكبار ليست قطعة واحدة ؛ إذ كلما كانت الثقافة 
أكثر تعقيدا » كان من الموكد أن تحتوى هذه الثقافة على عادات مشكلة 
فى أنماط مختلفة بل ومتعارضة . فكل تقليد قد يكون جامداً » وقد يكون 
غير ذكى ی ذاته . وعلى الرغم من ذلك فهذا الحمود قد يؤثر ف التقاليد 
الأخرى . وما ينتج عن ذلك من احتكاك قد يحرر الدافع ليبدأ مخاطر 
جديدة . ومن الواضح أن العصر الحاضر هو عصر مثل هذه الاحتكاكات 
والتحرر فى داخخل الثقافة . فالحياة الاجتاعية تبدو فوضوية غير منظمة أكثر 
منها منظمة bao‏ جامدا . والموؤسسات السياسية والقانونية لانتمشى 
فى الوقت الخاضر مع العادات المسيطرة على علاقات الأصدقاء ء 
وعلى العلم والفن ٠‏ فالمؤسسات الختلفة تغذى دوافع متعارضة وتشكل 
استعدادات متضادة . 

وإذا كان علينا أن ننتظر حتى تستطيع النصائح « والمثل العليا » الخالصة 

أن تنتج التغيرات الاجتاعية فسيطول بنا الانتظار فى الحقيقة » ولكن 
LUT oy gh pal‏ المؤسسات التى لا ينسجم بعضها مع بعض يحدث بالفعل 
ol as‏ عظيمة . والأمر المام ليس هو ما إذا كانت التغيرات سيستمر 
be gle‏ 6 ولكن ما إذا كانت هذه Ol pil‏ ستتميز فى أساسها بالقلق وعدم 
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الرضا » وبالصراع العدائی الأعی › آو ما ذا کان التو جیه الذ کی سيخفف 
من خشونة الصراع وبحول عناصر التحلل إلى تركيب بناء . وى جميع 
الحالات فالمواقف الاجتاعية فى الدول ١‏ المتقدمة » تضنى جو من السخف 
على إصرارنا على جمود التقاليد . فهناك عدد كبير من الأشخاص يخر وننا 
أن المشقة الحقيقية هى نى عدم وجود محديد للعادة وللمبدأ ؛ وفى SUA]‏ 
المستويات والتكوينات الثابتة التى تكونت مرة واحدة وإلى AM‏ . ويخير وننا 
أننا نعانى من تأكيد على الغريزة مبالغ فيه » ومن ميوعة العادة التى ترجع 
إلى استسلامنا للدافم على أنه قانون الحياة : وهم يقولون : إن العلاج هو أن 
نعود من الميوعة السائدة إلى الأنماظ الثابتة الراجعة للقديم الكلاسيكى » 
تلك الأنماط الى أدخلت فى اعتبارها القانون والنسبية : لأن القديم دايا 
كلاسيكى على أى حال : وعندما يختلط التقلب والتردد والتغير الضال ى 
الموقف » فاماذا نتعلق بشرور العادة المحددة » وبالحاجة إلى نحرر الدافم 
كبداية لإعادة التنظم ؟ ولاذا لا ندفع الدافع ونعلى من شأن العادات وتبجيل 
النظام والحقيقة الثابتة ؟ 

والسؤال طبيعى » ولكن العلاج المقئرح لا طائل shat‏ فليس أمراً 
سهلا أن نبالغ فى المدى الذى نجتازه الآن من نوع من التربية إلى نوع آخر 
عندما ننتقل من العمل إلى الكنيسة » ومن العلم إلى الحريدة » ومن العمل 
إلى الفن » ومن الزمالة إلى السياسة » ومن المتزل إلى المدرسة ٠‏ فالفرد 
الآن يتعرض لنظم كشرة ومتعارضة من التربية » وبذلك تنقسم العادات 
على نفسها » وتتمزق الشخصية » ويضطرب ويتحلل نظام السلوك : ولكن 
العلاج يكون فى نمو روح معنوية جديدة لا يمكن أن نصل إلى تحقيقها 
إلا عندما نستغل الدوافع المتحررة استغلالا ذكيا لتشكيل عادات متناسقة 
يتكيف بعضها مع بعض ف الموقض الحديد + والميوعة الناتجة عن انحلال 


yey‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


العادات القديمة لا يمكن تصحيحها بالنصائح التى ترب إلى إرجاع العادات 
القديمة فى حمودها الأول > وحتى ولو كانت هذه العادات مرغوباً فا » 
oF‏ حمود العادات القديمة هو ولاشك السبب الرئيسى لانحلالها tk sacl‏ 
فالّتواح والأسف على اننشار التغر » ومحاولة استعادة السلطة القديمة 
من علامات الضعف الشخصى والعجز عن مسايرة التغير . فهى نوع من 
« الاستجابات الدفاعية » : 


U7 ees 
‘ =) لز‎ 3: a ee 
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بمكننا الآن أن نلخص الناقشة فق عبارات قليلة عامة . فأولا محاولة 
قصر المناشط الأصلية على عدد محدود من أصناف من العادات منفصلة 
تماما » هى محاولة غير علمية » والنتيجة العملية لذه المحاولة نتيجة ضارة . 
فالتصذيف هو ى الحقيقة مثلا هو طبيعى . فالعدد الكبير غير المحدود من 
الأحداث المعينة sell‏ ة يقابله العقل بأعمال oe‏ التسجيل وكتابة 
القوائم » ثم يجمعها نحت رءوس عامة ويربط بها فى مجموعات . ولكن 
هذه الأفعال مثلها مثل الأفعال الذكية الأخرى توكدى فى سبيل هدف » 
ونحقيق هذا الهدف هو التعرير الوحيد لوجودها . وعلى العموم فالهدف » 
هو تيسير تعاملنا مع أفراد لا نظير للم وأحداث متغيرة . وعندما نفترض أن 
المشتقات والمثر ابطات تمثل انفصالات وتجمعات محددة فى طبيعة الأشياء » 
فإننا بذلك نعوق تعاملنا مع الأشياء ولا نساعده . ونحن نتحمل وزر 
افتراض سرعان ما تدحضه الطبيعة » إذ نصبح عاجزين عن التعامل تعاملا 
فعالا مع دقائق وتجديدات الطبيعة والحياة ٠‏ ويصبح تفكرر نا جامدا حيث. 
تكون الحقائق متحركة » وختلطا متكتلا حيث تكو ن الأحداث مائعة متحللة . 

والميل إلى نسيان وظيفة الإيضاحات والتصنيفات التلفة » والنظر 
إلها على أنها أشياء واضحة فى ذاتها » هو المغالطة السائدة فى التخصص 
العلمى . وهى من الخصائص الواضحة للارستقراطية العلمية وجوهر التجريد . 
الباطل . وهذا الاتجاه sill‏ ساد العم الطبيعى يوما ما يتحكم الآن فى مناقشة 
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الطبيعة البشرية . فلقد فسر الإنسان على أنه مجموعة مدودة من الغرائز 
الأولية »كن عدها وتصنيفها ووصفها وصفا كاملا واحدة بعد الأخرى . 
واختلاف أصحاب النظريات أساسه ‏ أو هو لا يكون إلا فى عددها 
وترتیہا . فبعضمهم يقول إا غريزة وأحدة وهى حب الذات 2 و بعضهم 
يقول إنها غريزتان وهما الذاتية والغرية . وبعضهم يقول إنها ثلاث : 
اشع > والحوف > والعظمة . فى حين نجد كتابا فى الوقت الحاضر 
ذوى نزعة عملية يقةزون بالرقم إلى خمسين أو ستين . ولكن الحقيقة أن 
هناك استجابات معينة كشرة للمواقف المشرة الحتلفة بقدر ما يتسع من وقت 
لذلك » وقو امنا لاتعدوأن تكون تصنيفات لتحقيق غرض من الأغراض . 


. شرورهذا التبسيط المصطنع ما تركه من أثرفى العلم الاجتماعى‎ gael os 
تمناحى الحياة المعقدة قد خضعت لسلطة غريزة معينة أو مجموعة من الغرائز؛‎ 
تمارس حكما استبداديا مع النتائج المعروفة للاستبداد . وحلت السياسة محل‎ 
أو أصبحت الشرط‎ EI fe Let hl الدين كمجموعة من الظواهر‎ 
الضرورى للحد من دافع الإنسان للبحث عن نفسه بعد أن أصبحت ثمرة‎ 
ملكة سياسية أرسططالية خاصة . ونتخلص من جميع الحقائق الاجتاعية‎ 
بوضعها فى عدد قليل من امجادات الضخمة على أنها نتائج للتقليد أو الاختراع‎ 
› أو للتعاون والتنافس . وعلم الأخلاق يقوم على المشاركة الوجدانية‎ 
والرحمة والكرم . والاقتصاد هو عل الظواهر التى ترجع إلى شىء حبه‎ 
وشى ء نكر هه - الربحوالعمل . ومن‌الغريب أن الإنسان يشترك فىهذه الأعمال‎ 
دون أن يتذ كر التشابه التام بينها وبين العلم الطبيعى قبل أن تكتشف الطريقة‎ 
العملية من القرن السابع عشر . ويسود الوقت الحاضر تبسيط آخر مؤداه‎ 
أن جميع الغرائر ترجع إلى الغريزة الخنسية حتى إن عبارة اكب ع اللمرأة‎ 
ر فى أنواع تنكرية رمزية كثيرة ) هى كلمة العلم, الأخيرة بالنسبة إلى‎ 
. تحليل السلوك‎ 


تصنيف الغرائز , \oo‏ 


وبعض التبسيطات المصطنعة التى كان لما أعظم التأثر قد أصبحت الآن 
J‏ معظمها مسائل تاريخية . ومع ذلك فلها فائدة بالنسبة إلينا ؛ إذ توضح 
'لنا كيف أن الظروف الاجتاعية تواكد ميولا معينة . حتى إن الاستعداد 
المكتسب ينظر إليه ف النهاية كما لوكان فطريا » وكما لو كان النشاط 
الوحيد . فإذا ما نظرنا مثلا إلى القوة السبية الى يضفها هوبز وعططه1] 
على استجابة اللحوف » نجد أن الشخص الذى يعيش نى طمأنينة وراحة 
فى الوقت الحاضر ينظر إلى انتشار الشعور بالحوف عند هوبز على أنه سجية 
مزاج جبان جبنا يصل إلى حد الشذوذ . ولككن البحث فى ظروف ذلك 
الوقت وما ساد فيه من الاضطراب والفساد مما أدى إلى عدم الثقة والعدوان 
بصفة عامة » مما أدى بدوره إل القتال الوحشبى والمؤامرات الهدامة » 
هذا كله يعطى الموضوع طابعا آخر . فالموقف الاجتاعى كان يبعث على 
الحوف » وتبدو هذه النظرية غير صحعيحة كتقرير لسيكولوجية الإنسان 
الطبيعى » ولكنها كتقرير oy J‏ الاجتاعية المعاصرة هناك الكثير مما 
بمكن أن يقال فى جانہا . 

ويمكن أن يقال شىء من هذا القبيل بخصوص تأكيد علاء الأخلاق 
فى القرن الثامن عشر على النبل والإحسان على أنهما المنبع الأخلاق الكامل 
للعمل » وهذا التأكيد يمثله فى القرن التاسع عشر تنظم اوجست كومت 
Comte‏ .هق للغيرة . ولقد كان العبء ثقيلا . ولكنه يرهن على عمو روح 
إنسانية جديدة . فعندما كسرت الحواجز الإقطاعية ونتج عن ذلك امزاج 
بين الأفراد المتباعدين من قبل » نما إحساس بالمسئولية نحو إسعاد الآخرين » 
وتخفيف بؤسهم . ولم تكن الظروف مواتية لترجمة هذه الأشياء إلى عمل 
سياسى . ومن هنا كانت الأهمية التى أضيفت على الاستعداد الخاص لمارسة 
النبل والإحسان عن طواعية واختيار . 


فإذا ما توغلنا فى التاريخ القديم نجد أن تقسم أفلاطون الثلائى للنفس 
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البشرية - إلى عنصر عقلى » وعنصر روحى فعال » وعنصر agen ss‏ 
الزيادة أو الربح - ينير لنا الطريق إلى حد بعيد . فنحن نعرف جيدا 
قول أفلاطون إن الجتمع هو صورة مكيرة للنفس البشرية . ولقد وجد 
أفلاطون فى امجتمع ثلاث طبقات : الطبقة الفلسفية والعلمية » وطبقة المواطنين 
gt!‏ > » وطبقة التجار وأصاب الحرف . وعلى هذا الأساس كان التعمم 
بالنسبة للقوى الثلاث المسيطرة على الطبيعة البشرية . فإذا ما بدأنا من 
الحانب الآخر أدركنا أن التجارة فى عهد أفلاطون كانت تعتمد على الشهوة 
ABI oty odes‏ حاتت سهد عل el)‏ واو ای ی 
الإنسان ذاته » وتعتمد الدراسة العلمية على حب الحكمة حبا ذاتيا لاغرض 
من ورائه ‏ واحتكرت هذه الدراسة فئة قليلة منعزلة . وهذا الميز ليس 
فى الحقيقة إسقاطا من الفرد الطبيعى على المجتمع » ولكن هذا العييز قد طبع 
فى الأفراد » التى تكون الطبقات » بقوة التقاليد والتوقعات الاجتاعية . 


مب الرات 

والنفوذ الذى ارتبط يوما ما« بغريزة» حب الذات لم يختف نهائيا 
فى الوقت الحاضر. فالمو ضوع ما زال يستحق البحث . فهو فى شكله « العلمى » 
يبدأ مما يدعى غريزة المحافظة على النفس وهى تميز الإنسان والحيوان على 
حد سواء . ومن هذا الافتراض الذى يبدو سلما تنبت سيكولوجية أسطورية ؛ 
UL LE‏ ومنها الإنسان ‏ تقوم بالتأكيد بالكشر من الأفعال تكون تتيجتبا 
حفظ الحياة واستمرارها . فإذا لم Abit aw‏ هذه الوءجهة بصفة عامة كان 
الفناء للفرد والنوع . والآفعال التى تنبع من الحياة هى Lat‏ فى أساسها 
تحفظ الحياة . وهذه حقيقة ELEY‏ فہا . ولكن ما قيمة هذه العبارة ؟ هى 
ببساطة بدمية : أن الحياة هى الحياة » وأن الحياة نشاط مستمر ما دامت. 
هناك حياة على الإطلاق ولكن المدرسة التى تقول بحب الذات قد حرفت. 
حقيقة أن الحياة تميل إلى حفظ الحياة » إلى قوة منعزلة خاصة تقف وراء 


الحياة بشكل ما وتسبب الأفعال الختلفة » فالحيوان فى أثناء قيامه ينشاطه فى 
الحياة يقوم بمجموعة كبيرة من الأفعال كالتنفس والحضم والإفراز والتترز. 
والمحجوم والدفاع والبحث عن الطعام . . . الخ » وهى مجموعة كبيرة من 
ردود أفعال معينة لمثيرات معينة من البيئة . ولكن الأساطير تتدخل وتفسها 
حميعاً إلى السعى لحفظ الذات . وبذلك تكون خطوة فقط نحو فكرة أن كل 
الأفعال الواعية تشرها غريزة حب الذات . ثم تتحول هذه الفرضية إلى 
خطط عبقرية oS‏ غالبا مسلية عندما تنعشها المعرفة التهكمية عن « العالم ) 
وتكون مملة شاقة عندما تكون ها طبيعة منطقية حتى ترهن على أن كل 
عمل يقوم به الإنسان ‏ ومنها مظاهر كرمه ‏ هو تنوع فى حدود الإطار 
العام للمصلحة الذاتية . 


والمغالطة واضحة . فيا أن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان 
حيا » أى إلا إذا كانت نتيجة أفعاله المحافظة على الحياة » ولذلك يقال 
إن كل أفعاله يشرها ib‏ الحافظة على النفس . وحيث إن جميع 
الأفعال تؤثر فى سعادة القائم ها بطريقة أو بأخرى » وحيث إن الفرد 
عندما يفكر ويتأمل فإنه يفضل النتائج التى توادى إلى السراء على تلك الى 
توادى إلى الضراء » وعلى ذلك فكل أفعاله ترجع إلى حب الذات . والحقيقة 
أن بعض العبارات تقول إن الحياة هى الحياة » وتقول الأخرى إن الذات 
هى الذات . ويقول البعض إن الأفعال الخاصة هى أفعال كائن حى . 
ويقول الآخر إنها أفعال الذات . ومن الناحية البيولوجية ند أن الاختلاف 
المادى بين أفعال القوقع مثلا وبين أفعال الكلب يخفيه القول أن أفعال كل 
منهما ترى إل المحافظة على النفس مغفلدن حقيقة هامة » وهى أن الذى 
من وجرد ى 101 SA‏ هى ile‏ القوقع » وف الحالة الثانية هى 
حياة الكلب . وف الميدان الأخلاق نجد الاختلافات المادية بين مسسيح 


وبطرس ويوحنا مهووذا تخفها إشارة حكيمة إلى أنهم حيعا فى النهاية 
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ذوات » وأنهم يعملون جميعا كذوات . وف جميع الحالات ينظر إلى. 


النتيجة أو « الهدف » على أنه سبب مرك . 


والمغالطة تعمل على #ويل حقيقة بدمية ؛ هى أننا نعمل على Ch‏ 
ذوات ؛ إلى خرافة العمل باستمرار مى أعمل الذات . ومن البداهة أيضا 
أن كل عمل یری إل نحقيق هدف معن أو إل إرضاء dole‏ من العادات. 
مما يكون Sty Ieee‏ فى بناء الشخصية . وكل إرضاء «و ما هو عليه 
من ناحية النوع -- نتيجة استعداد نحقق عن طريق هدف قد نجز » كالحيانة 
أو الإخلاص أو الرحمة أو القسوة ٠‏ ولكن النظرية تتدخحل هنا وخنى التنوع 
الهائل فى نوع الإرضاء الذى يارس بأن توضح أنه كله إرضاء . ويم 
الضرر ob‏ تتحول هذه الوحدة المصطنعة للنتيجة إلى حب فطرى للإرضاء 
على أنه القوة الى تسبب يع الأعمال على حد سواء . ولأن نيرون 
Nero‏ وبیبودی 237 بروووووم كل منهما يحصل على الرضا بأن يفعل 
دفعه حب هدف واحد. وف الواقع إننا تعمقنا ماديا فى حقيقة الإنجاز » 
وتأكدنا من حدوث اختلاف فى أنواع الذوات التى تتحقق . فإذا ما وضحنا 
أن القطبين الحنونى والثمالى قطبان » فإننا بذاك لانقضى على ما بين الشمال. 
والحنوب من اختلاف > بل نزید منه . 

وشرح هذه المغالطة أمر من السهولة واليسر حتى إنه أيبدو غبرمقنع ؛ 
إذ لابد أن يكون هناك سبب مادى حسبى جعل الأذكياء يقعون فريسة 
سهلة لمغالطة واضحة : وهذا الحطأ المادى كان اعتقادا فى OU‏ الذات 
وبساطتها » وهو اعتقاد غذته مدرسة أبعد ما تكون عن المدرسة الى نبحما . 
وهم رجال اللاهوت le‏ لدم من أفكار جامدة عن و حدة الروح Ly,‏ 


Goer (1)‏ بيبودى ١798‏ - 1854 : تاجر ومن رجال البنوك فى إنجلترا Cl)‏ 
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السالف التكوين . ولا نستطيع أن نصل إلى مفاهم حقيقية للدافع والاهتهام 
إلا عن طريق الاعتراف بأن الذات ( إلا أن تكون قد غلفت فى قوقعة 
الروتين) 7 دور التكوين » وأن أى ذات قادرة على أن تتضمن عددا من 
الذوات غير المتناسقة » ومن الاستعدادات غير الملسجمة » حتى إن « نيرون 4 
قد يكون قادرا فى بعض الأحيان على القيام بأعمال الرحمة . فن المعروف أنه 
ى ظروف معينة قد تفزعه نتائج قسوته ويتحول إلى تغذية دوافع الرحمة . 
والشخص الذى يشارك الآخرين فى آلامهم وأفراحهم لايكون محصنا 
ضد أنواع الغطرسة الحافة > وقد يحد نفسه غارقا ف متاع بكشرة نتيجة 
لعمله الطيب حتى إنه ليسمح لدوافعه الرحيمة أن تتقلص » وبذلك يخضع 
سلوكه لأوامر العقل الدنيوى الحازمة » وما يحدث ف الشخصية من تناقضات 
وتغبرات أشياء معروفة فى الحرة . فالمّسك بالمفهوم التقليدى عن تفرد 
الروح والذات وبساطتهما هو وحلده الذى يعمينا عن إدراك معناهما : ميوعة 
نسبية وتنوع ف مكوناتالذات . ليس تهناك ذات معدة تقف وراء النشاط. 
ولكن هناك اتجاهات وعادات ودوافع معقدة غير ثابتة متعارضة » سرعان 
ما تتصالح فیا بينها تدريجيا » وتصل إلى اتساق شكلى معين > ولو أن هذا 
لايحدث إلاعن طريق توزيع المتناقضات توزيعا يحفظها فى أماكن محكمة 
الإغلاق » تسمح لا باتحرافات منعزلة أو خداع فى العمل م 

وكشر من الكلات ابحيدة تفسد عندما تضيف إلبا كلمة ذات » مثل 
٠ ae 2 ONS‏ ارم تشيحة بطل 6 ge‏ .و لني 3 ذلك ليس 
غامضا » فكلمة ذات تصيب هذه الكليات بانطوائية ثابتة وعزلة ؛ إذ تتضمن 
أن عمل الحب » أو الثقة » أو السيطرة ينقلب على ذات كاملة الوجود + 
وف سبيلها va‏ هذه الأفعال » فالشفقة نحقق الذات ونخلقها عندما توجه 
إلى الخارج » وتكشف للعقل عن ارتباطات جديدة واستقبالات جديدة 4 
فالشفقة على الذات تسحب العقل إلى داخل نفسه مسببة عجزه عن التعلم 
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من صفعات الدهر . أما التضحية فقد تضخم من الذات مؤئدية إلى استسلام 
الممتلكات المكنسبة لمطالب العو الحديد . والتضحية بالذات معناها عجر ق 
الذات تبحث عن تعويض له فى امتلاك آخر أو إغراق آخر . والثقة كعمل 
خارجى هى الصراحة والشجاعة فى مواجهة حقائق الحياة مع الثقة Yb‏ 
ستقدم التعليم والمعاونة لذات نامية . والثقة التى تنتهبى فى الذات هى لذة 
جميلة نحصن الشخص ضد التعلم عن طريق الأحداث . والسيطرة هى التحكم 
فى المصادر التى تعظم من الذات » وضبط النفس هو ذات تتقلص وتركز 
على أعمالها محتضنة إياها بشدة وبذلك تمنع المو الذى يحدث للذات إذا 
تحررت : صراع أخلاق واع ينتهى بامتداد غير متناسق لبعض الأعضاء . 

وثما يؤدى إلى الاختلاف فى كل حالة هو الاختلاف بن الذات كشىء 
تام الإعداد » والذات كثشىء ىق دور التكوين عن 0 العمل . فى 
الحالة الأولى على العمل أن يقدم النفع أو الطمأنينة أو السلوى إلى الذات . 
وق الثانية يصبح العمل الاندفاعى مخاطرة للكشف عن ذات ممكنة ولكنها لم 
تتحقق بعد » وهى تجربة الحلق ذات أكثر اتساعا من الذات الكائنة . وفكرة أن 
هذه الدوافع وحدها ها صعة أحلاقية وتستهدف صالح GAM‏ أى إنها 
غرية » وهی مدا من جانب Joly‏ > مثلها فى ذلك مثل حب الذا ت كفكرة 
عد . ومع ذلك فالغيرية لها ميزة واحدة واضحة ؛ فهى على الأقل 
تقرح مروءة للفعل الحارجى » ونحريرا للقوة » مقابل ذات معدة سالفة 
التكوين تعيش فى مكان مغلق مقفل . 


asl}‏ القوم 
واختصار جميع الدوافع حتى تصبح أشكالا لحب الذات أمر يستحق 
البحث والتنقيب ؛ لأنه مى لنا الفرصة لأن نورد شيثاً عن الذا تكعملية 


مستمرة 5 Tad‏ اسه قد ذبل 9 gli‏ 0 متأخر ون . والانجاه أجن من أن 
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يغرى جيلا مارس الرومانتيكية وأسكره ورود ينابيع القوة الى 
فجرتها الثورة الصناعية . والتوحيد السائد فى الوقت الحاضر ممل 
اسم إرادة القوة . 

وفى البداية » ليس هذا إلا اسما لصفة تنظ كل المناشط » وكل نشاط 
يتحقق ينتبى إلى مزيد من السيطرة على الظروف » وإلى فن إدارة 
الأهداف . فالتنفيذ والرضا والتحقيق والإنجحاز هى كلها أسماء لحقيقة أن 
النشاط يتضمن إنجازا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الظروف حتى تكون 
شريكاً فى عملية الإنجاز . وهكذا نجد أن كل دافع أو عادة هى إرادة 
Yel rt‏ . وعندما نقول ذلك فإننا نلبس البدسهية ثوب الشخص 
الإسانى . فهى تقول إن الغضب» أو اللحوف » أوالحب » أو الكراهية › 
تكون ناجحة عندما تحدث تغيبرا ما خارج الكائن الحى يقيس قوته ويسجل 
كفايته . والنتيجة التى تتحقق هى التى نحدد الاختلاف ببن العمل وبن 
العاطفة امحبوسة التى تأكل نفسها . فالعين تجوع إلى الضوء » والأذن الصوت» 
واليد للسطح » والذراع لأشياء تصل إلا » وتقذف بها أو ترفعها » والرجل 
للمسافة » والغضب لعدو يحطمه » وحب الاستطلاع لشىء مزه وينحنى 
عليه » والحب لزميل . فكل دافع هو مطلب لشىء عبى" له القيام 
بوظيفته . فإذا مامنع عنه هذا الشىء ف الواقع » انجه إلى خلق واحد 
فى الخيال كنا يوضح ذلك علم الأمراض . 

وليس لدينا حتى الآن إرادة عامة للقوة » وإنما ضغط فطرى من جانب 
كل نشاط حتى يعبر عن نفسه تعبيراً مناسباً . وليس هذا طلبا للقوة بقدر 
ما هو حث عن فر صة ا موجودة بالفعل . فإذا ما نجاوبت 
الفرص مع الحاجة » فن النادر » أن تظهر الرغبة فى القوة ؛ إذ أن القوة 
تكون قد استغلت والرضا قد تحقق . ولكن الدافع قد عوق . فإذا 
ما كانت الظروف صا حة لمُو تربوى » فإن الدافع الذى زجرناه « يعلى ) 

(11) 
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ومعنى هذا أن يصبح عاملا مشتركا ق نشاط أكثر تعقيدا وشم ولاء يقتصر 
فيه على مكان تابع ولكنه فعال . وى بعض الأحيان يقف الإحباط كسد 
أمام النشاط فيوسع منه . وتتولد رغبة فى الإرضاء بأى تمن . وعندما 
تكون الظروف الاجتاعية بحيث نجعل من استعباد طاقات الآخرين eb‏ 
لأقل مقاومة » فإن إرادة القوة تنفجر مزهرة . 

ولعل هذا هو السبب فى أننا ننسب للآخرين إرادة القوة ولا ننسها 
لأنفسنا » إلا إذا كنا نريد مديح أنفسنا » بمعنى أننا عندما نكون أقوياء » 
فن الطبيعى أن نرغب ق ممارسة قوتنا . وإلا فنحن نرغب لأنفسنا ما نرغب 
فيه عندما نرغب فيه دون أن نرتاب كثيراً فى الوسائل التى نستخدمها 
تحقيق ذلك . وهذه سيكولوجية من نوع ساذج ولكنها أصدق وأقرب إلى 
الحقيقة من افتراض وبجود إرادة القوة فى ذاتها كشىء أصلى منعزل ؛ 
لأنها توضح أن الحقيقة الواقعة هى نوع من القوة السائدة التى تتطلبه 
منفذا والتى لا تصبح واعية بنفسها إلا عندما تكون أضعف من أن تتغلب. 
عل العقبات . وتنسب إرادة القوة فى عرفنا إلى عدد بسيط نسبيا من رجال 
Um gob‏ لايبالون » ويحتمل أن يكونوا فى مجموعهم غير واعين تماما ذه 
الإرادة » حيث تسيطر علوم دوافع قوية معينة se‏ حقيقها السريع بإخضاع 
الآخرين حتى يعملوا كوسائل لتحقيق أهدافهم . ويوجد الشعور بإرادة 
القوة .غالبا عند أولئك الذين لدهم ما يسمى بعقدة النقص والذين قد 
يعوضون عن ناحية من نواحى العجز الشخصى ( اكتسبوها من قبل فى 
طفولتهم ) بأن يتركوا فى الآخرين انطباعا يافت النظر » وبذلك يشعرون 
بأن قوتهم قد أصبحت «وضع تقدير . والأديب Gill‏ يخرج بعمله إلى 
الحيال يحتمل أن يظهر من إرادة القوة أكثر مما يظهر نابليون الذى ير 
أشياء محددة واضحة تماما » والذى ماجمها مباشرة . فالإثارات العنيفة » 


تصنيف الغرائز wy‏ 


وكزة المخقضات + وغناد الشخخصيات الضعنة » وأحلام العظمة » وعنف 
الخاضعين » كلها مميزات عادية لإرادة القوة . 

HW syd As 

ومناقشة ما يتضمنه هذا البدأً من تبسيط باطل تؤدى بنا إلى تصنيف 
آخر ثابت ومحدد : فاقد قسم الناقدون للنظام الاقتصادى السائد الغرائز 
إلى غرائز خلاقة : وغرائز لاكسب . ولقد أدانوا النظام الحاضر لآنه 
coe BLE mtn‏ على حساب النوع الخلاق . والتقسم مناسب ولكنه 
Ube‏ ¢ فهو مناسب لأنه يلخص حقائق معينة للنظام الحاضر » وءطئْ 
لأنه ينظر إلى النتائج dele Yl‏ على أنها أصول سيكواوجية . وعلى وجه 
التقريب بمكننا أن نقول إن النشاط الفطرى خلاق وكسى معآ ؛ خلااق 
al] UBF 1‏ كعملية ont oS ٠‏ أنه كقاعدة. يتبى بناج محسوسة 
تشعر العملية يننفسها . 

والنشاط مبدع خلاق إلى المدى الذى يتحرك فيه إلى غنائه كنشاط » 
aac‏ أن يؤدى تحركه إلى نحرر مناشط تالية . والبحث العملى » والإنتاج 
الفنى » والزمالة الاجتاعية › تمتلك كلها هذه الخاصية إلى درجة ملحوظة » 
فجزء منها هو اشراك عادى فى كل عمل ناجح متسق . فهو بالنسبة إلى 
ما سبقه نحقيق وإنجا: » وبالنسبة إلى ما يليه توسع متحرر . وليس هناك 
أى تعارض بين التعببر الخلاق وبين الوصول إلى النتائج التى تبق بعد ذلك 
والتى تعطى الإنجاز قيمته ومعناه . فثلا فن العارة فى أحسن حلاته قد 
يبدو للكشرين من الأشخاص أنه أكثر إبداعا ‏ لا أقل - من الرقص فى 
أحسن حالاته وليس هناك شىء فى الإنتاج الصناعى لايتضمن بالضرورة 
bis‏ خلاقاً . وحقيقة أنه ينتهى بمنافع ملموسة لا تنزل من مستواه . 
كنا أن استعال القنطرة لايبعد الفن الخلاق عن الإسهام فى رممعها وبنائمها 
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أما الذى يحتاج إلى شرح فهو سبب تبعية العملية للإنتاج فى كشر من الصناعات 
المدنية » أى لماذا كان تركيز الاههام على استعالها فها بعد » لا على صنعها 


الآن ؟ 


للإجابة جانبان : فالا شك فيه أن جزءا كبيراً جداً من العم لالاقتصادى 
يتم عن طريق الآلات . وهذه الالآآت- بصفة عامة - ليست تحت السيطرة 
الشخصية لأولئك الذين يقومون بتشغيلها . فالآ لات تدار فى سبيل أغراض 
لا يشيرك العامل فى محديدها » وليس له اهتام ما فى ذاتها أو منفصلة عن 
eget‏ فهو لا يفهم هذه اللات ولا يتم بالهدف منها ؛ إذ يشترك ى 
نشاط تنفصل فيه الأهداف عن الوسائل » والأدواتعما تنتجه . والنشاط 
الآ ا قال إمرسون 56508 يؤدى إلى نحويل الرجال إلى غزالين 
وإبر حياكة . أما إذا ما فهم الرجال ما يقومون به » وإذا أدركوا العملية 
كلها وأن عملهم جزء ضرورى منها » وإذا كان لدمهم اهتام وعناية بالكل » 
ae Wa op‏ من آلية النتيجة . أما إذا ما كان الإنسان هو مجرد خاضع 
DW‏ فلا تكون لديه بصيرة بالعمل ولا تعلق به » ويصبح النشاط 
الخلاق أمراً لا علاقة له بالموضوع . 

وما يبق للعامل بعد ذلك ليس إلا بضع رغبات فى الكسب كحب 
الأمن » والطمأنينة » والرغبة فى الوقت الطيب . فالاهمام الممزايد بالطمأنينة 
ينبع من الظروف المتغيرة للعامل . أما الرغبة فى الوقت الطيب » ما دامت 
تحتاج إلى شرح » فتنبع من طلب الحلاص من الكد والعناء » ويرجع هذا 
إلى عدم وجود عوامل الثقافة نى العمل الذى يقوم به العامل . فبدلا 
من أن يكون الكسب هدفا رئيسيا » تكون النتيجة الخالصة للعملية هدم 
العناية الرشيدة بالمواد والمنتجات »> وإثارة البزعة نحو التبذير والإهمال » 
ما دام من الممكن القيام مها دون إنقاص للأجر الأسبوعى . ومن زاوية النظرية 


تصنيف الغر ائز ۱٥‏ 
الاقتصادية التقليدية » ما يشر الدهشة حقا بالنسبة للصناعة الحديثة 
هو العدد الصغر من الأشخاص الذين فم اهتام فعال بامتلاك الأروة . 
أما إغفال العّلك فإنه ييسر الأمور على القلة الذين يرغبون فى 
أن تسير الأمور حسب هوام والذين يحتكرون ما تكدس . فإذا 
استطاع دافع الغللك أن ينمو نموا متسقا »> وأن يصبح حقيقة واقعة 
أكثر نما نراه الآن » كان من الممكن أن تتحسن الأشياء عما هى عليه فى 
الوقت الحاضر . 


وبالنسبة لارجال الذين ينجحون فى تجميع الثروة » من الخطأ أن نفترض 
أن الملك يلعب فى معظمهم دوراً عظها دون السيطرة على ما يلزم من أدوات . 
فالعلك ضرورى كنتيجة » ولكنه لاينبع من حب التكديس » وإنما ينبع من 
حقيقة أنه بدون عدد كبر من الممتلكات لا يستطيع الفرد أن يشترك اشتراكا 
فعالا فى ميدان العمل الحديث . ولكن حب القّلك دليل على حب القوة » 
والرغبة فى التأثئر فى الآخرين » والوصول إلى الشبرة » والحصول على 
التقود » وإظهار القدرة . وبالاختصار « النجاح » ف ظل ظروف نظام معن . 
فإذا استطعنا أن ندفع سيكو لوچية الغرائز اللحرافية وراء الاقتصاد الحديث 
كان من الأفضل أن نخترع غرائز للأمن وللطمأنينة » وللوقت الطيب» وللقوة 
وللنجاح » بدلا من الاعتاد على غريزة العلك . ويحب أيضا أن نهم 
بغريزة معينة للرياضة . فالمهم ليس الحصول على الدولارات ولكن مطاردتما 
واصطيادها . على أن الغلك له دوره ف العملية الكبرى » فأكثر الرياضيين 
تفرغا وإخلاصا يفضل » إذا ما تساوت الأشياء الأخرى » أن يحضر معه 
عند عودته ذيل الثعلب دليل النصر . والنقيجة المادية هى أن نوضح 
لأنفسنا وللآخرين أننا نجحنا فى هذه الرياضة . 


وبدلا من أن نفصل فصلا قاطعا بين دافع العلك والكسب كا يظهر 
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فى العمل » وبين غريزة الحلق والإبداع التى تظهر ف العلم والفن والعضوية 
الاجتاعية » يحب علينا أن نبحث أولا عن سبب نحول جزء كبير من النشاط 
الإبداعى فى الوقت الحاضر نحو العمل» ثم نسأل عن سبب اقتصاد فرصة ممارسة 
القدرة الحلاقة فى العمل فى الوقت الحاضر على طبقة صغرة هى تلك الى 
تعمل ف البنوك وى البحث عن الأسواق وق الاستغلالات الحتلفة . تم 
نسأل ف النهاية عن سبب تحول النشاط اللخلاق إلى عملية فها تخصص ضيق 
al of 3} ¢ als) 2 ofG Lb UE,‏ قاد و کن هذا ليس هو 
حقيقة الفلق والإبداع فى حد ذاتها » ولكنه نوعها . 


» لايمكن إنكاره أن أساطين الصناعة نوع من الفنانين المبدعين‎ ley 
. وأن الصناعة تتشرب جزءا كبيرا من النشاط الخلاق فى الوقت الحاضر‎ 
فإذا ما نسبنا إلى قادة الصناعة والنجارة دافع العلك » فليس معنى هذا أن‎ 
سلوكهم تنقصه البصيرة » ولكن معناه أن نفقد الطريق إلى نحسين الظروف.‎ 
وذلك لأن توزيع القوة الحلاقة بين العمل والمهن الأخرى توزيعا عادلا ؛‎ 
واستعاها استعالا إنسانيا أوسع فى ميدان الأعمال » يعتمد على الفهم الصحيح‎ 
للقوى الحقيقية للعمل » ويربط قادة الصناعة بين الاهمام بمخططات بعيدة‎ 
الأثر » وتوفيق كبر بين الظروف يبنى على الدراسة » وسيطرة على المهارة‎ 
الفنية المهذية والمعقدة » وسيطرة على القوى والأحداث الطبيعية » وبين‎ 
حب المخاطرة وإثارة الأشخاص والسيطرة علهم . وعندما تكد هذه‎ 
الاهيامات سيطرة واقعية على كل وسائل الرفاهية والإعلان والحصول‎ 
على إعجاب من هم أقل حظا فى الحياة » فليس غريبا أن توجه معظم‎ 
القوة الحلاقة إلى ميدان الأعمال » وأن يصبح التنافس على الحصول على‎ 
. فرصة للتعبير عن القوة وحشيا‎ 


والسؤال الاستراتيجى  JA‏ هو : كيف استطاعت ظروف 


تصنيف الغرائز VV‏ 

امجتمع السياسية والقانونية والعلمية والتربوية فى القرون الماضية أن تثير » 
المشكلة من هذه الناحية يرنجى منه الأمل على الرغم من أنه بالتأ كيد 
أكثر تعقيدا من الناحية العقلية من تناول المشكلة على أساس البدء بثنائية 
محددة بين دوافع الكسب Nels‏ وبين دوافع الإبداع . وتناول المشكلة 
بالشكل الآخر يفترض الفصل التام بين ما هو أعلى وما هو أدنى ف التكوين 
الأصلى للإنسان . فإذا كان صحيحا » فليس هناك علاج عضوى . والمرجع 
الوحيد إلى النصائح العاطفية ob‏ يفطم الرجال عن تكريس حياتهم للأشياء 
التى تعشقها طبيعتهم المادية الدنيا . فإذا جح هذا النداء نجاحا متواضعا 
كانت النتيجة الاجتاعية تقسما طبقيا محدداً . وتبق بعد ذلك طبيعة دنيا 
تنظر إلا الطبقة العليا نظرة احتقار وعجرفة » وتتكون من أولئك 
الذين ما زالت غريزة العلك قوية لدمهم » والذين يقومون بالعمل الضرورى 
فى الحياة » على حين أن الطبقة العليا « الحلاقة » تتفرغ للتعامل والعلاقات 
الاجماعية els‏ والفن . 

وحيث إن السيكو لوچية التى تقوم علما هذه النظر ة سيكو لوچية خاطئة › 
فالمشكلة وحل المشكلة بفئر ضان نى الحقيقة شكلا آحر Shige LK Take‏ 
عدد لا حصر له من الناشط الأصلية أو الغريزية المنظمة فى اهتامات 
واستعدادات حسب المواقف الى تستجيب ها . ولزيادة المظهر االحللاق والصفة 
الإنسانية فى هذه المناشط يجب أن نعمل على تغيير الظروف الاجتاعية الى 
تشر و نختار و توسع وتصنف وتنسق المناشط الفطرية . والحطوة الأولى 2 
تناو ا أن نزيد من معلوماتنا العلمية الدقيقة ؛ فنحن نحتاج إلى معرفة 
دقيقة عن القوة التى تقوم بالاختيار والتوجيه فى كل موقف اجتاعى ؛ 
وكيف يشجع كل ميل أو يعطل . والسيطرة على البيئة المادية سيطرة عامة 
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قصدية لم تبدأ إلا بعد أن أغفل الاعتقاد فى القوى والمكونات الكلية ‏ 
والسيطرة على الطاقات ha nil‏ ترجع إلى البحث الذى يؤدى إلى إيجاد 
علاقات معينة ببن عناصر دقيقة . وليست الحال كذلك بالنسبة للسيطرة 
الاجتّاعية والتكيف الاجتاعى . فإذا ما كانت لدينا المعرفة بمكننا أن نبداً 
وعندنا الأمل بالعمل فى ميدان الاختراع الاجتاعى واطندسة التجريبية . 
ودراسة الآثر التربوى والتأثير فى العادة » ودراسة كل شكل محدد للتعامل 
الإنسانى شرط ضرورى للإصلاح الفعال الناجح . 


Syl! peal! 


لائجود لغرائرْمتمصلة 

تمر اير فعال 

وعلى الرغم من كل ٠ا‏ قيل فإننا نوئكد أن هناك Gout Adel ge‏ 
مستقلة تعبر عن نفسها فى فعال معينة فى علاقات متناظرة . وقد يقال. 
إن الحوف هو حقيقة وكذلك الغضب والمنافسة وحب السيطرة على الآخرين . 
وتحقير الذات » والحب الأموى > والرغبة ابحنسية » وحب القتال 
والحسد » ونتيجة لذلك فلكل منها عله المناسب . ومن الطبيعى أن تكون. 
كلها حقائق . وكذلك الامتصاص » وصدأ المعادن » والرعد والبرق ء 
والطائرات التى هى أخف من المواء . ولكن العلم والاختراع لم يتقدما 
ما انغمس الناس فى الانجاه الذى يقول بوجود قوى معينة تسبب مثل هذه. 
الظواهر . وقد حاول الرجال ارتياد هذا الطريق ٠‏ فقادهم SA! AL‏ 
المتعلم . وتكلموا عن كراهية الطبيعة للفراغ » وعن قوة ole‏ 2 
وعن المحاولة الفطرية نحو هذا أو ذاك » وعن الثقل واللحفة على أنها قوى . 
ونتج عن هذا أن تكررت هذه « القوى » لظواهر مرات ومرات ء 
وترجمت من شكل مادى معين ( كانت فيه واقعية على الأقل ) إلى شكل 
عام أصبحت فيه لفظية . وهكذا تحولت المشكلة إلى حل يتيح إرضاء 
مصطنعا . 

ولقد حدث التقدم فى الفهم والسيطرة عند ما استدار العقل فى اتجاه 
عكسى . فبعد أن وضح لباحثين أن ما يدعونه من قوة سببية لم يكن, 
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إلا أسماء أدت إلى تلخيص مجموعة من الحوادث المعقدة فى شكل مزدوج » 
بدأوا فى تقسم الظواهر إلى أجزاء دقيقة بحثا عن العلاقات » أى عن عناصر 
فى ظواهر أخرى محتلفة أيضا . وقد حلت العلاقات بين مُتلف العناصر محل 
القوى الكبرة الضاغطة . وقد بدأت سيكولوجية السلوك adler ep‏ 
مائلة . ومن المحتمل أن يكون شيوع علم نفس الإحساسات راجعا إلى أنه 
وعد بعاحة متصلة مماثلة للظواهر الفردية . ولكننا ما زلنا ميل إلى اعتبار 
اهنس واللحوع والحوف وحتى الاهتامات الأكثر فعالية وتعقيداً كا لو كانت 
قوى مجتمعة كالاحتراق والحاذبية فى عل الطببعة القديم . 

وليس صعبا أن نرى كيف نما الاتجاه إلى ميل منفصل متميز فى حالة 
الأفعال البسيطة كابخوع والجنس . فلمنافذ الحركية » أو طرق التفريغ » 
قليلة نسبيا ومحددة تماما . ومن الواضح أن أجهزة جسمية معينة تتضمن 
ذلك . وتبعا لذلك يظهر اقتراح وجود قوة أو دافع نفسى منفصل . على أن 
هناك مغالطتين فى هذا الفرض . المغالطة الأولى : تتكون من نجاهل حقيةة 
أن النشاط ( حتى النشاط الذى نحد منه العادة الروتينية ) لا يقتصر على 
المسلك الذى يئدى إلى محقيقه بشكل واضح . فی کل عمل يشر ك الكائن 
كله إلى حد ما وبطريقة ما بأجهزته الداخلية والعضلية وأجهزة الدورة 
الدموية والإفراز الخ الخ . وحيث إن الوضع الكلى للكائن الحى لا يكون 
هو نفسه مرتن » كذلك فن مظاهر ابلحوع وابحنس لا تکون هی نفسما مرتن 
أبدا . ولكننا قد نغفل هذا الاختلاف لبعض الأسباب » على أن هذا 
الاختلاف يشرح أهداف التحليل النفسى والتى تنتبى بحكم قيمى سلم . 
وحتى من الناحية الفسيولوجية بجد أن مضمون التغخرات العضوية 
المصاحبة لفعل اللحوع أو الهنس هى التى تكون الاختلاف بين الظاهرة 
العادية والظاهرة المرضية . 

ومن ناحية ثانية فالبيئة الى محدث فما الفعل لا تتكرر على الإطلاق 
حتى عند ما يكون التفريغ العضوى السافر واحدا فى أساسه » فإن الأفعال 
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Out‏ فى بيئة Make‏ ومهذا تكون لها نتائج مختلفة . ومن المستحيل أن نعتر 
هذه الاختلافات ف النتيجة المادية مغفلة لنوع الأفعال . فهذه النتائج امختلفة 
يمكن أن نحسها مباشرة إذا لم نستطع إدراكها بوضوح » وهى الكونات 
الوحيدة لمعنى الفعل . وعند ما افترضنا أن المشاعر » الموجودة من قبل 
فى الروح » هى السبب ف القيام بالأفعال » كان من الطبيعى أن نفترض 
أن كل عنصر نفسى له صفته الفطرية الخاصة به » التى يمكن الوصول 
إلها مباشرة عن طريق التأمل الباطنى . فإذا ما تنازلنا عن هذا الانجاه » 
يصبح من الواضح أن الطريق الوحيد لمعرفة ماهية العمل العضوى هو 
ghee 1 jal‏ الإدراكية التى تسببا . وبعض هذه التغيرات ستكون 
عضوية داخلية ( كما سبق تبيانه ) وستتنوع مع كل عمل : أما غبرها 
فسيكون خارج الكائن الحى » وهذه النتائج الأخيرة أكثر أهمية من النتائج 
العضوية الداخلية فى تحديد نوع العمل » لأنها نتائج متم ها الآخرون وتثير 
فهم استجابات الموافقة والمعارضة »> كا تشر مناشط للتعاون أو للمقاومة 
من نوع غير مباشر . 

ومعظم ما يسمى خداع الذات يرجع إلى استعال حالاات عضوية مباشرة 
كمعايبر لقيمة العمل . فإذا ما قلنا إنها تجعل الإنسان يشعر بالراحة » أو Wel‏ 
تؤدى إلى إرضاء مباشر » فإنما يعنى قولنا أنها توئدى إلى حالة داخلية مريحة + 
والحكم الموسس على هذه الحيرة قد يختلف كلية عن Gl SL‏ يصدره 
الآخرون على أساس نتائجه المادية أو الاجتاعية . وعلى أساس الحذر يتعلم 
كل فرد أن يعرف إلى حد ما نوع العمل الذى يقوم به على أساس ما يحدث 
من نتائج فى أفعال الآخرين . وبدون هذا الحكم نستطيع أن نحس إحساسا 
مباشرا بالتغبرات الحارجية الى تنتج عن العمل وترتبط به فتصبح صفة 
من صفاته . حتى الطفل الصغير أحيانا ما يرى بعين الغضب تدمير الأشياء » . 
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وقد يتعارض هذا التدمير مع شعوره بالرضا نتيجة تفريغه هذه الطاقة > 
والذى يعتير موضحا لقيمة الأشياء عنده . 

والطفل بصفة عامة يستسلم لما نسميه الغضب . وما يشعر به وما يقدره 
من نوع هذا الغضب يتوقف أولا على كيانه فى ذلك الوقت » وهذا يختلف. 
فى كل حالة عن الأخرى . وثانيا يتغير العمل مباشرة عن طريق البيئة التى 
يتعامل معها حتى تنعكس النتائج التلفة انعكاسا مباشرا على eo: eal‏ 
فقد يوجه الغضب نحو الرفاق الأقوى جسا والأكبر سنا الذين ينتقمون من 
المعتدى ساعة الاعتداء علهم » وربما ee‏ يوجه الغضب ليو ثر 
فى الأطفال الضعاف العاجزين . والنتيجة التى تحوز التقدير والتفكر هى. 
الإنجاز » والغلبة » والقوة » ومعرفة وسائل الوصول إلى الهدف . والاتجاه 
القائل بأن الغضب لا يزال القوة الوحيدة ما هو إلا ميثولوجيا متقاعسة 
الحمة . وق حالات الحوع والحنس حيث تتحدد مسالك العمل بالظروف. 
السابقة ( أو « الطبيعية » ) ؛ فالمضمون الواقعى للجوع وابلدنس والشعور مبما 
لاشك يتنوعان تنوعا كبيرا حسب ظروفهما الاجتاعية . وعندما بموت. 
ogi Y Lack bila g dl OS le ge OLY‏ و2 يصل إلى oda‏ 
الدرجة فإنه يفقد » فوق ذلك » تميزه السيكولوجى ويصبح جشعا يسيطر 
على الكائن الى جميعه . 

nth) thle sh‏ بالتحليل النفسى تعلمنا الكثير ؛ لأنها تعرض عرضا 
واضحا نتائج التبسيط المصطنع » وتعرض أيضا تحويل النتائج الاجتماعية. 
إلى أسباب نفسية . فالكتتاب ‏ وهرعادة من الرجال - يتمسكون بسيكولوجية 
المرأة كما لو كانوا يتعاملون مع كلية عامة من كليات أفلاطون على الرغم 
من أنهم يعاماون الرجال فى العادة على أنهم رجال يختلفون باختلاف تكوينهم 
وبيتهم . وهم يعاملون الظواهر التى هى علامات مميزة للحضارة dy all‏ 
فى الوقت الحاضر "نا لو كانت نتائج ضرورية لدوافع الطبيعة البشرية الفطرية 
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المحددة . فالحب الرومانتيكى كا يوجد اليوم لکل ما حدثه من اضطرابات 
مختلفة هو علامة لا شك فها لظروف تاريخية معينة » مثله ى ذلك مثل 
المراكب الحربية الكببرة » وا لات الاحتراق الداخلى » والآلات التى تديرها 
الكهربا . ومن المعقول أن نعامل الأخيرة على أنها نتائج لسبب نفسى 
واحد » كا أنه من المعقول أن نفسر ظواهر القلق والصراع التى تصاحب 
العلاقات اللنسية الحاضرة كمظاهر لقوة نفسية أصلية واحدة أو اللسرو. 
وعلى هذا الأساس يكون التبسيط الماركبى أقرب إلى الحقيقة من 
تبسيط « يونج ) : 

وقد اعتدنا أن نفارض وجود غريزة واحدة للخوف أو تفرعات منها 
قليلة محددة . وفى الحقيقة أن الإنسان عندما يكون خائفا فإنه يستجيب ككل . 
وهذا الكائن الكلى المستجيب يختلف فى كل حالة عن الأخرى . وف الحقيقة 
أيضا تحدث كل استجابة فى بيئة مختلفة ويختلف معناها فى كل مرة عن 
الأخرى » حيث إن اختلاف البيئة يؤدى إلى اختلاف ف النتائج . والميثولوجيا 
ھی وحدھا الی تفم قوة نفسية واحدة بذاتها « تسيب »0 كل استجابات 
الحوف » قوة تبدأ وتنتبى فى ذاتها . وحق إننا فى جميع الأحوال نستطيع 
أن نمز فعالا مميزة معينة منفصلة تقر يبا - كتقلصات عضلية » انسحابات » 
Gal pf ce LSI. OI fat ¢ OBI AL‏ للكلات الأخرة تكون قد عمتاها 
بالفعل بيئة من البيئات . وهذه التعبيرات Paes.‏ ليس لا معنى 
إلا على أا ات ف elt‏ فا هناك شىء اسمه بيئة بصفة عامة » 
ولكن هناك أحداثا وأشياء معينة متغبرة . وبذلك فإن ما يحدث من أنواع 
الالحراف أو المرب أو التقلص ترتبط مباشرة بظروف معينة حيط ما . 
فليس هناك نوع واحد من الحوف له مظاهر ممتلفة » وإنما هناك أنواع 
مختلفة من اللحوف متعددة تعدد الأشياء التى نستجيب لها والنتائج الى 
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فالحوف من الظلام يختلف عن الحوف من الإعلان » واللوف من 
طبيب الأسنان يختلف عن اللحوف من الأشباح » واالحوف من النجاح الواضح 
يختلف عن الحو ف من التحقير والضعة ؛والحوف من الحفاش يختلف عن الحوف 
gant Ob Se pl Soy Ay bly AG. Gull‏ ميعا أشكالة 
للخوف . فكلها تشترك فى أفعال عضوية فيزيقية معينة ‏ تقلص عضى » 
إشارات التردد والتقهقر . ولكن كلا منها نوع قاتم بذاته . وكل منها هو 
ما هو عليه بتفاعلاته الكلية أو بارتباطاته مع غيره من الفعال ومع الوسط 
Sul‏ » مع النتائج . ولقد أحدثت المتفجرات الشديدة والطائرة شيئا جديدا 
فى السلوك . وليس هناك خطأ فى تسمية هذا الشىء باالحوف . ولكن الخطأ - 
حتى من وجهة النظر العلاجية الحدودة - هو أن نسمح لهذا التصنيف أن 
يمحو من الوجود الاختلاف بين الحوف من القنابل التى تلتى من السماء وأنواع 
الحوف السابقة على ذلك . فاللحوف الحديد هو أصلى وفطرى - ف قليل أو 
كثير -- كخوف الطفل من الشخص الغريب . 

فأى نوع من النشاط أصلى عندما يدث لأول مرة » فكما تتغر 
الظروف على الدوام فإن مناشط جديدة بدائية نحدث باستمرار . و علم 
نفس الغرائز التقليدى نى الاعر اف ببذه الحقيقة ؛ إذ يقم طبقة جامدة 
سابقة الوجود تندرج تحتها أفعال معينة » حتى إن نوع هذه الأفعال 
وأصالتها يختفيان عن النظر . وهذا هو السبب ى أن الروائى والكاتب المسرحى 
مفسران وموضحان للسلوك الإنسانى أكثر مما يفعل السيكولوجى المنظم . 
ويقوم الفنان باستجاباث فردية مدركة ويعرض بذاك طورا جديداً من 
أطوار الطبيعة البشرية ظهر فى مواقف جديدة . أى إنه يكشف بذلك عن 
الواقع الحيوى . و المنظم العلمى ينظر إلى كل عمل على أنه مثال aT‏ لمبداً 


قدم ع أوعلى أنه ارتباط آلى لعناصر مستمدة من قائمة سبق إعدادها . 
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عندما نعترف بتنوع المناشط الفطرية والطرق الحتلفة التى تخر ما 
بالتفاعلات الحادثة بين كل منا رالآخر استجابة لحتلف الظروف » فإننا 
نستطيع أن نفهم الظواهر الأخلاقية التى تكون فى الحالات الأخرى معطلة 
وق نشاط كل دافع ثلاث إمكانيات بصفة عامة : فقد يجد انتفاخا أو تفريغا 
هائلا  el‏ غير ذكى . وقد يعلى - أى أن يصبح عاملا متسقا اتساقا 
LSS‏ مع غيره من العوامل فى مسلك مستمر للعمل . وهكذا قد تتحول 
نوبة غضب - بسبب وجودها وجودا ديناميكيا فى الاستعداد ‏ إلى اعتقاد 
راسخ بأن الظلم الاجتاعى يجب أن يصحح » ثم يمدنا بالقوة لوضع هذا 
الاعتقاد موضع التنفيذ . وقد تظهر إثارة الحاذبية الخنسية فى الفن وق 
الحدمات والارتباطات المدنية المادئة . وعثل مثل هذه النتيجة قيام الدافع 
بوظيفته العادية أو المرغوب فما : حیث یکون الدافع - کا ذ کرنا من قبل - 
عورا لإعادة تنظم العادة . ولا يستغل نشاط الدافع المتحرر استغلالا مباشرا 
فى العمل التفلصى المنعءزل » "ما لايستغل بطر يقة غير مباشرة فى اهتام ثابت 
وقد ويكبت © . 

والكبت ليس معناه الإبادة . فليست لدينا القدرة على محو الطاقة 
« النفسية » » أكثر من قدرتنا على محو ما يعرف بالأشكال الفزيقية . فإذا 
لم تنفجر هذه الطاقة ولم تنحرف » فإنها تتجه إلى الداخل وتن حياة 
نحتية مصطنعة . فالتعبير المنفصل أو التقلص علامة عدم النضج » والفجاجة؛ 
وال برية » فالفشاط المكبوت هو سبب كل الأمراض العقلية والأخلاقية . 
وتشكل بعض الأمراض النانجة « رد فعل » بالمعنى الذى يتحدث به المؤرخ 
عن ردود الأفعال . والمثل المعروف الشائع هو رخخصة ستيوارت 5/34 
بعد انتهاء الضغط البيوريتانى . أما المثل الواضح فى الوقت الحاضر فهو , 
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'الإسراف فى السكر والعربدة الذى يكون نتيجة الاقتصاديات القاسية وآلام 
الحروب » والاستهتار الأخلاق بعد تنظيم للمثاليات وإثارتها » والإهمال 
الممصود بعد انتباه متسع جداً أو ضيق جداً . وعلى هذا جد أن التعبير 
الحارجی لکثر من المناشط العادية قد كبت . فالمناشط ذاتها لم تكبت » بل 
.وقفت خلف السدود منتظرة سنوح الفرصة المناسبة , 


و « ردود الأفعال » هذه تحدث متتابعة وق اوقت واحد . ومن 
أمثلة ذلك الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وإلى الاسراف ف الحمور » وإلى 
الفجور الكنبى ». وإلى الأفيون والخدرات . فالدوافع والاهتامات الى 
لا تعر عن نفسها بالطريق العادى للنشاط المنتج أو الترويحى » تطلب تعبيرا 
خاصا وتحصل عليه . ومن الطريف أن نلاحظ أن هناك شكلين متعار ضين . 
فبعض الظواهر تميز أشخاصا alt‏ كد وعناء روتينية ذات نس 5 ‘ 
مليئة بالمتاعب والمشقات . وتوجد ظواهر أخرى فى الأشخاص المشتغلن 
بالنواحى العقلية والإدارية » وهم الأشخاص الذين لا يتميز نشاطهم بالبعد 
عن النسق الواحد ولكنه يضيق نتيجة التخصص الشديد . ومثل هؤلاء 
الأشخاص يفكرون كثراً J Tes by Se ote‏ نوع معي . وهم 
.يتحملون مسئوليات كبيرة ی إنہم لا یشرکون مع غبرهم ف القیام ole‏ 
الأعمال اشتراكا مناسبا . وهم يحدون الراحة فى الهرب إلى عام اجتاعى 
أكثر يسرا وسهولة . والمطلب الضرورى للحصول على الزمالة لا يتحقق 
فى النشاط العادى فيتحقق بالإغراق فى الأنس والبجة . وأما GLI‏ 
الأخرى فتلجأ إلى التطرف لأن أعضاءها بجحدون 3 المهن العادية فرصة : 
sel‏ لا مثيل لها فهم يجعلون من عملية الغزو دنيا زاهية الألوان كبديل 
لاستعال الاختراع استعالا عاديا وكبديل للتخطيط والحكم و آم 1 
اليس لدمهم مسئولية منتظمة » فهم يبحثون عن استعادة كفايتهم وتقدير 
امجتمع لهم بالتفخم المصطنع لذواتهم المتواضعة . 
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وهكذا كان حب‌اللذة الذىأصدر الأخلاقيون ضده التحذيرات‌الكشرة ٠.‏ 
-وهذا ليس معناه أن حب اللذة فى ذاته مفسد للأخلاق على ا 
خحب لذة الابتهاج والزمالة هو أحد المؤثرات الموطدة للسلوك . ولكن 
اللذة غدت مساوية للهزات الانفعالية والإثارات الخاصة والبجة الحسية » 
.وإثارة الشبوة لغرض الاستمتاع بالإثارة الحاضرة المباشرة بغض النظر عن 
النتائج . ومثل هذه اللذات هى علامات الإسراف والانغاس فى الشبوات 
بالمعنى الحرى . فالنشاط الذى يحرم من الإثارة المنظمة ومن القيام بوظيفته 
العادية فإنها تثار ىق نشاط منعزل وتكون النتيجة انقساما وعدم ارتباط . 
فالحياة الروتينية وحياة التخصص الضيق فى فروع غير روتينية تبحث عن 
ا مناسبات التى تشر فما بوسائل شاذة سمورا #الرضا دون أن يصحب ذلك 
تحقيق لأى هدف وبذلك » وكا أوضح الأخلاقيون » تتممز هله الغيواتك 
بطبيعة لا يمكن إشباعها . فالمناشط لا تتحقق فى الواقع » أى إنها لا تتحقق 
فى الأشياء ؛ إذ أنها تظل تبحث عن الإرضاء فى مشرات أكر شدة » 
وينتج عن ذلك عربدة تبحث عن اللذة فى أشكال متنوعة من الخلاعة 
وإشباع اللذات إلى المرح البسيط . 

ولا يتبع ذلك أن يكون البديل الوحيد هو الإرضاء عن طريق العمل 
الموضوعى المفيد » أى العمل الذى تنتج عنه تغرات مفيدة فى البيئة . وهناك 
نظرية للطبيعة تتجه نحو التفاوأل وتقول : حيث يوجد قانون طبيعى يوجد 
أيضا انسجام طبيعى . وحيث إن الإنسان وكذلك العالم يدخلان فى ميدان 
القانون الطبيعى تكون النتيجة أن يوجد انسجام طبيعى بين المناشط الإنسانية 
والظروف deel‏ 6 وهو انسجام لاا يضطرب إلا عندما ينغمس الإنسان 
فى هرب « مصطنع » من الطبيعة . وطبقا هذا الرأى كان على الإنسان أن 
يعمل على أن تعيش المهن التى يقوم مها فى اتزان مع طاقات البيئة . وسيصبح 
LUD dats‏ كفا وسعيدا . فالراحة والشقاء والخلاص يمكن أن توجد ى 

(r) 
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تعاقب مناسب لأشكال العمل المفيد . افعل الأشياء التى توضح البيئة أنها 


تحتاج إلى عمل . أما النجاح والإرضاء واستعادة القوى » فستعمل على 
العناية بنفسها . 


صضرورة اللعب والس 

وهذا الرأى احير الكريم عن الطبيعة يتفق مع التفرغ البيوريتانى للعمل 
لذات العمل » ولق عدم الثقة فى التسلية واللعب والرویح ؛ إذ ينظر 
Ue YS‏ أنها انحر افات » غير ضرورية » وفاسدة وخيرة » عن طريق العمل 
نافع الذى هو أيضا ak‏ الواجب . وتعطى الظروف الاجتاعية بالتأكيد 
المهن كما تجرى الآن عنصر التعب والإجهاد والعناء وهو عنصر غير مناسب . 
ونتيجة لذلك فإن المهن المفيدة التى نظمت اجتاعيا ليشتغل ا الفكر » 
تقوم بتغذية انهيال ء تعادل تأر التوتر » وبذلك تقدم بالتأكيد الهدوء 
والر ويح اللذين تتضح الحاجة إلهما . ولكن هناك سينا وجها للتفكير a‏ 
أنه حتى فى أحسن الظروف - يوجد قدر كاف من عدم التكيف بين 
ضروريات البيئة وبين مناشط الرجل ١‏ الطبيعى » » حتى إن التوتر والتعب 
يصحبان النشاط على الدوام > وتظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من 
العمل » أشكال تسمى بوضوح ترويحا . 

وبذلك تتضح الأهمية العظمى الأخلاقية للعب والفن الرفيع أو الفن 
العييرئ ؛ لى إنه تسبيرى هن وجهة فظر الفنون النافغة الى فر ضا مطالب 
البيئة , ولم ينظر الأخلاقيون إلى اللعب والفن بعين ناقدة » ولذلك فقد ظنوا 
أنهم يصلون إلى ذروة الكرم بتقرير أن هذه المسائل قد تكون عدية القيمة 
من الناحية الأخلاقية أو قد تكون بعيدة عنها . ولكن هذه المسائل فى الحقيقة 
ضروريات أخلاقية ؛ إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين مجموعة 
الدوافع التى تتطلب ost GA fall GY SEN cy y be‏ 
إنها تحفظ الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن يحفظه:. ويطلب منها 
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أن تدخل التنوع والمرانة والحساسية فى الاستعداد . ومع ذلك فقد أهملت 
بصفة عامة الإمكانيات الإنسانية للرياضة بأشكالا امختلفة » والدراما » 
والاأساطر والموسيق » والشعر والحرائد . وتركت فى ميدان لا خص أحدا 
من الناحية الأخلاقية . فقد حققت جزءا من وظيفتها ولكنها لم تفعل ما يمكنها 
أن تفعله . وى حالات كشرة كانت مثابة يحرد استجابات كتلك المشثرات 
المصطنعة المنفصلة التى ages oe‏ ۰ 

واقتراح أن اللعب والفن ها وظيفة أخلاقية لا غنى عنها » وأنها بجحب 
أن تلتى عناية قد أغفلناها فى الوقت الحاضر » يوئدى إلى احتجاج حماسى 
مباشر . ونحن لا نرجع إلى ما يقدمه الأخلاقيون المهنيون الذين يضعون 
عادة الفن واللهو والرياضة موضع الشك . أما أولئتك الذذين مبتمون بالفن 
وكذلك علاء الال المهنيون فإنهم سيقدمون احتجاجا أكثر حماسة » إذ سرعان 
ما يتصورون أن نوعا ما من الإشراف المنظ إن لم تكن هناك رقابة على اللعب 
والدراما والأساطر يمكن أن بجعل منها وسائل للتثقيف الأخلاق . فإذا لم 
يفكروا فى التدخل — کا تدخحل « کومستك ۲( فا یدعون من اهټام 
بالأخلاق العامة » فإنهم يعتقدون ‏ على الأقل ‏ أن ما يستهدفونه هو أن يقوم 
أشخاص « بيوريتانيون » ليس لدهم مزاج فى يحذف كل شىء لا يثبت 
ثبوتا كافيا أنه جاد وسام »> وتغذية الفن لا من أجل الفن » ولكن كوسيلة 
لفعل tl‏ لشخص ما بطريقة ما . ويظهر خوف طبيعى من تطعم الفن 
بروح ترتفع به إلى الحدية » وإخضاعه للمصلحين . 

ولكنا نقصد شيئاً يختلف عن هذا تماما ؛ فالحلاص من النشاط الأخلاق 
المستمر - بالمعنى العرى للأخلاق ‏ هو نفسه ضرورة أخلاقية . فوظيفة الفن 

)١(‏ أنتونى كومستك ( برمهطاسة طلءماوسه© ) ۱۸4 - ۱۹۱۰ : رئيس حعية 


القضاء على المنكر فى نيويورك . وكان متحمساً للقضاء على الكتب والمسرحيات . . الخ . 
bey I‏ ضد الأخلاق العامة أو خطراً علها . (eal)‏ 
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Cally‏ أن يشغل الدافع ويحرره بطرق تختلف عما يشغله ويستغله فى المناشط_ 
العادية . ووظيفة الفن واللعب أيضا أن تتوقع وتعالج المبالغات والنقائص 
العادية للنشاط » ومنه النشاط « الأخلاق » » حتى تمنع النسقية فى الانتباه . 
وعندما نقول إن اهتمع يهمل القيمة الأخلاقية للفن فليس معناه أن نقول 
إن إهمال المهن المفيدة ليس أمرا ضروريا للفن . بل على العكس من ذلك 
كل ما يحرم اللعب والفن من مرحهما » فإنه يحرمهما أيضا من وظيفتهما 
الأخلاقية . ويصبح الفن بذلك هزيلاكفن » ولكنه يصبح أيضا وبنفس 
الدرجة أقل تأثيرا من ناحية وظيفته الأخلاقية الدائمة . فهو يحاول أن 
يفعل ما تستطيع الأشياء الأخرى أن تفعله بطريقة أفضل » ويفشل ى 
فعل ما لايستطيع غيره أن يفعله للطبيعة البشرية من تخفيف وتهدثة التوتر 
والشعور بالمرارة والقضاء على الهم والكابة ؛ والقضاء على الانعزال الناتج 
عن أعمال التخصص ٠م‏ 

وحتى إذا وضع الأمر مبذه الطريقة السلبية » فلا يمككن أن نبخس الفن 
قيمته الأخلاقية . إذا أن له وظيفة أكثر ايجابية . فاللعب Gilly‏ يضيفان 
معنى جديدا عميقا للمناشط العادية للحياة . وعلى عكس ما يقول به ضيقو 
الأفق والميول من أبعاد الفنون عن الأ عمال اللحادة ودفعها إلى عمل عرضى 
تافه » وأصدق منه أن نقول إن معظم ما oad‏ الآن من مغزى فى المهن 
الحادة » نبع من المناشط التى ليست لما فائدة مباشرة » ثم انتقل منها تدر يجيا 
إلى أعمال نافعة من الناحية الموضوعية ؛ إذ أن تلقائيتها وتحررها منالضروريات 
«الخارجية تسمحان لها بتحسن وحيوية ف المعنى لا يكونان ممكننين عند الانشغال 
بالحاجات الحاضرة . ثم يتحول هذا العنى الى مناشط مفيدة ويصبح 
جزءا من عملها العادى . إذن عندما تقول إن الفن واللعب لما وظيفة 
أخلاقية لم تستغل بعد استغلالا مناسبا » فإننا تكد أنهما مسثولان أمام 
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الياة عن إثراء ونحرير معانها » وليسا مسئولين أمام قانون أخلاق ء 
أو قيادة » أو عمل خاص . ic‏ 

وبالنسبة للر أى خ غير المصقول ‏ وما نعلنه من تهذيب أخلاق يخضع 
غالبا لآراء غير مصقولة — يوجد شىء مبتذل » لاف الرجوع إلى 
إثارات ومشر ات شاذة مصطنعة فحسب ولكن فى الاهتام أيضا بالفنون 
والألعاب التى لا فائدة منها . ومن الناحية السلبية همذين الشيشن مظاهر 
مشتركة . فهما ينبعان من فشل المهن المنظمة ى أن تستحو ذ على جميع 
مجالات الدوافع والغزائر » بطريقة مرنة متزنة . وهما يبرهنان على فائض 
من الحيال على الحقيقة » وعلى بحث النشاط التخيل عن مرج له لا يجده 
فى النشاط السافر . وهما يستهدفان إنقاص سيطرة ما هو تافة وعادى » LAs‏ 
بمثاية احتجاجات على نحقير المعانى المتصلة بالمهن العادية . ونتيجة لذلك 
لا نستطيع وضع قاعدة للتمييز عن طريق الفحص الباشر بين المشرات 
الفاسدة وبين الرحلات التى لا فائدة منها فى الات تهذيب الحياة وتقديرها . 
واختلافهما يجن فى طريقة عملهما والحياة التى يرسمانها لنا . 


والفن يحرر الطاقة ويركزها ومهدئ منها » فهو نحرر الطاقة فى أشكال 
بناءة . وقصور المواء كالفن تبدأ بتحويل الدافع عن الإنتاج المفيد م 
ويرجع كل منهما إلى فشل تركيب الإنسان فى جزء منه فى الحصول على 
التحقيق بالطرق العادية . ولكن تحويل الطاقة المباشرة إلى االحيال هى نقطة 
البداية لنشاط سكل المادة » والحيال تغذية مادة الحياة التى تفتر ض نتيجة 
bed‏ شكلا جديدا متكونا وساميا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
SLL‏ هدفا فى حد ذاته . ويصبح إغراقا فى الأوهام Go's il‏ إلى 
الانسحاب بعيداً عن كل of ad ge Ge GLI‏ الرغبات العاجزة 
Me pony, le ntl gat pall ge‏ و ا دليل على أن 
الدافع قد عوق ly‏ يتلمس طريقه إلى التعبير . وقد تنتج عن ذلك عادة 
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مجديدة مفيدة » وقد تكون النتيجة مهارة فى الفن اللحلاق » وقد تكون 
رومانسية لا غناء فها تعمل ى سبيل بعض الطبائع ما تفعله الشفقة 
للآخرين . وكية الطاقة tre GIS‏ التى تسرف ف وهم غير ظاهر 
تمدنا بمقياس عادل للمدى الذى يمكن أن يصل إليه التنظم السائد للمهن 
منغ إعاقة للدافع وانحراف به » وتمدنا كذلك بمقياس لوظيفة الفن التى 
م تستغل بعد . 

وتطور الأمراض العقلية إلى الحد الذى نحتاج معه إلى عناية علاجية 
قد استطاع أخيرا أن يفرض شعورا منتشرا ببعض شرور كبت الدافع . 
ولقد استطاعت دراسات الأطباء النفسيين أن توضح أن الدوافع المكبوتة 
تقطر السم وتنتج تهيجات متقيحة . وتنظم الدوافع فى شكل عادة عاملة 
يشكل اهتاما . والتنظم الحراق المسلوب الذى لا يتضح ف التعبير الصريح 
يكون « عقدة » . ولقد بالغ de‏ النفس العلاجى السائد بلا شك فى wt‏ 
الدافع الحنسى فى هذا الصدد » ويرفض بعض الكتاب الاعثر اف بأن هناك 
أسبابا أخرى للاضطراب . على أننا نجد هذه النظرة الحانبية تفسرات . 
فاتساع الغريزة الجنسية وتفرعاتها العضوية توّدى إلى كشر من الحالات 
الواضحة التى نحتاج إلى عناية الأطباء . فا حرمات الاجتاعية والتقاليد الخاصة 
السرية تضع هذا الدافع نحت ضغط أكير وأشد مما يقع على غيره من 
الدوافع . فإذا فرضنا وجود تمع لا يعرف بوجود دافع صريح نحو الطعام 
حتى إنه يضطر إلى أن يحيا حياة خفية حراما » فإن كثيرا من المنعزلين عن 
امجتمع سيصابون باضطراب عقلى وأخلاق يتعلق EAL‏ 

والشىء الام أن المرض الناتج عن غريزة الخنس هو حالة واضحة 
لمبدأ عام . فكل دافع هو فى ذاته قوة وعجلة . وعلى هذا يجب أن يستغل 
فى وظيفة مباشرة ومعلاة أو أن يقذف به ى نشاط خنى مستتر . وقد أكدنا 
على أساس حسى أن الكبت والعبودية ينتج عنما فساد وانحراف . وقد 
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اكتشفنا فى النهاية سبب هذه الحقيقة » فالقوة السليمة المنجية التى تننج عن 
الحرية العقلية » والمواجهة الصريحة » والإعلان تتميزالان بالضمان العلمى . 
والشر الناتج عن إعاقة الدوافع ليس ى إعاقته ؛ إذ أنه بدون الكيت لايكون 
هناك إثارة للخيال . أو إعادة للتوجيه فى مناشط أكثر وضوحا وشولا . 
ولكن الشر يكمن فى رفض الانتباه إلى الدافع انتباها مباشرا مما يجيره على 
التستر والتخنى حتى يستطيع أن يحيا حياته الخاصة الصعبة المستترة غير خاضع 
لأى فحص أو سيطرة 3 


bey 

والمزاج الثائر هو أيضا شكل من أشكال الرومانتيكية . ويبدأ الثوار 
على الأقل على أنهم رومانتيكيون أو - باللهجة الشائعة ‏ على أنهم مثاليون 
وليست هناك مرارة كتلك التى تنتج عن العجز الشعورى أو عن الإحساس 
بالكبت التام الحائق . فالحياة لا أمل فبها بالنسبة لشخص لا أمل لديه . 
والغضب الناتج عن اليأس التام هو ogee‏ ضائع يؤدى إلى الهدم الأعمى 
والكبت ابإزنى يثير ى بعض الطبائم صورة عن الحرية التامة » تشر احتجاجا 
هداما ضد المؤسسات القائمة على أنها أعداء تقف فى طريق الحرية . وللثورة 
على الأقل مبزة واحدة تتميز مها على الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وعلى 
عناية اللاشعور بالأما كن المتبيجة المتقيحة . فالثورة تقوم بالعمل وبذلك 
ee‏ بالحقائق . وهى تتضمن إمكانية تعلم شىء ما . ولكن 

التعلم هذه الطريقة باهظ التكاليف ؛ إذ لا يمكن حصر النفقات اللازمة 
له » وكما قال نابليون : كل ثورة نتحرك فى دائرة مفرغة » فهى تبدأ 
وتنتبى فى تطرف . 

واعتبار المؤسسات أعداء للحرية » والعرف نوعا من العبودية » هو 
إنكار للوسيلة الوحيدة الى تؤدى إلى الحصول على الحرية الإيجابية فى 
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العمل . فتحرير الدوافع بصفة عامة قد يعمل على أن تستمر الأشياء فد 
سير ها عندما تصبح راكدة » ولكن إذا كانت هذه القوى المتحررة متجهة 
إلى شىء فإنها لاتعرف الطريق ولا إلى أين تسير . وتنتبى فى الحقيقة. 
ععارضة بعضها بعضا ٠»‏ وبذلك تصبح هدامة - فلا تهدم العادات الى 
ترغب فى هدمها وحدها » ولكنها تهدم ذاتها وقدرتها . فالعرف والتقاليد 
أمور ضرورية لسير الدافع إلى النهايات السعيدة . فالر.جوع الرومانتيكى 
للطبيعة والحرية الى نبحث عنها داخل الفرد دون اعتبار للبيئة الموجودة 
تنتهبى جميعا بالفوضى . وكل اعتقاد يخالف ذلك يربط بين التشاوم فما يتعلق 
بالواقع وبين اعتقاد أكثر تفاؤلا فى نوع أو آخر من الانسجام الطبيعى . 
وهذا الاعتقاد هو استمرار لأنواع اليتافزيقا واللاهوت التقليدية الى 
يجب أن تنتهى تماما . وليس العرف عدوا ولكنه العرف الأخرق الحامد . 
فالعرف _ كن أن يعاد تنظيمه ليصبح متحركا إذا ما استعملنا عادة أخرى. 
يتحرر عن طريقها الدافع . 

ومع ذلك فن pall‏ أن نردد أشياء عادية عن أفضلية العمل البناء 
على العمل المدام . وى جميع الحالات فإن التقاليد المحافظة القديمة العلنية 
تعمل على الانتصار على الثورة انتصارا رخيصا . لأن الثورى مم ينبع من 
داخل نفسه . فنى البداية لا نجد أحدا ثوريا جرد التسلية » ولكنه قد 
يصب حكذلك بعد أن يكون الغضب الناتج عن القوة الهدامة قد اتخذ مجراه . 
والثورى هو نتاج الحمود المتطرف والتحجر الخالى من الذكاء . والحياة 
لا تستمر إلا بالتجديد . فإذا لم تسمح الظروف للتجديد أن يأخذ مكانه 
باستمرار فانه سيحتل مكانه بالقوة . وثمن الثورات يجب أن يذخذ من 
أولئك الذين أخحذوا على عاتقهم أن يحمدوا التقاليد بدلا من أن يعيدوا 
تكييفها . وأو لثنك الذين لم حق نقد « الأحرار » مستعملين مؤقتا هذا 
الاحراف اللغوى » على أن هرّلاء الأحرار هم الثوار الهدامون - هم أولئك 


لا وجود لغرائز منفصلة \Ao‏ 


الذين يبذلون كل جهد فى إعادة التشكيل بقدر ما يبذل الثوار من جهد. 
للهدم . والاتهام الأول الموجه للثورى يجب أن يوجه إلى أولئك 
الذين لدهم القدرة ولكنهم يرفضون استخدامها ى سبيل التحسن ه 
وهم أولئك الذين يجمعون الغيظ والسخط اللذين يغمران التقاليد 
والمؤسسات دون تمييز بها . وغالبا ما نرى أن الرجل الذى يجب أن يبذل 
جهده وطاقته فى نقد التقاليد » يبذل هذا الحهد وهذه الطاقة فى نقد من 
يرغب d‏ إصلاحها . ويكون مايعترض عليه فى الحقيقة هو اضطراب 
أمنه ومصالحه وراحته وقدراته الممتازة > 


elu 
GSS الافِحٌ‎ 


ونعود الآن إلى الفرض الأصلى ؛ فوضع الدافع من السلوك وضع 
متوسط . والأخلاق حاولة وصف لتعبر الدافع ف مواقف معينة تعبيراً 
يدى إلى الإنعاش والتجديد » على أن هذه المحاولة ليس تسهلة التحقيق ؛ 
إذ أنه من اليسر أن مضع المسالك الرئيسية العامة للعمل والاعتقاد لتقاعس 
التقاليد » وأن نقدس التقاليد بالارتباط العاطفى بما تقدمه من راحة وسهولة 
وممزات بدلا من أن نقدسها بالممارسة بأن نعمل على أن تتوازن تماما مع 
الحاجات الحاضرة . ويمكننا أن نكرر أن الدوافع التى لا تستخدم فى سبيل 
التجديد واستعادة الحيوية تنحرف لتسير فق بربرية لاتعترف بقانون » أو 
te Lib Gla Ge‏ خسرت إل USS bey Oe‏ 
يعقا متنا : 

وبمرور الوقت » لا يمكن احتال التقاليد نتيجة لما نحاول كبته » ونتيجة 
انشوب حرب أو وقوع مأساة داخلية تحرر الدوافع لتعير عن نفسها تعبيراً 
غير محدود . وى مثل هذا الوقت نكون لأنفسنا فلسفات تقول بأن التقدم 
هو الحركة » وأن التلقائية العمياء هى الحرية » ونجعل الدافع قانونا فى حد 
ذاته تحت اسم تقديس الفردية أو الرجوع إلى معايير الطبيعة . والتذبذب 
بين الدافع الحبوس والمتجمد فى نطاق عادة متحجرة وبين الدافع المنعزل 
غير الموجه يمكن أن نراه بوضوح عندها تتتابع فئرات التحفظ وفترات 
الثورة . ولكن هذه الظاهرة نفسها تتكرر على مدى أضيق ف الأفراد . أما 
فى المجتمع فنجد أن هذين الاتجاهين والفلسفتين تعيشان جنبا إلى جنب » 
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وق نضائما الحدلى تضيع الطاقة الى (J) ca‏ للنقد وإعادة التكوين. 


وتحرير بعض الحزون من الدوافع هو فرصة وليس هدفا: فهو يحدث. 
نتيجة المصادفة ولكنه يتيح للخيالوللاختر اع فرصتيهصا والبديل الأخلاق 
للدافع المتحرر ليس هو النشاط المباشر » ولكن التأمل والتفكير فى طريقة 
استعال الدافع لتجديد الاستعداد وإعادة تنظم العادة والمرب من قبضة 
التقاليد » يقيح الفرصة للقيام بالأعمال القديمة ى أساليب جديدة د وبذلك. 
Gl‏ أهدافا جديدة ووسائل جديدة . فكسر كعكة التقاليد يحرر 
الدوافع » ولكن عمل الذكاء أن يصل إلى أساليب استعالها : فإما أن نرسى 
السفينة فى الميناء حتى تبلى » وإما أن نتركها سائبة Gal‏ الرياح كيفما: 
شاءت . وعمل العقل أن يكتشف الطريق ويحدده » وهو أيضاً عمل الاستعداد. 
الملاحظة والتذكر والاختراع . 

ونتيجة لتحديد الدافع للعادة تقوم العادة كفن حيوى وهذا الإنعاش. 
يقف حائلا بين العادة والركود . ولكن الفن » عظيمه ويسره » المشهور 
منه rer‏ لا يمكن ارنجاله . فالفن مستحيل دون asta‏ ولكنه ليس, 
ر هو التلقائية . فالدافع نحتاج إليه لإثارة التفكير » وبدء التأمل وتحريك 
الاعتقاد . ولكن التفكر وحده هو الذى يلاحظ العقبات » وخرع 
الأدوات ه ويدرك Calas‏ ويوجه الوسائل » وبذلك يحول الدافع إلى. 
.فن يعيش فى الأشياء . فالتفكير يولد توأما للدافع فى كل لحظة من لحظات 
العادة » المعوقة . وإذالم يعن به » فسرعان مايفنى وتستمر العادة. 
والغريزة فى حر.هما الأهلية . 

وميل الصغير إلى إغفال التحديدات البيثية عقل غريزى . ومثل هذا 
وحده GEIS! om‏ قوتهم ويتعلمون الاختلافات الى توجد بن. 
الأنواع المحتلفة من التحديدات البيئية . فإذا ما توصلوا إلى هذا الاكتشاف. 


الدافع والتفكير ۱۸۹ 


كان هذا مولد الذكاء » ومع هذا المولد تكون مسئولية الناضج نحو 
الملاحظة والتذكر والتنبو . 

فكل حياة أخلاقية لما تحررها » ولكن هذا العامل التحررى لايجد 
:التعببر الكامل فى العمل المباشر » بل فى شجاعة الذكاء فى أن يذهب إلى 
أعمق ما تذهب إليه التقاليد أو الدافع المباشر . ونوجه اهتامنا الآن إلى 
:دراسة الذكاء فى العمل . 


الجر العاليت 
كان SL elk‏ 


الال 
|8 کے 0« Pe‏ 2 
المادة والنڪڪَاءِ 
العارات والعقل 
ق مناقشتنا للعادة والدافع طالما كررنا موضوعات كانت علاقتها بعمل 
Sat‏ أمراً ضروريا . والمناقشة الصريحة لمكان الذكاء ووظيفته فى السلوك 
الإنسانى لا يمكن أن تبدأ إلا من هذه البداية بتجميع المراجع العرضية » 
وتأكيد معناها . واستثارة الحيال التأمل عن طريق الدافع » واعتاده على 
العادات المقررة » وتأثره فى تغير العادة » وتنظم الدافم يشكل تبعا لذلك 
عفنا الأول 
والعادات هى شروط القدرة العقلية ؛ إذ أا توؤثر فى العقل من 
ناحيتين : فن الواضح أنها نحد” من اتساعه » ونحددحدوده . وهى ٠‏ تمامات » 
تو جه اڪن العقل إلى الطريق أمامه 2 و منع التفكر من الاحراف عن 
وظيفته المعروفة إلى Olay‏ أوسع وأزهى وأكثر اختلافا » ولكن لا تربطه 
متعيرا فى التردد امختلط » ومع ذلك فالعادة التى تكون كاملة « الروتين » 
'تغاق التفكر gs ai} Ee LU Gye}‏ عديم الفائدة » مستحيلا . وطريق 
« الروتين » هوة لا يستطيع اجتيازها » تغلق عايه حواجزها » وتوجه 
مجرى سيره توجها متقنا حتى إنه لا يعود إلى التفكير فى طريقه أو قدره . 
وعملية تشكيل العادات تتضمن البدء بتخصص عقلى إذا لم نسيطر عليه 
(ır)‏ 
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ومن الواضح الى أن هذه النتيجة التامة تسمى شرود الذهن . فالمشر 
والاستجابة يرتبطان بعضبما ببعض ارتباطا آليا فى سلسلة متصلة » وكل 
عمل تال يستثار بسهولة عن طريق سابق ويدفعنا آليا إلى العمل GA‏ يليه 
فى سلسلة سابقة التحديد . وإشارة الكرب والضيق هى التى تذكر الشعور 
بالاستمرار فى عمله . ومن حسن حظنا أن الطبيعة التى تميل بنا إلى هذا 
الطريق الأقل مقاومة هى نفسها الى تضع العراقيل ى طريق قبولنا التام 
لدعوتها . والنجاح فى الحصول على كفاية عمل بليدة قاسية مبطه 
البيئة غبر المناسبة . وتقع اکر القدرات مهارة نى غر المتوقع 
أحيانا > وتقع بذلك مشكلات لا يخلصها منها إلا الملاحظة والاخبراع ؛ 
فالقدرة على اتباع طريق مطروق يجب أن تتحؤل إلى شق طريق جديد 
فى أرض غريهة . 

ومع ذلك فا يعتير فى الحقيقة حب الراحة قد استهزئ به أخلاقيا فسى 
حب الكمال . ولقد أقم هدف الإنجاز التام بحيث إذا ما نحقق فإنه لا يعق 
إلا عملا دون عقل يسمى نشاطا تاما حرا » على حن هو ف القيقة نشاط 
تعذيى » أو سبر فى مكان ؤاحد . ولقد اعرف باستحالة الوصول إلى 
Ware fe ga Ss E OES O he‏ 
الهدف قد أدرك على أنه المثل الأعلى » وعرف التقدم على أنه محاولة 
الاقتراب منه . وقد تشكل هذا المثل الأعلى أشكالا مختلفة » وتلون بألوان 
متباينة ونحت آفاق عقلية مختلفة تضمنت كلها مفهوم النشاط التام والكمال 
الراكد . وعوملت الرغبة والحاجة على أنهما علامتان من علامات العجز » 
وعوملت الماولة على أنها علامة على النقص لا على القوة . 

ومفهوم الحدف عند أرسطو يستنفد كل تحقيق له ٠‏ ويبعد كل 
إمكانية » ويبدو تعريفا ممتازا .جداً . فهو بالضرورة يبعد كل حاجة 
وصراع وتواكل . وهو ليس عمايا ولا: اجتاعيا : ولا يبق بعد ذلك 


العادة و الذ كاء 1۹° 


إلا فكر يدور حول نفسه مكتف بذاته » مشغول بتأمل اكتفائه الذاق . 
ولقد استطاعت بعض أشكال الأخلاق الشرقية أن توحد بين هذا المنطق 
وبين علم نفس أكثر عقا » رأت معه أن نهاية هذا الطريق هى « النرقانا ‏ 
زوال لكل تفكير ورغبة . وف عم العصور الوسطى عاد المثل الأعلى 
إلى الظهور نى صورة تعريف لسعادة سماوية لا بمكن أن تصل إلما » 
إلا روح أبدية قد تخاصت من قيودها . ويبتعد هربرت فا عن 
أرسطو » وعن مسيحية العصور الوسطى » وعن البوذية » ولكن الفكرة 
تعود إلى الظهور فى مفهومه عن هدف التطور حيث يكون تكيف الكائن 
مع da. Wie bb LSS at,‏ التفكر الشائع يعيش المفهوم فى فكر غامض. 
ق حالة بعيدة التحقيق نكون فها بعيدين عن « الإغراء » ونحيا فها الفضيلة 
بدفعها Gil‏ كخاعة aoe‏ . وحتى و كنت © jet Taw dll‏ تام 
للسعادة ينتبى « بمثل أعلى » لاتحاد أبدى مستقر بين الفضيلة والمرح » 
غ الرغم من أن اقترابا رمزيا من ذلك هو الذى يكون نافعا .. 

والمغالطة التى نراها فى هذه الروايات الحتلفة لفكرة واحدة هى أكثر 
المغالطات انتشارا فى الفاسفة » حتى إن الإنسان ليتساءل عا إذا كان من 
الممكن UL Lees‏ الفلسفي: . فهى تتكون من افتراض أن كل ما يوجد ٴ 
أنه حق فى ظروف معينة قد تواكده فى الحال على أنه عام glogle O40‏ 
شروط ؛ فالرجل الظمآن يحد إرضاء ظمئه ى شرب الماء » ولذلك فإن 
السعادة توجد فى الغرق . ونجاح أى كفاح معين يقاس بالوصول إلى نقطة 
ينعدم فا الاحتكاك » ولذلك فهناك شىء مثل المدف الشامل لنشاط هادى* 
لا يتطاب مجهودا ويتحقق على الدوام gat V ety‏ أن النجاح هو نجاح 
ترود معين » والإرضاء هو تحقيق لمطلب معين ٠‏ حتى يصبح النجاح 
والإرضاء بخر معنى إذا ما فصلا عن الرغبات وأنواع الكفاح التى يكون 
النجاح والإرضاء تتويجا لماء أو إذا ما نظر إلہما على أن مما صفة عامة » 
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وفلسفة الترقانا تقترب كثيرا من الاعتراف ذه الحقيقة » بل إنها تنظر إلى 
«الرقانا » باعتبارها شيئا « مرغوبا ) فيه . 

والعادة مع ذلك ھی أ کر من مجرد نحديد للتفكير ؛ فالعادات تصبح 
١‏ تحديدات سلبية » لأنها أولا عوامل إيجابية . وكلا تعددت عاداتنا اتسع 
ميدان ما نستطيع ملاحظته والتنبؤُ به . وكلا كانت العادات مرنة كان 
الإدراك أكثر تهذيبا ى تمييزه » وكان العرض الذى يثره الحيال أكر دقة . 
فالبحار يستريح عقليا فى البحر » والصياد فى الغابة » والرسام فى مرسمه » 
والعالم فى معمله . وهذه الأمور العادية معترف ہا اعتر افا عاما عمليا » ولكن 
مغزاها يعتم » وحقيقتها تنكر فيا هو سائد من نظرية عامة للعقل ؛ إذ هى 
لاتعنى أكثر من GPeI Gl Obl ot‏ أثناء تطبيق الاستعدادات 
البيولوجية هى العوامل الوحيدة للملاحظة Sadly‏ والبصر والحكم 
إن العقل أو الشعور أو الروح بصفة عامة التى تقوم مبذه العمليات لايعدو 
أن يكون أسطوزة:: 

والمبدأ الذى يقول بروح مفردة بسيطة لا تتحلل هو السبب والنتيجة 
فى الفشل فى الاعتراف بأن العادات المادية هى وسائل المعرفة والتفكير . 
والكثيرون الذين يعتقدون أنهم تحرروا علميا والذين يعلنون بحرية عن الروح 
من أجل خرافة » يعملون على استمرار اتجاه خاطى“ نحو ما يعرف ؛ أى 
نحو انعزاله . وهم يو كدون عادة فى الوقت الحاضر الشعور بصفة عامة » على 
آنه نهر أو عملية أو كلية » أو على وجه التحديد يو كدون الإحساسات والصور 
de‏ آنا أدوات العقل ٠‏ وهم يعتقدون أحيانا . نهم قد سجلوا del‏ مستويات 
الواقعية بالرجوع إلى وکل شكلى بصفة عامة يعمل كفصل نى العلاقة 
المعرفية » وبإبعاد علم النفس على أساس أنه لا علاقة له بالمعرفة والمنطق » 
يعتقدون أنهم يخفون الوحش السيكولوجى الذى دعوه إلى الظهور . 

ولقد تقرر بطريقة صارمة أن مثل هذا المفهوم للمركز أو العامل أو 
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الآلة ليس له أساس سيكولوجى ف الوقت الحاضر . فالعادات المادية تقوم 
بكل الإدراك » والمعرفة » والتخيل» والتذكر » Stl‏ والإدراك والتفكير 
« فالشعور» يعر عن وظائف للعادات » وعن ظواهر تشكيلها » وعملها » 
وتعويقها » وإعادة تنظيمها » سواء نظرنا إلى « الشعور » على أنه نهر » 


أو على أنه إحساسات معينة وصور . 


العقل والعارة والراقع 

ومع ذلك » فالعادة لا تصل إلى المعرفة من تلقاء ذاتها ؛ لأنها لا تكف 
عن التفكير أو الملاحظة أو التذكر من تلقاء نفسها . ولا ينشغل الدافع كذلك 
بالتأمل أو التفكير من تلقاء ذاته » وإنما هو يسمح بذلك . والعادات من تلقاء 
ذاتها منظمة ذات عزم وتصمم حتى إنها لا محتاج إلى الإغراق فى البحث 
والخيال . والدوافع فوضوية مضطربة ومختلطة » حتى إنها لا تستطيع أن 
تصل إلى المعرفة ولو أرادت ذلك . ومثل هذه العادة من الموئ كد أنها متكيفة 
مع بيئة لبحلها أو تحليلها » والدافع مرتبط دون تحديد بالبيئة حتى يستطيع 
كتابة تقرير عن أى جانب منها . والعادة تتضمن الموضوعات وتقررها 
وتبطلها ولكنها لا تصل إلى معرفتها . أما الدافع فيبعيرها وبمحوها بإثارته 
وترمه . ولابد من وجود ارتباط دقیق معين بين العادة والدافع للملاحظة 
والتذكر' والحكم. والمعرفة.التى لاتسقط على المظلم المجهول تعيش فى العضلات 
لا ف الشعور . 

وفى الحقبقة قد نحتاج إلى OS LL Ua‏ عن"طر يت عاداتنا ‏ 
والتوضيح المعقول للوظائف العملية للمعرفة قد أدى إلى المساواة ببن كل 
مهارة عملية مكتسبة » حتى غريزة الحيوانات » وبين المعرفة . فنحن St‏ 
ونة أبصوت عال » ونحن نصعد إلى السيارات العامة وننزل منها » ونرتدى 
ملابسنا وتخلعها » ونقوم بآ لاف من الأعمال المفيدة دون تفكر فما . فنحن 
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نعرف طريقة القيام هذه الأعمال . وفلسفة برجسون ١٥ء8‏ الى تعتمد 
على البصيرة ليست أكير من تعليق متقن معتمد على الوثائق عماشاع من 
أن الطائر يعرف كيف يبنى عشه » والعنكبوت كيف ينسج بيته عن طريق 
الغريزة . ولكن هذا العمل المادى الذى تقوم به العادة والغريزة للحصول 
على تكيف سريع تام مع البيئة ليس معرفة إلا أن يكون هذا تأدبا . فإذا 
ما اخثرنا أن نسمها لغة ‏ وليس لأحد الحق فى إصدار أمر مالف - فإن 
الأشياء الأخرى التى تسمى معرفة » كعرفتنا لمرساء وعن الأشياء » 
ومعرفة أن الأشياء ھی كذا وكيت » والمعرفة بصفة dale‏ الى تتضمن 
التأمل والتقدير الواعى » هذا النوع من المعرفة يبتى نوعا محتاا لا سبب له 


ولا وصف له . 


ومن المعروف أنه كلا كانت العادة أرق تأثيرا قامت بعملها لاشعوريا . 
وعندما يعترض عماها عائق فإنه يسبب انفعالا py‏ تفكيرا . فكارليل 
وروسو عدوان ف المزاج والنظرة » ويتفقان مع ذلك فى النظر إلى الشعور 
على أنه نوع من المرضى ؛ لأننا لا نشعر بالأعضاء الحسمية والعقلية ما دامت 
تعمل ى هدوء فى سبيل الصحة التامة . وبصرف النظر عن هذا الموضوع » 

' فإن فكرة المرض ما هى إلا مساواة ببن المصلحة العامة وبين الآ لية التامة . 
هذا إذا لم نكن متشا ين فنعتر كل زلة فى تكيف Sil al‏ مع بيئته شيئا 
شاذا . والحقيقة أنه فى كل لحظة واعية » نجد أن الاتزان التام بمن الكائن 
الحى والبيئة يختل ويستعاد على الدوام . وبذلك يكون « نهر الشعور » بصفة 
عامة » وخاصة ذلك الطور منه الذى مجده وليم جيمس وهو تبادل الهروب 
والصمود . فالحياة هى تعويقات والتغلب علا . والتعويق المستمر ليس 
مكنا فى مناشط الفرد . وفقدان الاتزان التام ليس مساويا للتدمير التام للنشاط 
pall‏ . وعندما يصل الاضطراب إلى هذه الذروة فإن الذات تذهب أشلاء . 
كما يحدث تماما عندما تطرق المصادفة وعادة ما تستمر البيئة فى انسجام تام 
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مع جموعة المناشط المنظمة لاستمرار قيامها بوظيفتها الفعالة . ولكن عاملا 
جديدا فى البيئة يستطيع تحرير دافع من الدوافع الى تميل إلى المبادأة بنشاط 
ake‏ غير منسجم ge‏ تصل إلى إعادة توزيع عناصر النشاط aul‏ بن 
المركزية منها والتابعة على التوالى . وهكذا تنتحرك اليد نحو السطح توجهها 
العين وتصبح الصيغة البصرية هى العامل المسيطر » وهكذا تتصل اليد بشىء 
ولا تتوقف العبن عن العمل » ولكن صفة اللمس غسير متوقعة من نعومة 
ines ey‏ حرارة مزعجة » تعيد التكيف ae‏ تكيفا يعمل فيه 
اللمس > والذشاط اليدوى على السيطرة على العمل . وبالضرورة فى هذه 
اللحظات التى يتحول فما النشاط ينبع الشعور الداعى والتفكير وتزداد 
قيمتهما . واضطر ابالتكيف بين الكائن الحى والبيئة ينعكس فى كفاح مقت 
ينتهبى بالمصاللحة بن العادات القديعة والدافع الحديد . 

وفى هذه الفيرة من إعادة التوزيع يحدد الدافع اتجاه الحركة » ass‏ 
بالمركز الذى يدور حوله التنظم الحديد . و بالاختصار فإن انتباهنا يوجه داتما 
ملاحظة شىء مشهور لم نعرفه من قبل . فالدافع يحدد الملاحظة والتنقيب 
والبحث العلمى . والدافع باللغة المنطقية هو الحركة فى المجهول ic‏ لاف 
الحلاء المتسع للمجهول فى عمومه » ولكن فى مجهول معين يعيد العمل 
المنظم الموحد عندما نتناوله . وفى أثناء هذا البحث تمدنا العادة القديمة بما نحتاج 
إليه من مادة محددة معروفة تملأ الموقف وترضينا . وبشعور داخلى غامض : 
لما نحن سائر ون نحوه . وعندما تتسع العادات المنظمة وتركز » يتشكل الموقف 
المضمطرب » ثم « يصفو » — وهذه هى الوظيفة الأساسية للذ كاء . وتصبح 
العمليات موضوعات . فبدون العادة لايوجد إلا إثارة وتردد مضطرب : 
وبالعادات وحدها نحدث تكرار آلى » وتكرار الأفعال القدعة نفسا . أما 
البحث الواعى فيوجد مع صراع العادات ونحرر الدافع . 


seu 
ASN Lod 


ey‏ العفل 


ولقد ابتعدنا الآن كثيراً عن ميدان المسائل الأخلاقية المباشرة : 
ومشكلة مكان المعرفة والحكم من السلوك الإنساى تعتمد على تصحيح 
السيكولوجية الأساسية للتفكير . وعلى هذا يحب علينا أن نستمر فى رحلتنا 
plac ald! oj les‏ ع روا رويدا » فننظر إليه أولا فى لحظة من 
اللحظات يكون نشاطه فها مستقها ومنظما فنجده مستمرا فى سيره لا يلق 
Caer easy aes SUES yee a ese‏ 
لقنا حدث حا ف abi‏ قن tyes‏ ر ناهد قد اع Lie acd‏ 
call Ot‏ علها قبل أن يتحد سلوكه مرة أخرى لينجح فى مواصلة 
سيره . ومن وجهة نظره هو هناك صدمة واضطراب وتميبج وتردد » 
وى أثناء ذلك لا يعرف ماذا أصابه » ولا إلى أين يتجه . ولكن دافعا 
جديدا قد استشر وأصبح نقطة البدء فى البحث وفحص الأشياء » ومحاولة 
معرفتها » والوصول إلى كنه ما يحرى . والعادات التى عوقناها تبدأ ى 
اتخاذ اتجاه جديد هما حينا تتجمع حول الدافع لترى وتلبحث . وعادات الحركة 
الى تعطلت تعطية إحساسا بما كان يتجه إليه سيره فيا مضّى وبما بدأ ى 
عمله . وبالمسافة التى قطعها فعلا : فإذا مانظر تراءت له أشياء محددة "+ 
ليست أشياء فى عمومياتها فقط ولكنها أشياء مرتبطة بمجرى سيره . وتستمر 
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قوة النشاط الذى بدأ فيه على أنها اتجاه وهدف ع ومشروع متوقع . فهو 
بالاختصار يتذكر ويلاحظ ويخطط . 


وثلائية التنبو والإدراك والتذكر تشكل مادة الأشياء المميزة المحددة . 
تلك الأشياء التى تمشل العادات وقد كشفت عن نفسها ؛ إذ تعرض 
كلا من الميول الدافعة للعادة والظروف الادية التى تدخحل فما . 


وإحساسات الشعور المباشر هى عناصر للعمل قد تقلقلت من مكانها 
نتيجة لصدمة التعويق . ولكنها لا تحتكر بأى حال من الأحوال المنظر 
تماما ؛ لأن هناك مجموعة من العادات المتبقية المستقرة التى تنعكس على 
, الأشياء التى ندركها ونتذكرها ويكون ها معنى . وهكذا يزغ من هذه 
الصدمة والحرة تدرييا إطار نمز للأشياء نى الماضى والحاضر والمستقبل . 
وهذه و او والظل فى أشياء غامضة غير مشكلة . 
وهذا وضع مسلى به ولكنه لا يعرض بوضوح على الإطلاق . ويتوقف 
تعقد المنظر الحدد ف اتساعه وهذيبه للمحتويات تماما على العادات السابقة 
وتنظيمها . والسبب فى أن معرفة الطفل قليلة » ومعرفة الكبير ذى الدرة 
عظيمة » فى مواجهتهما لنفس المواقف لا يرجع إلى أن الرجل له 
« عقل » . فى حين أن الطفل محروم منه > بل يرجع إلى أن أحدههما 
قد شكل عاداته » على حين ما زال الثانى فى حاجة إلى اكتساما . فالعام 
والفيادوف مثلهما مثل النجار والطبيب والسياسى يصلون جيعاً إلى المعرفة 
عن طريق عاداتهم لا عن طريق 9 شعورهم « . فالأخير نهالى وليس متبعا . 
وحدوثه بحدد ارتباطا دقيقا من نوع معن بين العادات المنظمة تنظم| عاليا 
وبين الدوافع التى لم تنظ بعد . ومحتوياته أو موضوعاته التى . يلاحظها 
ويتذكرها ويسقطها وبعممها فى شكل مبادئ تمثل المادة التى تكون فى 
العادة وال تطفو على السطح ؛ لأن العادات تتحلل عندما تلمسما الدوافع 
المتصار عة . ولكنها تتجمع أيضا لتشمل الدافع وتجعل منه عاملا مؤثرا . 
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وهذه القصة غريبة لأن نواحى معينة من علم النفس هى وسائل معروفة 
فى التشكيل المنطتى الاستاتيكى . فن البدسبيات مثلا أن المعرفة تركيبية 
ونحايلية معا : مجموعة من العناصر الممبزة اتی تر تبط عن طريق العلاقات > 
وارتباط العوامل المتعارضة فى وحدة أو اختلاف » فى عناصر أو علاقات » 
هو تناقض دائم وسرّ من أسرار نظرية المعرفة . وسيستمر على هذه الخال 
حتى تربط بين نظرية المعرفة وبين نظرية للسلوك يمكن تحقيقها. تجريبيا © 
lia Cl sty‏ الارتباط قد لخصناها ونستطيع عدها . فنحن نصل إلى 
المعرفة فى الوقت الذى نعرقل فيه العادات » أى عندما يبدأ صراع يتحرر 
فيه الدافع . ومادام هذا الدافع له ميل محدد فإنه يكون شخصية المعرفة 
المتتظرة . وى هذا الطور نجد وحدة أو تركيبا م نکافح لتوحيد استجاباتنا » 
وللوصول إلى Jamie day‏ لخستطيع استعادة وحدة السلوك . فالوحدة والعلاقات 
we Lid dM byt os YT pe Cay |‏ 
« مثالية » ولكن عا نعرف . أى الأشياء التى تعرض نفسها بالتحديد 
والتأكيد » هى تأمل باطنى استر-جاعى ؛ إذ أنها الظروف التى تمت السيطرة 
علها » وأصبحت بجزءا من الماضى . وهى عناصر مميزة تحليلية لآن العادات 
ical‏ عندما تعر ضما العقبات تنقسم إلى موضوعات نحدد تعويق النشاط 
الحادث . فهى « حقيقة » وليست مثالية . فالوحدة شىء نبحث عنه » 
والانشقاق والانقسام شىء موجود فى متناول أيدينا . فإذا ماسرنا ‏ هذه 
السيكولوجية إلى تفاصيلها فسنعثر على تفسير لا نحس به من دقائق › 
وما نتصوره من عموميات . وللعلاقة بين الا كتشاف والبرهان» وبين الاستقراء 
وا واا وال > واه وة ABE‏ اة > 
يعتر مسألة فنية لا مجال لما فى هذا الصدد . ولكن الأمر الرئيسى - مهما 
كانت العبارة مبجحردة أو فنية ‏ هو أن ها أهمية بعيدة المدى بكل 
ما يتعلق بالمعتقدات الأخلاقية وبالضمير وبأحكام الخطأ والصواب . 
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والمسألة الأكثر عموماً ونموضاً هى Ghd JI‏ بطبيعة جهاز المعرفة 
الأخلافية . وما دمنا نعتقد أن المعرفة فى عمومها عمل وكيل معين ؛ سواء 
أكان هذا الفاعل الروح أم الشعور › أم العقل » أم أى وكيل يستطيع 
الوصول إلى المعرفة » فإن هناك دافعاً منطقيا نحو افتراض عامل معين لمعرفة 
المميزات الأخلاقية . فالشعور والضفمير بيتهما أكثر من ارتباط aa‏ 1 
فإذا ee J of‏ فى ذاته » و Pee‏ أ أو قوة تسبق الوظائف العقلية » 
فلاذا لا يكون, الأخير أيضا ملكة فريدة ق ذاتها بقوانينها المنعزلة الخاصة © 
فإذا كان التفكير على عمومه مستقلا عن واقعيات الطبيعة البشرية التى يمكن 
أن تتحقق age‏ كالغرائز والعادات المنظمة » لاذا لا يكون Lal sta‏ 
oh Get Se‏ على مستقل عن العمليات الطبيعية ؟ ومن ناحية أخرى إذا 
tb fel‏ بأن المعرفة تنتقل خلال وسط من العوامل الطبيعية فإن افتراض 
وكلاء معينين للمعرفة الأخلاقية يصبح غير قانونى ولايمكن تصديقه . 
والآن موضوع وجود أو عدم وجود هؤلاء الوكلاء المعينين ليس موضوعا 
بعيداً من الناحية الفنية . فالاعتقاد فى جهاز منفصل يتضمن اعتقاداً فى Sole‏ 
مستقلة منفصلة . والسؤال الأساسى موضوع الناقشة هو عا إذا كانت 
القم الأخلاقية والتنظمات والمبادئ والأشياء تكون ميداناً منعزلا مستقلا + 
أو عما إذا كانت جزءاً لا يتجزء من العو الطبيعى لعملية الحياة . 


وهذه الاعتبارات كلها توضح أن سبب إنكار وجود جهاز «نعزل 
المعرفة » وغريزة منفصلة أو دافع نحو المعرفة ليس قصرا ف النظر وتحفظا 
فى الرأى كنا يقولون . فن الطبيعى أن يكون هناك دافع مميز » أو بالأحرى 
eee ee‏ أن نعرفه . ولكن هناك أيضا دافعا للطيران » أو لإدارة: 
الآلة الكاتبة » أو لكتابة قصص للصحف والجلات . وينتج عن بعض. 
المناشط معرفة > کا ینتج عن أخرى نتائج أخرى . والنتيجة قد تكون 
هامة لدرجة أن تشر انتباها مميزا للمناشط الى تغذها . فعن طر يق المصادفة” 
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الى هى نتاج ثانوى » قد يكون الحصول على الحق المادى والاجتاعى 
والأخلاق من المميزات الرئيسية لبعض المناشط . وفى مثل هذه الظروف 
'تتغغر هذه المناشط . فالمعرفة إذن نشاط مميز له اراق الام » وعملياته 
المتكيفة تكيفا معينا . وهذه حقيقة بدبية . فعناما نصل إلى المعرفة عن 
'طريق المصادفة » نا كان يمحدث من قبل » ونرغب ف النتيجة ونلاحظ 
أصميتها » يصبح الحصول على المعرفة عند الضرورة مهنة محددة . 
والتربية توتكد الاستعداد كما توكد استعداد الموسيق أو النجار أو لاعب 
التنس . ولكن لم يعد هناك دافع أصلى منفصل أو قوة أصلية منفصلة ى 
حالة دون أخرى . فكل عادة اندفاعية » أى إسقاطية » عاجلة » وعادة 
التفكير ليست استثناء من ذلك . 


والسبب فى الإصرار على هذه الحقيقة نيس هو الفشل فى تقدير القيمة 
المميزة للمعرفة عند ظهورها ؛ إذ أن هذه القيمة عظيمة حتى إنه ليقال إنها 
فريدة ى نوعها . وهدف المناقشة ليس هو إخضاع المعرفة لدف جامد تافه 
نفعى . فسبب الإصرار على موقت للمعرفة مشتق من النشاط يجد .جذوره ى 
البحث عن الحقيقة» وفى التحقق من أن مبدأ وجود دافع أو قوة أصلية منفصلة 
عن المعرفة يفصل المعرفة عن مظاهر الطبيعة البشرية الأخرى » وتنتج عن 
ذلك معالحة غير طبيعية . فعزل الاستعداد العقلى عن الحقائق التجريبية المادية 
للدافع البيو لوجى ؛ وتشكيل العادة ينتج عنه إنكار لاستمرار العمل مع الطبيعة . 
ولةد أكد أرسطو أن ملكة المعرفة الحالصة تدخل الإنسان من الخارج كا 
.يدخل الشىء عن طريق باب من الأبواب . ومنذ ذلك الوقت وكشرون 
يكدون أن المعرفة والعمل ليست بينهما أية علاقة ذاتية . وليس للعقل 
بالتأكيد أية مسثواية تجاه الحيرة » والضمير يقال إنه نى مقدس مستقل . 
عن التربية والتأثير ات الاجتاعية . وتنبع كل هذه الاراء طبيعيا من الفشل 
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فى الاعتراف بأن كل معرفة وحكم واعتةاد تمثل نتيجة مكنسبة ١‏ تقوم به 
الدوافع الطبيحية ف Le‏ بالبيئة 8 


والشور وما يقال من ارہ لہ مار وھ ر 

وى ابخانب الأخلاق » يا أشرنا » يتعلق موضوع المناقشة بطابيعة 
الضمير . ولقد أكد علماء الأخلاق التقليديون أن الضمير ينفرد بأصل 
ومادة لذاته + ويوجد هذا الرأى متضمنا ى كل تلك الطرق الشائعة 
للتدريب الأخلاق التى تحاول أن تحدد اتجاهات جامدة لاسلطة عن الصوابه 
والدطأ » بأن تفصل الأحكام الأخلاقية عن الوسائل والاختبارات الى 
تستخدم فى أشكال المعرفة الأخرى . وهكذا أكدوا أن الضمير ملكة 
أصلية للإضاءة تشرق ( إذا لم تكن قد أصبحت معتمة نتيجة الانغماس 
ى اللحطيئة ) على الحقائق والأشياء الأخلاقية » وتكشف السئر عنها دون 
مجهود فتصل إلى حقيقة ما هى عليه . وهؤلاء الذين يعتنقون هذا الرأى 
يختلفون كثيرا فيا بينهم حول طبيعة الموضوعات الى يتناولها الضمير . 
فبعضهم يقول إنها عبادى* عامة » EL Oy oT,‏ أفعال فردية » ويقول 
فريق ثالث بأنها سل el‏ بان الدوافم » وفريق رابع بأئها الإحساس ‏ 
بالواجب فى عمومه » وخامس بأنها ساطة الحق التى لا حد لا . وآخرون 
يصلون ما يقولون به من منطق السلطة إلى نهايته فيساوون بن 
معرفة الحقائق الأخلاقية وبين مجموءة من الوصايا جاءت عن رق 
وحى معاوى مقدس . 

وبين مختلف هذه الآراء جد اتفاقا على شى ء أساسى . وهو أنه يحب 
أن تكون هناك ماكة منفصلة غير طبيعية للمعرفة الأخلاقية ؛ لأن الأشياء 
التى نصل إلى معرفتها . وقضايا الصواب والخطأ » والخير والشرء cal gs‏ 
والمسئولية » تشكل كلها ميدانا منفصلا » أى منفصلا عن ميدان العمل 
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المادى بمعناه الإنسانى والاجتاعى . فالمناشط الأخيرة قد تكون عقلية » 
أو سياسية » أو علمية » أو اقتصادية . ولكن هذه النظريات ترى. 
أنها ليس لما أى معنى أخلاق حتى توضع نحت فحوص هذا القسم المنفصل 
الفريد من طبيعتنا . وهكذا نصل إلى ما يسمى نظريات بدسهية ى المعرفة 
الأخلاقية تتركز فبا كل الأفكار المعرضة النقد فى لە الات ۽ أى 
التأكيد بأن الأخلاق متميزة فى أصلها » وعملها » ومقدراتها » عن التكوين 
الطبيعى للطبيعة الإنسانية وحياتها . وهذه الحقيقة هى عذرنا » إذا رغبنا 
ple of‏ © فى القيام برحلة فنية على ما يبدو تربط بين النشاط العقلى os‏ 
العمل المشترك بين العادة والدافعم م 
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ولقد أغفلت المناقشة حتى الآن حقيقة وجود مدرسة من الأخلاقيين ذات‎ 
نفوذ كبر ( يمثلها أحسن تمثيل فى الفكر المعاصر النفعيون ) تصر على أن‎ 
الأحكام والمعتقدات الأخلاقية لما صفة طبيعية عملية . ولكن هذه المدرسة لسوء‎ 
الحظ قد اتبعت سيكو لوجية باطلة وقالت بنمو رد فعل يقوى فى الواقع موقف‎ 
أولئك الذين يئكدون عزلة الأخلاق فى ميدان عمل منفصل ويطالبون‎ 
بأداة منفصلة للمعرفة الحلقية . وأساسيات هذه السيكولوجية الباطلة تقوم على‎ 
خاصيتين اثنتين : الأولى أن المعرفة تنيع من الإحساسات ( بدلا من أن‎ 
تفبع من العادات والدوافع ) » والثانية أن الحكم على الخير أو الشرق العمل‎ 
. يتوقف على -حساب النتائج المبجة أوالمكدرة » وحساب المكسب والخسارة‎ 
Wey « GEN lhe الرأى للكشرين‎ oe وليس من الغريب أن‎ 
للحقائق . فإذا كانت النتيجة المنطقية لرأى عملى عن المعرفة الأخلاقية أن‎ 
كل الأخلاق تتعلق بقياس قيمة كل ما هو نافع وعاقل وحكم » وبما يوادى‎ 
من نتائج عن طريق الإحساسات السارة أو الموئلة » إذن لقال أخلاقيو‎ all 
المدرسة القديمة : وبذلك لا تكون لنا أية علاقة بمثل هذا الرأى السخيف ؛‎ 
إذ أنه يقصره على السخيف من افتراضنا » وتكون النتيجة قسما منفصلا‎ 

للأخلاق » وأداة منفصلة للمعرفة الخلقية . 
وعلى هذا فشكلتنا الأولى هى أن نبحث طبيعة الأحكام العادية على 
ما يحب عمله من الأعمال اللخيرة الحكيمة أو باللغة المألوفة طبيعة المداولة 
(ve)‏ 
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الفكرية . ونبدأ بتأكيد موجز بأن المداولة الفكرية تمرين مسرحى ( فى الخيال) 
لكثير من مسالك العمل الممكنة والتى تتعارض مع بعضها البعض . وهى تبدأ 
من تعويتق العمل الكفء السافر نتيجة الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر 
حديثاً ما سبقت الإشارة إليه . ثم تجرب كل عادة وكل دافع يتضمنه 
ارش القت fad‏ السافن + كل أ وره فالمذاؤلة yA Sab‏ 
للوصول إلى حقيقة المسالك الغتلفة لا تستطيع من عمل . وهى تجربة لبناء 
ارتباطات مختلفة لعناصر محتارة من العادات والدوافع لمعرفة ما ينتج عن 
استخدامها من عمل ؛ولكن هذه امحاولة تحدث ف الحيال لا فى الحقيقةالسافرة . 
وتستمر التجربة با محاولات المبدثية فى التفكير والتى لا تؤثر فى الحقائق 
عازج اليم . فالفكر يسبق النتائج ويتنبأ مما » وبذلك يتجنب انتظار 
أوامر الفشل الواقعى والماسى الحقيقية . وما نقوم به من عمل سافر لا رجوع 
فيه ولا نستطيع أن نمحو نتائجه . وما نقوم به من عمل فى الخيال ليس أمراً 
نهائياً أو قطعياً » وإنما يمككن الرجوع فيه . 

» تسقط كل عادة متضاربة وكل دافع مخالف نفسها على شاشة الحيال‎ ٤ 
. لتعرض صورة لتارعنها المعتل وللحياة الى ستحياها إذا ما أتيحت ها الفر صة‎ 
الرغم من أن العرض السافر يعترضه ضغط الميول الدافعة » فإن هذا‎ bs 
. الكبت نفسه هو الذى يعطى العادة فرصة التعببر عن نأسها فى التفكير‎ 
عناصره ا‎ aye والمداولة الفكرية تعنى تماما أن النشاط يتحلل‎ 
كل منها الآخر . ولايستطيع أحدها » بما يعوزه من قوة كافية ؛ أن يصبح‎ 
» مركزاً لنشاط جديد موجه أو أن يسيطر على مسلك من مسالك العمل‎ 
ومع ذلك فلديه القوة الكافية لمنع الأخرين من ممارسة السيطرة . على أن‎ 
النشاط لا يتوقف لكى يسمح للتأمل والتفكير . ولكن النشاط يتحول من‎ 
. التنفيذ إلى سلوك مسالك داخلية عضوية تلتهبى بالتجربة المسرحية‎ 

إذا ما عرض النشاط عرضا مباشرا فإنه يدى إلى خيرات معينة 
وارتباطات معينة بالبيئة . وإلى أن يجعل من الأشياء والأشخاص ف البيئة شركاء 
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له فى حركته إلى الأمام » وإلااعتر ضته عقبات ولقيته متاعب ربما أدت به إلى 
الاندحار . وخيرات الارتباط بالأشياء وبالأشخاص وبصفاتها تعطى النشاط 
المائع اللاشعورى معنى وصفة . فنحن نكتشف معنى الإبصار عن طريق 
الأشياء التى نبصرها » والتى تكون معنى النشاط البصرى الذى قد يبتى لالون 
له بدونها . والنشاط « الخالص » هو بالنسبة للشعور فراغ تام ؛ إذ أن 
النشاط لايكتسب co wt‏ أو Une‏ بالمعنى » إلا فى النهايات الساكنة فما 
ينتبى إلى الراحة والسكون أو فى العقبات التى تعترض حركته إلى الأمام 
أو تنحرف ما . وكا سبقت ملاحظته الحدف هو الذى يعترض . 


وليس هناك اختلاف فى هذا الصدد بن المسلك الظاهر لاسلوك وبين 
مسلكه المقترح فى المداولة الفكرية . فنحن لا نشعر شعوراً مباشراً با 
ale es‏ . ولکتنا لا عکننا أن Ss‏ على طبيعته أو دد معناه إلا 
بتتبعه فى المواقف إلى حيث يقودنا » ملاحظن الأشياء التى يصطدم مما وكيف 
تعوقه أو تشجعه دون توقع ذلك . ونمن نعرف الطريق الذى نسير فيه » 
وزيادة على ذلك فالأشياء التى تعترض طريق العمل المقترح تفيد فى توجيه 
النشاط السافر الممكن حتى نعرف كنهها . وكل ثىء تصادفه: العادة عندما 
تعثر ض طريقه الحيالى له تأثير مباشر ف المناشط الموجودة ؛ إذ يقوى ويكبت 
ويعيد تو جيه العادات العاملة فعلا أو يثير عادات أخرى لم تدخل ميدان النشاط 
من قبل بطريقة فعالة . فالأشياء الى نمارسها فى تتبع مسلك للعمل تجذب 
وتصد وترضى وتكدر وتشجع و تثبط فى التفكير والعمل السافر سواء بسواءء 
وهكذا تسير المداولة الفكرية قدما إلى الأمام . والقول بأنها تقف فى 
النباية هو القول بحدوث الاختيار والتصمم . 

التفضيل واررضبار 
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مشر مناسب لاستعادة النشاط السافر . ويحدث الاختيار ساعة أن نجد عادة 
من العادات أو ترابط عناصر من العادات والدافع » طريقاً لها على مصراعيه . 
وبذلك تتحرر الطاقة » ويتكون العقل ويتشكل ويتحد . وما دامت المداولة 
الفكرية تصور أفواجاآ أو صخوراً أو زوابع معوقة كعلامات مميزة للطريق 
الذى تسلكه الرحلة فى التفكير » فإن المداولة الفكرية تستمر فى سيرها . 
ولكن عندما تتحد فی انسجام عناصر العمل الحتلفة وعند aA Ve‏ اللحيال 
تعويقاً مكدرا » وعندما تكون هناك صورة للبحار المفتوحة » وعندما 
تكون الأشرعة مبسوطة » والرياح مواتية » فإن الرحلة تبدأ بالتأكيد . وهذا 
التو جيه etl‏ للعمل هو الاختيار . ومن الخطأ الكبير أن نفترض عدم وجود 
تفضيل حتى يكون هناك اختيار . فنحن على الدوام كائنات حية متحيزة 
غيل إلى هذا الانجاه دون ذلك . وفرصة المداولة الفكرية هى ر مارم فى عدد 
ما نفضله » وليست نوعاً من التكاسل الطبيعى أو عدم وجود رغبات . ونحن 
نود الحصول على أشياء يتعارض بعضها مع بعضها AV‏ ولذلك كان 
علينا أن نختار ما نرغب فيه حقيقة » وأن نختار طريق العمل الذى يحرر 
المناشط تماما > والاختيار ليس معناه ظهور التفضيل نتيجة عدم البالاة . 
ولكن الاختيار هو ظهور تفضيل متحد نتيجة أنواع متعارضة من التفضيل . 
فأنواع التحز الحختلفة الى كانت تعترض بعضها City Lae‏ على BY‏ 
يثبت كل منها الآخر وتكون انجاهاً واحدا . ويحين الوقت الذى يصور فيه أ 
SLL‏ نتيجة موضوعية للعمل تمدناً مشر مناسب وتحرر عملا محددا . وجميع 
أنواع المداولة الفكرية هى بمحث عن طريةء للعمل وليست يئا عن نظرية تامة + 
ووظيفة المداولة الفكرية أن تيسر أمر الإثارة . 

ولذلك فهناك اختيار سدید واختيار غر سديك ؟ فالثشىء الذى تفكر 
فيه قد يشر دافعا أو عادة إلى هوة متسعة حيث تتعذر مقاومته مؤقتا ٠‏ 
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يلوح عظها فى الحيال » وينتفخ لملا هذا الميدان غير تارك للبديلات أى 
Ke‏ ا وا وا يدا ووم GI ag ty‏ 
وبذلك يصبح الاختيار قسرا وغير سديد . واكن الشى ء الذى نفكر فيه قد 
يكون مثرا لنا عن طريق توحيد وانسجام الميول الحتلفة المتصارعة . 
إذ يحرر نشاطا تتحقق فيه كل الميول لافى شكلها الأصلى ‏ فى الحقيقة ‏ 
ولكن عن طريق الإعلاء » أى بطريقة تغير من الاتجاه الأصلى لكل 
هذه الميول وذلك بأن فيل ا dees al‏ متغغرة . وليس 
أكثر غرابة من الدقة والسرعة والأصالة التى تستطيع مما Salli glalt‏ 4 
أن نحذف وأن تربط عندما تسقط الطريق الذى يسلكه نشاط نستطيع القيام 
به . فلكل مناسبة نتخيلها استجابة تنردد » ولكل موقف معقد حساسية 
تتعلق بكيانه » شعور با إذا كان هذا الموقف ينظر إلى الحقائق كلها 
نظرة عادلة » أو أنه يتغاضى عن البعض لمصلحة البعض الآخر . ويكون 
القرار سديدا عندما تسلك المداولة الفكرية هذا المسلك . وقد OS‏ 
هناك أخطاء ف النتيجة » ولكن هذه الأخطاء مررجعها إلى نقص فى 
المعلومات ؛ لا إلى العجز فى تناوها . 


الصمراع بين العقل والعاطفٌ 


وتقوم هذه الحقائق بشرح الخدل القددم المتعلق بمكان الرغبة والعقل 
فى السلوك . ومن المعروف أن يعض الأخلاقيين أسفوا لتأشر الرغبة » 
ووجدوا جو هر النضال بين الحر والشر فى صراع الرغبة مع العقل » حيث 
تكون القوة فى جانب الرغبة » والسلطة فى جانب العقل : والسداد فى الحقيقة 
صفة للعلاقة الفعالة بن الرغيات أكثر من أن يكون شيئاً متعارضا مم 
الرغبة . فالسداد يمى اغلام » والنظرة » وما ثم إنجازه فى أثناء المداولة 
الفكرية من بين عدد من المفضتّلات الأولى المتعارضة . والاختيار يكون 
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سديدا عندما يشرنا إلى العمل السديد ؛ وذلك بالنسبة إلى مطالب كل 
من العادات والدوافع المتنافسة . وهذا يتضمن بالطبع وجود هدف شامل » 
يذسق وينظم ويبى' لكل عامل القيام بوظيفته » ف الموقف الذى أدى 
إلى ظهور الصراع والتوقف والمداولة الفكرية : وهذا صعيح عندما تدخل 
الدوافع والعادات « السيئة » فى الموقف مثلما هو كذلك » عندما نحتاج هذه 
العادات والدوافع المتفق علها إلى التوحيد . ولقد لاحظنا نتائج خنقها › 
والمجهودات التى تبذل لكبتها كبتا مباشرا . والعادات السيئة لا يمكن كبتها 
إلا عن طريق استغلالها كعناصر فى خطة جديدة للعمل أكثر كرما وشمولا . 
أما العادات الحيدة فيمكن امحافظة علها من الفساد باستعمال مماثل . 

ولقد عير ولم جيمس أحسن تعببر عن طبيعة الصراع بين العقل والعاطفة . 
وعندما قال بأن مفتاح العاطفة هو SIL! bee of‏ بخوصه ى الأشياء الى 
تكون مناسبة له » والتى تنميه » والتى تستطيع عن طريق هذه التنمية 
أن توسع من قوته حتى يستطيع أن يطرد كل تفكير فى أية أشياء أخرى . 
فالدافع أو العادة التى تكون لها قوة عاطفية تبول من جميع الأشياء التى تتفق 
معها وتخنق تلك التى تتعارض معها إذا ما أرادت التعبدر عن نفسها . والنشاط 
gba‏ يستطيع أن يتكيف تكيفاً مصطنعاً › تماما كنا كان يفعل أو لير كرو مويل 
عندما كان يغرق نفسه فى نوبات الغضب إذا ما أراد أن يفعل شيئاً يتعارض 
مع ضميره . وينتابنا شعور داخلى بأنه إذا ما أتيح للتفكير فى الموضوعات 
المتعارضة أن يجد له مكانا فى SLE‏ فإن هذه الموضوعات ستعمل 
وتعمل لتجميد العاطفة اللىاسية المواقتة م 

ولاتكون النتيجة أنه يمن أن نحذف » أو يجب أن نحذف طور العمل 
العاطق الانفعالى ى سبيل fie‏ مسلم . إذا تزداد « العواطف » تبعا لذلك 
ولا تقل . فلكى نقضى على عاطفة الكراهية بجحب أن يكون. هناك عطف 
ومشاركة وجدانية » فى حن أنه لكى نقم العطف والمشاركة الوجدانية على 
العقل نحتاج إلى عواطف .حب الاستطلاع والحذر واحترام حرية الآخرين » 
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وهى استعدادات تثر الأشياء الى توازن تلك التى استدعتها المشاركة 
الوجدانية وتمنع تحللها إلى عاطفة حمقاء وتدخل متطفل . والعقل مرة أخرى 
ليس قوة تثار ضد الدافع والعادة » وإنما هو تحقيق انسجام عملى بين الرغبات 
الحتلفة : و «العقل » كاسم يعنى التعاون السعيد بين عدد من الاستعدادات 
كالمشاركة »> وحب الاستطلاع > والكشف والتجريب » والصراحة » 
والسعى وراء هدف - تتبع الأشياء إلى نبايتها ‏ والحرص » والبحث 
فى المحتوى ... الخ . وأنظمة العلم المتقدمة لا تكون وليدة العةل ولكن وليدة 
الدوافع فى خفقتها al‏ › ودوافع لتناول الأشياء وللحركة » وللصيد » 
والكشض » والمرج بن الأشياء المنفصلة وفصل الأشياء المرتبطة » والتحدث 
والإصغاء . والطريقة أن تنظ هذه Tee‏ تنظما فعالا فى استعدادات مستمرة 
للبحث والعُو والاختبار : ويحدث هذا بعد هذه الفعال ونتيجة لنتانجها : 
فالعقل » والاتجاه العقلى هو استعداد ناتج وليس شيئا معدا من قبل يمكن 
أن نشره ونحركه عند اللزوم . والإنسان الذى ينمى ذكاءه تنمية بارعة 
le}‏ يوسع من حياته » ولا يضيق منا بالدوافع القوية هادفا إلى اتفاق 
دو فى العمل : 


ist tab 
فالمدخل إلى الدافع إذن هوأن نبدأ شيئا فى سرعة تطيربنا » ولاتترك‎ 
لنا وقتا للاختبار والذاكرة والتنبوُ . ولكن المدخل إل العقل هو أن‎ 
نقف ونفكر ؛ فالقوة على أى حال ضرورية لوقف سير الدافم أو العادة‎ 
وتساعدها عادة أخرى . وما ينتج من ذلك من فترة تأخير » أى فترة‎ 
توقف وتأجيل العمل السافر > والفترة التى تمنع فما المناشط من الخرج‎ 
المباشر فتسقط نظائر لها فى الحيال . وهى بالتعبير الفنى توسط الدافع . لأن‎ 
الدافع المنعزل بور مباشراً قاصراً الدنيا على ما يقع فى الحاضر المباشر.‎ 
ولكن تنوع الميول المتنافسة يوسع من رقعة العالم ؛ إذ أن هذا التنوع‎ 


۲۱۹ الطبيعة البشر ية و السلوك الإنسانى 


فى اليول يؤدى إلى تنوع فى الاعتبارات الى توضع أمام العقل 
‘ons‏ للعمل مكانا فى النهاية بالنظر إلى هدف قد أدرك إدراكا lle‏ 
وهذب تهذيبا دقيقا نتيجة عملية طويلة » من أنواع الاختيار والارتباط 
الختلفة . فلكى تجرى المداولة الفكرية معناه أن تكون بطيئا وألا تسرع 


فوضع الأشياء فى مواضعها يستغرق بعذى الوقت . 

ومع ذلك فللتأمل الفكرى كا للدافع رذائل . فقد لا نسرح الطرف 
بعيدا لأننا نسرع بالدخول ف العمل تحت ضغط الدافع » ولكننا أيضا قد 
يزداد اهتامنا زيادة كبيرة بمسرات التأمل الفكرى ؛ ونخاف من القيام 
بمسئولية الاختيار الحاسم والعمل . و على العموم عرض عن طرق الإسقاط 
الباهت للتفكير . وقد نصبح مغرمين بمعرفة الأشياء البعيدة المجردة » حتى 
إننا لا ننتبه إلى الأشياء الحيطة بنا تماما إلا الانتباه الحقود اللول . وقد 
نتصور أننا نفخم من الحق لذاته عندما لا نكون إلا مغرقين ف مهنة 
محبوبة » مها مين مطالب الموقف المباشر . وأولئك الذين يببون أنفسهم للتفكير 
يميلون إلى عدم التفكير على غير عادتهم فى بعض النواحى مثل العلاقات 
الشخصية الباشرة . والرجل الذى يكون العلم الخالص بالنسبة له هدفا 
يشغل كل وقته يكون أكثر من غامض ف الأمور العادية . فالتواضع 
وعدم التحيز قد يظهران فى ميدان التخصص » فى حين يظهر ضيق الأفق 
والعجرفة في التعامل مع الآخرين . « فالعقل » ليس قوة سابقة تودى 
وظيفة الترياق » ولكنه إنجاز شاق للعادة »تاج إلى عناية مستمرة به + 
والتنظم المزن للمناشط الدافعة التى تعير عن نفسها ف المداولة الفكرية ‏ 
أى العقل - يعتمد على حساسية عاطفية حاسة ونسبية . والعاطفة ذات 
الحانب الواحد المتبخصصة جد هى التى تقود إلى التفكر فما على أنها منفصلة 
عن العاطفة . والارتباط التقليدى بين العدل والعقل له ما يرره من 


طبيعة المداولة الفكرية YAV‏ 


السيكولوجية الحيدة . فكل منبما يتضمن توزيعا متزنا للتفكير والطاقة . 
والمداولة الفكرية غير عقّلية بالدرجة التى يكون فها (ie al‏ « والعاطفة 
أو الاهتيام مسيطرا » حتى إن التنبو بالنتائج ينحرف لكيلا يتضمن إلا ما يساعد 
على تنفيذ ما سبق محديده من تميز . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة 
التى يعيد فها التنبي تشكيل oie‏ والعادات القديمة تشكيلا مرنا » 
ويقرز إدراك وحب الأهداف والفعال الخديدة . 


الفضلالائ 
المكاولة الفكية والمعدام 
bd ibs‏ > النفع 


ونعود الآن إلى مناقشة النظرية النفعية التى على أساسها تحاول المداولة 
الفكرية تقدير مسالك العمل على أساس ما تؤدى إليه من الربح أوالحسارة . 
ومعارضة هذا الاتجاه الحقيقة أمر واضح . فوظيفة المداولة الفكرية ليست 
إثارتنا للعمل بتوضيح أين تحصل على أكير ميزة . ولكن وظيفتها أن تقضى 
على التعقيدات الموجودة فى النشاط السائد » وتعيد الاستمرار » وتستعيد 
الانسجام > وتستغل الدافع المتحرر » وتوجه العادة من جديد . وق سبيل 
هذا الهدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة » وتذكر المواقف السابقة . 
والمداولة الفكرية لها بدايتها فى النشاط المضطرب » ونهايتها فى اختيار طريق 
للعمل يصلح من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الحسائر 
والأرباح واللذة والسرور إلا بقدرما يشبه ممثل فى مسرحية كاتباً يسجل 
ما له وما عليه فى دفتر حساباته . 
والحقيقة الأساسية الأولى أن الإنسان كائن حى يستجيب فى العمل 
“ثرات البيئة . وهذه الحقيقة تتعقد فى المداولة الفكرية ولکنا لاتنىعحیى 
بالتأ كيد . ونحن نستمر فى الاستجابة لموضوع خيالى كما نستجيب للأشياء 
التى نلاحظها . والطفل لايتحرك نحو صدر أمه نتيجة تقدير ممبزات الدفء 
والطعام التى تفوق آلام الجهود . ولا يبحث البخيل عن الذهب » ولا 
يكافح المهندس المعارى لعمل الرسوم » ولا يعمل الطبيب على مداواة الحروح 
نتيجة لحساب Ol pall‏ والمساوئ النسبية . فالعادة والمهنة.إتمداننا بضرورة 


۰ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


العمل المتطوركما تفعل الغريزة فى الحالات الأخرى. ونحن لا نقوم بالعمل 
got‏ التفكر › ولكن التفكير يضع أمامنا أشياء ليست موجودة وجو دآمباشراً 
أو حسيا لكى نستطيع بذلك أن نستجيب مباشرة لهذه الأشياء بنفورنا منها 
أو انجذابنا إلها » بإهمالها أو الارتباط لها » كما نستجيب تماماً لنفس الأشياء 
إذا كانت موجودة وجوداً فيزيقيا . وف النهاية تكون النتيجة Tale Lyte‏ 
واستجابة . Sis dag‏ يظهر المثير من خلال الحواس ay‏ أحيان 
أخرى يظهر بطريق غير مباشر من خلال الذاكرة والحيال البناء . ولكن 
مسألة الطريق المباشر أو غير المباشر تتعلق بالطريقة التى يظهر SM he‏ 
للطريقة الى يعمل با . 


abel spat whe 


فالسرور واللمقاساة » والألم واللذة » والمستحسن وغير المستحسن » 
تلعب دورها فى المداولة الفكرية . ولا يكون ذلك عن طريق حساب 
تقديرى للمباهج وال سى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها . 
فاستجابة السرور والحزن > والمرح والكآبة هى استجابة طبيعية للااشياء 
الموجودة فى الخيال ولتلك الموجودة فى الحس . فالموافقة والمضايقة تتبعان. 
ظهور أى موضوع ف الحيال »> كنا تتبعان ممارسة الحسية . وبعض الأشياء عندما 
تفكر فما تتناسب فى حالة النشاط السائدة » فتتدرج معها وبذلك ترحب بها 
وهى تقبل أو تكون مقبولة » لاعلى أساس أنها مسألة تقدير » ولكن على 
أساس أنها حقيقة تمارس . والأشياء الأخرى تمحى » فهى تعر النشاط 
ولذلك فهى متبعة مكروهة غير مقبولة . وهى تتعارض مع الاتجاه السائد 
للنشاط أى أنها غير مقبولة كما يطيل شخص ممل من زيارته » وكالدين الذى 
لا تستطيع رده » أو كبعوضة وبائية تستمر ى طنينها . ونحن لا نفكر فى 
الحسائر أو التوسعات المقبلة . فنحن نفكر من خلال اللحيال ف أشياء قد 
يسلكها العمل فى المستقبل » أما الرّي فنحن مسرورون أو مكتئبون » 


مب بجون أو متألون لا هو موجود . وهذا التعليق المستمر على ما نرغبه ٠‏ 


المداولة الفكرية والتقدير ۲۲۱ 


وما نكره » وما ننجذب إليه وما نترفع عنه » وما يسرنا وما يحزننا يكشف 
لأى إنسان ذكى يستطيع ملاحظتها ودراسة مناسباتها عن شخصيته » فهى 
تعلمه تكوين وانجاه المناشط التى نجعل منه ما هو عليه . فمعرفة ما يتعارض 
مع النشاط » وما يتفق معه هى معرفة شىء هام عن هذا النشاط وعن أنفسنا . 

وقد يسأل سائل عن الفرق العملى بين التأثير الناتج عن تقدير 
المباهج والمكدرات المقبلة وبين zits‏ الناتج عن ممارستها فى الحاضر . 
ومن الصعب أن بحيب الإنسان عن مثل هذا السؤال إلا مبذه الكيات : 
«الفرق كبير جدا» . فأولا ليس هناك فرق أكثر أهمية من ذلك GH‏ 
يتعلق بطبيعة ماومٌ المداولة الفكرية . فنى النظرية التقديرية هذه المادة هى 
المشاعر والاحساسات المستقبلة » وإن العمل والفكر هما وسائل خارجية 
للحصول على هذه الإحساسات أو تجنبا . فإذا كان لمثل هذه النظرية أى 
أثر عملى » فهو أنها تنصح الفرد أن Ps‏ على مشاعره الذاتية والحاصة . 
ولا تمنحه أى اختيار إلا ببن تأمل باطنى عليل وبين إحصاء معقد لنتائج 
بعيدة لا يمكن الوصول إلبا أو تحديدها . والمداولة الفكرية كمحاولة مبدئية 
للسالك الختلفة للعمل هى عملية ترقب وتثبرئ . فهى تطير إلى المواقف 
الموضوعية وتستقر علبا » لا على المشاعر . ولا شك أننا أحيانا نبدأ مناقشة 
أثر العمل فى مشاعرنا المستقبلة » مفكرين فى الموقف فى الدرجة الأولى 
على ساس ما يسببه لنا من راحة وتعب . ولكن هذه اللحظات هى تماما 
لحظاتنا العاطفية من شعور بالتواضع وشعور بالعظمة ؛ إذ تبعث على المرض 
والتعقيد والانعزال عن الآخرين » فى حين تؤدى مواجهتنا لأفعالنا على 
Goll‏ نتانجها الموضوعية إلى الاستنارة واعتبار الآحرين . وأول اعتراض 
على المداولة الفكرية على أنها تقدير وحساب للمشاعر المستقبلة هو أنها تبجعل 
من الاستثناء قاعدة عامة إذا عسكنا مها على الدوام 2 


فإذا ما حاولنا تقديرا موضوعيا وأن الفكر يضيع سريعا فى عمل يستحيل 


۲۲ الطبيمة البشرية والسلوك الإنساى 


تحقيقه . وتتأثر لذاتنا وآلامنا المستقبلة بعاملين مستقلين عا يوجد من اختيار 
ومجهود » فهى تعتمد على حالتنا فى الحظة مافى المستقبل » وعلى dat le‏ 
بذلك من ظروف . وكل منهما متغير » يتغر مستقلا عما يوجد من محليل 
وعمل . وهما كمحددين للإحساسات jst wa‏ أهمية من أى شىء بمكن 
تقديره فى الوقت الحاضر . فالأشياء التى نتوقع حلاوتها مرة المذاق فى الواقع » 
والأشياء التى نبتعد عنها لأننا نكرهها » تصبح مقبولة فى لحظة أخرى من 
حياتنا . وهناك تغر ات حتمية فى ازدياد وتناقص النشاط مستقلة عن التغر ات 
اميه ل eg ee‏ نحدث من الرحمة إلى صلابة القلب » ومن الكآبة إلى 
البجة . فالطفل يتصور مستقبلا من عدد غير محدود من اللعب » ومن 
علوي ر ا اا الک رز ناجل أنه سار » على حن 
لا يكون لديه هذا السرور ]13 adie Le‏ هذا الحدف . والشخص bul‏ 
يحسب آلام الآخرين على الأساس النفعى » على أنها دين عليه . ولكن 
لاذا لايتعسف حتى لايدخل فى حسابه لام الا حرين ؟ لاذا لا يقسو 
متعجرفا حتى تقع آلام الآخرين النائجة عن عمله » فى جانب الأرباح 
عند حساءها » وبذلك تكون سارة' محققة لأهدافه ؟ . 


التقرير على ساس dts 2a‏ 

إن المباهج والا لام المستقبلة ‏ حتى مباهج الفرد وآ لامه الخاصة - من 
الأشياء المائعة الثى لا يمكن حساا . فهى أقل الأشياء استعدادا للإحصاء 
الرياضى . وكلما سرحنا البصر فى المستقبل إلى مسافات بعيدة دخلت 
مسرات الآخرين فى حسابنا » وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقيلة 
أمراً مستحيلا . وأصبحت جميع العناصر أقل تحديدا . واو استطاع الفرد 
أن يشكل صورة دقيقة عن الأشياء التى تسبب السرور لمعظ, الناس فى هذه 
اللحظة - وهو عمل ق غاية الصعوبة ‏ فإنه لا يمكن أن يتنبأ بالظروف 
الدقيقة التى تنحرف بالمباهج انحرافا كبيرا فى أوقات مقبلة وفى أماكن 


المداولة الفكرية والتقدير yyy‏ 


بعيدة : هل المباهج التى ترجع إلى نقص ف التربية أو إلى استعداد غير مهذدب ‏ 
هذا إذا ما تجاهانا المباهج الشهوانية الوحشية - تقم ىق نفس مستوى 
مباهج الرجل المهذب ذى الحساسية الاجتاعية الحادة ؟ والسبب الوحيد 
فى استحالة التقدير على أساس اللذة والأم ليس واضحا فى ذاته أن العلماء 
فى نظرهم إليه يقومون لا شعوريا بإحلال استحسان المباهج الحاضرة ونحقيق, 
المواقف الموضوعية المقبلة عن طريق الخيال محل حساب المباهج المقبلة ٠‏ 

وحكم الإنسان على مباهجه وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلا إسقاط 
لما يرضيه وما يزعجه فى الوقت الحاضر : فالشخص ذو الاستعداد المنصف. 
فى الوقت الحاضر تله فكرة القيام بعمل يضر بالآخرين » وعلى هذا فهو 
حذر من ناحية النتائج التى تكون من هذا النوع » معطيا لها أهمية CAS‏ 
وقد يكون حساسا حساسية شديدة لثل هذه النتائج » حتى إنه يتراجع عن 
القيام بالمطلوب من الأعمال العنيفة ؛ إذ يخاف القيام بأعمال تكون فى صالح 
الآخرين حقيقة » لأنه يحجم عن التفكير فى الألم الذى يمكن أن يصيهم نتيجة 
ما يسن من قوانين . والشخص ذو الطابع الإدارى » الذى يغرق نفسه 
فى تنفيذ خطة ما » سيستجيب وهو فى عاطفته الحاضرة لكل شىء يتعلق 
بنجاح الحطة اللحارجى . أما ما يصيب الآخرين من الناتج عن تنفيذ هذه 
الخطة فلن يفكر فيه » وإذا ما فكر فيه فإن عقله قادر على أن ينزلق فوقه 
بسهولة . وهذا النوع منالنتائجسيبدو له قليلالأهمية بمقارنته بالتغير ات التجارية 
أو الساسية التى ترا كم فى مخططاته . وما يستطيع الشخص أن يتنأ به وما 
لايستطيع » وما يقدره تقديرا عاليا أو منخفضا . وما يراه هاما أو تافهاً . 
وما يتعمق فيه وما يستبين به » وما يتذكره بسهولة وما ينساه طبيعياً - کل 
هذه الأشياء تعتمد على نوع شخصيته » فتقديره للنتائج المقبلة لما هومقبول 
وما هو »کرر له :تبعاً لذلك قيمة كبرى كدليل على ما هو » عليه الآن » 
لاعلى ما يمكن التنبئ به من النتائج المقبلة 

ويحتاج الإنسان إلى قراءة ما ببن السطور حتى يعرف الاختلاف. 


٤‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


الكبر الذى بيز التفعية الحديثة عن الأبيقورية » على الرغم من أوجه الشبه 
الكثيرة ببن ما يعترفون به من سيكولوجيات . فالآبيقورية لا تعمل على 
fell eld AGM i ed lal‏ الحاضر على تقدير ات متغيرة للمباهمج 
eV,‏ العامة المستقبلة » وإنما تنادى ‏ خلافا لذلك ‏ بترك المستقبل يأخذ 
مجراه » لأن الحياة غير موئكدة . فمن يعرف متى تنتهى هذه الحياة » أو 
Gy sll gy DLL‏ خا ۶ دن انشع JS‏ ما جاح ات من Soaps CL‏ 
وکن غيورا عابها « Goby‏ فاك كا نواندتاعلة فها » وأطل من هذه 
اللحظات ما استطعت . أما النفعية فعلى خلاف ذلك كانت جزءا من حركة 
الإصلاح الإنسانية فى القرن التاسع عشر . وتوصيتها بإحصاء متقن يستحيل 
القيام به »كان فى الحقيقة جزءا من Sm‏ إلى تنمية نوع من الشخصية 
يتصف بنظرة اجتاعية واسعة . وبمشاركة حيرات جميع النحلوقات الحساسة » 
وأن يتحمس للآثار الاجتاعية لكل ما يقترح من أفعال » وخاصة تلك 
الى تتعلق بالإدارة والتشريع الجمعى . ولم تكن لتم باستخراج العسل 
من اللحظات العابرة » بل بعربية نحل من نوع جيد » وبيئاء خلايا 
ذا النحل . 

pithy La ال مداو‎ 

ومع ذلك فالهدف من التنبوئ بالنتائج ليس هو التنبئ بالمستقبل . وإنما 
المدف هو تأكيد معنى النشاط الحاضر والوصول ‏ ما أمكن ‏ إلى نشاط 
حاضر له معنى موحد ؛ فنحن لم نخلق السماء أو الأرض » ولا تقع ble‏ 
مسئولية عملهما إلا عندما تغير حركاتنا من تحركاتهما . ولكننا نوجه اهټامنا 
إلى مغزى ذلك الحزء الصغير من النشاط الكلى الذى يبدأ من أنفسنا : فأفضل 
المخططات التى يقوم ہا الإنسان والتى تقوم ما بعض جماعات Ol pil‏ 6 
ولنفس السبب : العجز عن التحك, فى المستقبل . فقوة الإنسان والفأر 


محددة تحديدا كبيرا بمقارنتها بقوة الأحداث . فالإنسان يبنى داتما أفضل 
أو Sale T yal‏ « لآن أفعاله تجتاحها تيارات الأحداث المائلة . 

وعلى هذا نجد أن مشكلة المداولة الفكرية ليست فى Che‏ ما نحدث 
فى المستقبل » بل فى تقدير الأفعال الحاضرة المقترحة . فنحن نحكم عل 
الرغبات والعادات الحاضرة بانجاهها نحو تحقيق نتائج معينة . ووظيفتنا 
أن نلاحظ مسلك عملنا حتى ندرك مغزى ومضمون عاداتنا واستعداداتنا . 
فالنتائج المستقبلة ليست مئكدة ء ولا نعرف بالتأكيد كذلك ما ستفعله 
النار انى نراها الآن فى المستقبل . فقد تزداد اشتعالا دون أن نتوقع 
ذلك أوقد تخمد. ولكن اتجاهيا أمر معروف » وكذلاف ما ستفعله فى 
ظروف معينة . وهكذا نعرف اتجاه الحبث > والكرم » والغرور » 
والصر. ونعرف ذلك بملاحظة نتانجها وبتذكر مالاحظناه » وباستعيال هذا 
التذكر فى تنبو خيالى ناء للمستقبل » وباستعال التفكير ف النتائج المستقبلة 
للتنبك بنوع الفعل المقترح فى الوقت الحاضر . 

والمداولة الفكرية ليست حساباً لنتائج مستقبلة غير محددة . فالحاضر 
وليس المستقبل » هو الذى تملكه . ولا يستطيع أى ذكاء أو أى مخزون من 
المعلومات أن يجعل من المستقبل ملكا لنا . ولكن بالملاحظة الدائمة المتعلقة 
باتجاهات الأفعال » و بملاحظة التفاوت بين الأحكام السابقة والنتائج الواقعية 
ومتابعة هذا الحزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة فى الاستعداد 
نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحاضرة وإلى توجببها فى ضوء هذا المعنى . 
والأخلاق هى أن نكون روح العدل والإنصاك” -واليرة على الحكم على 
مغزى ما نفعل واستعال هذا ال حكم فی توجيه ما نفعل » لاعن طريق 
التنمية المباشرة لشبىء يسمى الضسر » أو العقل ٠»‏ أو ملكة المعرفة الحاقية 
ولكن عن طريق تغذية تلك الدوافع والعادات التى أظهرت dé lela tl‏ 
منا حساسين كرماء خياليين عادلين عند إدراك اتجاه مناشطنا التى بدأت ى 
الظهور . وكل محاولة il‏ بالمستقبل تتعرض ى الهاية محاسبة الدوافع 

(re) 
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والعادة المادية الحاضرة . ولذلك فإن الشىء الام هو أن نغذى هذه العادات 
والدوافع التى تؤدى إلى بحث المواقف الختلفة بحآ عادلا متسعاً . 


والفرصة التى تتاح للمداولة الفكرية » أى محاولة إيجاد مشر لاعمل . 
الكامل السافر ى التفكير فى هدف مستقبل » هى الاضطراب والردد ف 
المناشط الحاضرة . ومهما كان القرار حكما فسيحدث انقسام مماثل فى المناشط » 
وستظهر الحاجة إلى مثل هذا النشاط المتحرر فى سبيل استعادة الوحدة » 
وسيتكرر هذا مرات ومرات . وحتى المداولة الفكرية الأكثر شمولا » 
والمؤدية إلى أحسن اختيار » ينتج عنها تحديد لاستعداد يطبق باستمرار ف 
الظروف الخديدة التى لا يمكن التنبئ ما والتى تكيفها من جديد المداولات. 
الفكرية المقبلة . ونحملنا عاداتنا و استعداداتنا القديمة على الدوام إلى ميادين 
جديدة . ولذلك يجب bale‏ أن نتعلم ونتعلم من جدید معنى ميولنا الفعالة . 
وألا جعل هذا من الحياة الحلقية عملا لا فائدة منه كذلك الذى يقوم به 
« سيسيفو س٠‏ » الذى اول Els‏ أن يدحرج حجراً إلى أعلى ابل ليتدحرج 
الحجر مرة أخرى إلى أسفل الخبل فيعيد الكرة وهكذا ؟ والإجابة عن هذا 
السئال بالإيجاب إذا حكمنا على العمل الحلق على أساس التقدم الذى حدث فى 
السيطرة على الظروف التى ستظل ساكنة والتى ستبعد عن نفسها ضرورة وجود 
المداولات الفكرية وإجادة النظر نى المستقبل . وتكون الإجابة بالنى »لأن البحث 
المستمر والتجريب لكشف معنى النشاط المتغير يحفظان لانشاط حيويته مع غناء 
فى المعنى . والموقف الذى تتضمنه المداولة الفكرية فى المستقبل يتميز بالضرورة 
aa Bs ley es Se ah‏ تفال Sages ais lt Vase‏ 
قدرتنا على التنبؤ والتنظم . ولكن التنبئ الذى يعتمد على دروس الخيرة الماضية 

١ (‏ ) 5لاطملزوز5 وكان ملكا على كورنثه فى بلاد اليونان . وقد جاء ذكره فى PLY‏ 


الإغريقية ؛ فقد كان جشعاً » فحكم عليه يدقع حجر إلى أعلى الحبل » وكليما صعد إلى أعل يتدحرج 
الحجر إلى أسفل » فيعود ويدفعه إلى أعلى من جديد وهكذا . . . Cet)‏ 
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يكشف عن اتجاه ومعنى العمل الحاضر . وهذا المعنى الحاضر » مرة أخرى » 
هو الذى ندخله ى حسابنا لا النتائج المستقبلة . SLA Sadly‏ فى النتائج 
امحتملة لعمل eit ¢ pie‏ هذا Glas‏ أن plied son‏ عمسم 
عادة روتينية أو وحشية طائشة . وبذلك تحفظ للفعل معناه الحيوى 
وتحافظ على عمق معناه وسموه . وليس هناك حد لما تحمله عادة التأمل 
والتدبر من معنى حتى للفعال البسيطة » كما يصحب ينجاح الإدارى الماهر 
الذى يستخدم الأحداث وعى سطحى بسيط لا يمكن تصديقه . 


rele 
60 : ae ل‎ 
نفرد الخير‎ 


وعو د ضر وامر piles‏ 


وعندما نتخلص من السيكولوجية التى تسوى بين المداولة الفكرية العادية 
وبين حساب النتائج » يختنى السبب الذى من أجله قسم السلوك إلى ميدانين 
متمدزين : ميدان المصلحة » وميدان الأخلاق . ويبدو أن هناك مشكلة 
واحدة يتضمنها كل تفكر فى السلوك : القضاء على المتاعب الحاضرة و نحقيق 
الانسجام ببن المتناقضات الحاضرة بأن تحفظ مسلكا للعمل يجمع فى طياته هذه 
المعانى جميعها . ويكشف لا الاعراف بالسيكولوچية الحقيقية عن طبيعة 
الحير أو الإرضاء . فار يتضمن معبى تمارسه وينتمى إلى نشاط 4d cop‏ 
الصراع والتعويق للدوافع والعادات المتعارضة الحتلفة بتحرر موحد منظم 
هذه الدوافع والعادات يظهر فى العمل . وهذا الخير الإنسانى هو إنجاز يتوقف 
على التفكر › وختلف عن الماذات التى تعر علها الطبيعة الحووانية عن 
طريق المصادفة + على أننا بالطبع نبق حؤانات. أرقا ما فاا لاک 

زد على ذلك أن هناك اختلافاً جوهرياً بن احير الباطل » أى الإرضاء 
الكاذب » وبين اللحر «الحقيق » . وهناك اختبار حسى للكشف عن هذا 
الاختلاف ا الذى ينهى التفكر فى العمل قد لايكون إلا حلا 
وسطا مصطنعا وليس قراراً Lie‏ » ولكنه تأجيل للمشكلة ٠‏ وكثر ما 
نسميه أحكاما له هذه الطبيعة . وقد تكون هذه الأحكام كا قدمنا ‏ 
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نصراً مؤقتاً لدافع قوى على أعدائه » وبهذا تكون الوحدة قد تحققت 
بالضغط والكبت لابالتناسق والتعاون . وهذه الأنواع من التوحيد الظاهرء. 
لا التوحيد الحقيق تكشف عنها الأحداث والوقائع التالية . ومن ببن العقوبات 
النائجة عن الاختبار الشرير » وربما كانت العقوبة الرئيسية » أن يصبح 
المخطىء عاجزاً عن | كتشاف هذا الإلهام الموضوعى عن نفسه . 

والحير من ناحية النوع لايكرر نفسه مرتين أبداً . بل هو لا يكرر نفسه 
أبداً . فهو الحديد ىكل صباح » وهو الطازج فى كل مساء . وهو الفريد فى كل 
تعبير » لأنه يوضع نتيجة التعقيد المتميز للعادات والدوافع المتصارعة Gly‏ 
لا يمكن أن تكرر نفسها على الإطلاق . ولا يكرر اللحر نفسه تماما إلا مع 
عادة جامدة إلى درجة السكون . ومع مثل هذه الأنظمة الالية ie‏ 
لاجد مع ذلك أن الر يكرر نفسه تماما لآنه لا يحدى . فلا يوجد وعى على 
الإطلاق خيراً أم شرا . لأن العادات الخامدة تبط تحت مستوى أى معنى 
على الإطلاق > وحيثإننا نعيش ف عالم متحرك فإن هذه العادات تغمرنا 
فى النهاية فى ظروف لم نكيف أنفسنا لها » فتكون المأساة هى النهاية © 


یس هرا السرأ بالنسّ للنظريٌ النفعٌ 


وإلى المذهب النفعى يجميع نقائصه يرجع التأكيد - تأكيدآ واضحاً 
لا يشبى ‏ على حقيقة حقيقة أن الحير الأخلاق > مثله ى ذلك مثل كل خير 2 
يتكون من إرضاء as‏ الطبيعة الإنسانية ف الصالح العام والسعادة]ً. ويبق 
بنتام Bentham‏ - رغم کل فجاجة وانحراف acl ss‏ فى أنه 
ضمن الوعى العام أن الضمر » أو الذكاء المستغل فى الأمور الأخلاقية ليس 
ى الغالب ذ كاء ولكنه نزوة مقنعة ؛ واستبداد فكرى ومنفعة طبقة معينة . 
ولايكون هذا الضمر حقيقياً إلا إذا أسوم فى نخفيف البوئس وف توفير 
السعادة » ويوئدى فحص النفعية إلى إظهار الخطر الذى ينتج عن التفكير ى 
احير الذى يطابق الذ كاء على أنه يتكون من اللذة والألم المقبلين » وعلى 


تفرد الحير ۳١‏ 


أن التأمل الأخلاق هو حساب لذلك حساباً جر با . ويو كد هذا الفحص 
التناقض بين مثل هذه المفاهم عن الخير وعن الذكاء » وبين حقائق الطبيعة 
البشرية التى يوجد اللحر والسعادة طبقا لحا فى العنى الحاضم, للنشاط » 
ويتوقف هذا التناسق والنظام والحرية التى تدخل فى النشاط عن طريق التفكير 
عندما يكتشف الأهداف التى تحرر وتوحد العناصرالمتعارضة الأأخرى 

على أن التفعية ‏ مع بصرها العادل بالمكان الرئيسى للخير » ومع ولائها 
. الحمابى لخبل الأخلاق وأكثر ذكاء وأكا عدالة وإنسانية ‏ قد اتخذت 
eb‏ مغرضاً ( وبذلك أثارت رد فعل شديداً للاأخلاق السماوية العلوية 
والخامدة ) وتنقلنا مناقشة السبب فى هذا السبب بعيداً إلى ميدان الظروف 
الاجتاعية وتاربخ الفكر السابق . ويمكننا أن نتناول عاملا واحداً وهو سيطرة 
الاعتبارات الاقتصادية على الاهتام العقلى . فلقد كان على الثورة الصناعية 
على أى حال أن تمد التفكير بانجاه «جديد » إذ أكدت التحررمن العلاقات 
غير الدنيوية » وذلك بركز الانتباه على إمكانية التحسن فى هذا العام 
بال ة على القوى الطبيعية واستغلالها . وقد فتحت GETS), oda‏ 
وإمكانيات هائلة فى الصناعة والتجارة » وهيأت ظروفاً اجتاعية جديدة 
للاخبراع » والمهارة » والعمل » والطاقة البناءة » وعادة عقلية جهواة تتناول 
الآلية لا الظواهر . ولكن الحركات الحديدة لا تبدأ فى ميدان جديد وواضح . 
فضمون المؤسسات القديمة وما يتمشى معها من عادات التفكير تستمر ى 
وجودها . ولد انحرفت هذه الحركة الحديدة نظريا لأن الظروف المقررة 
السابقة قد اتحرفت مما عند المارسة . وهكذا أصبحت الثورة الصناعية 
الحدينة فى مجملها هى الإقطاع القديم يعيش ق مصرف بدلا من أن يعيش 
فى قلعة » وعبز صلك نقود لحسابه بدلا من أن مبز السيف . 


الع ر 
واستمر بذلك ميدأ لاهوتى قديم عن الفساد التام فى شكل فكرة 
موؤداها أن 'الطبيعة الإنسانية لدا كسل فكرى يجعل منها نافرة من العمل 
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النافع ما لم يرشدها توقع اللذات » أو يدفعها الحوف من الآلام . ولما كانه 
هذا هو « الباعث » إلى العمل كانت النتيجة أن أصبح مركز العقل 
ووظيفته ها إنارة الطريق للبحث عن اللحر أو الربح » وذلك بتقرير 
إحصاء دقيق للأرباح واللحسائر . ومبذا كانت السعادة هى الربح الخالص 
من اللذات على أساس مشاءية ذلك للعمل من أجل الربح المادى الذى يعتمد 
على علم المحاسبة الذى يتناول كميات الدخل والمنصرف ق شكل وحدات 
مالية محددة » لأن العمل كان يوجه فى الحقيقة على أساس الحصول على الربح 
وتجنب الحسارة . وكانت الحسائر والأرباح تحسب على أساس وحدات 
من المال يفير ض ثباتها وتساو ها ويمكن مقارنتها فى حالتى الربح والحسارة 
على حين نظر العمل إلى النتائج المتوقعة فى المستقبل على أنها أشكال يمكن 
قياسها بدقة : على آنا « دولارات وسنتات » . فالدولار هو الدولار 
ف الماضى والحاضر والمستقبل » وجميع المعاملات التجارية » وكل منصرفه 
واستهلاك للوقت والطاقة والبضائع بمكن نظريا أن يوضع نى عبارات 
محددة على أساس الدولار . فإذا ما عممنا ورجهة النظر هذه وقلا إن الربح 
هو هد فل عمل » وإن الربح يأخحذ شكل اللذة وإن هناك وحدات 
محددة متناسقة من اللذة تعادها تماما وحدات من الألم ( السارة » 
وبذلك تصبح السيكولوجية السائدة فى مدرسة بنتام 8٠)14‏ مواتية : 
وإذا ما سلمنا الآن بأن فكرة الحساب الالى تتيح تقديرات 
أكثر دقة لنتائج كثير من الأعمال مما لو استعملنا وسيلة أخرى » وعلى ذلك 
فاستعال النقود والحساب قد يكون انتصارا لتطبيق الذكاء فى الحياة العادية ‏ 
على أنه يبق بعد ذلك اختلاف فى النوع بين حساب العمل للأرباح 
والحسائر وبين المداولة الفكرية فى شكل الأهداف . وبعض هذه الاختلافات 
فطرية لا تقهر . وبعضها الآخر يرجع إلى طبيعة العمل الحاضر الذى يدار 
للربح المالى » ويحتنى إذا ما سار العمل لخدمة الحااجات أولا : على أنه 


تفرد المير نف 


من الأهمية بمكان أن نعرف كيف يحدث حساب الأرباح والحسائر ى العمل 
ويف تحدث المداولة الفكرية . ولن يكون هذا بأن نجعل المداولة الفكرية] 
مساوية لساب الأرباح والحسائر » ولكن بالسير فى الاتجاه المضاد يجعل 
الحساب والمراجعة عاملا مساعدا للكشف عن معنى النشاط الحاضر . ويصبح 
حساب الأرباح والحسائر وسيلة لتقرير النتائج المستقبلة تقريرا أكثر محديدا 
ودقة وموضوعية » وبذلك تصبح الأفعال أكثر إنسانية : وتصبح وظيفتها 
وظيفة الإحصاء فى جميع العلوم الإنسانية . 

ونتناول الآن الاختلاف الفطرى بين المداولة الفكرية المتعلقة بالأرباح 
والخسائر فى العمل والمداولة الفكرية بالنسبة للسلوك العادى . ولقد ميزنا 
الاستعمال الواسع عن الاستعال الضيق للعقل . فالاستعمال الضيق ينظر إلى 
هدف قريب محدد وتكون المداولة الفكرية مركزة على وسيلة الوصول إليه 
وتحقيقه . أما الاستعمال الواسع فينظر إلى المدف القريب فى المداولة 
الفكرية على أنه مبدثى ويسمح » ولكنه لا يشجع ظهور النتائج اأتى تغير منه 
وتخلق هدفا جديدا ومخططا جديدا » وعلى هذا فن الواضح أن حساب 
الأرباح والحسائر فى العمل من النوع الذى يكون فيه الهدف مسلا به » وبذلك 
لا يدخل فى عملية المداولة الفكرية . وهى تشبه حالة الإنسان الذى وصل 
بالفعل إلى قرار نبهانى » كالقيام بئزهة قصيرة ولا يناقش إلا نوع النزهة 
التى سيقوم مها . فهدفه القريب موجود فعلا ولا يقبل المناقشة . ولكن 
المشكلة خاصة بالمميزات النسبية لهذه النزهة أو تلك . فالمداولة الفكرية ليست 
متحررة ولكنا melee‏ القرار الذى اتخذناه ى مداولة سابقة » 
أو الذى حدده « الروتين » الذى لا تفكير فيه . ولنفترض أن المشكلة التى 
[ تواجه الإنسان ليستفى أى طريق يسلك » ولكن فى أن يمشى أو يستريح 
مع صديق قد أصبح صعب الإرضاء وعدي التسلية نتيجة الارتباط المستمر 
به . وتتطلب النظرية النفعية أن يكون البديلان فى DL‏ الأخيرة من نفسر 


۳٤‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


النوع » ومتشاءبين فى الصفات » وأن يكون اختلافهما الوحيد من الناحية 
LN‏ بزيادة أو نقص ف اللذة . وافئراض أن كل الرغبات والاستعدادات 
وكل العادات والدوافع من نوع واحد يساوى تأكيدنا بأنه لا يمكن أن 
يكون بينهما أى صراع حقيتى له مغزى . وبذلك لا تظهر الحاجة إلى اكتشاف 
هدف ونشاط وإبحاد وحدة بينبما . وهذا يكد ضمنيا أنه لا يوجد هناك 
شك جوهرى a‏ معنى أى دافع أو عادة أو تعطيل ليا . فعناها كامل 
وثابت ومحدد : هو اللذة . «والمشكلة » الوحيدة أو الشلك خاص SF‏ 
اللذة oil (UM)‏ تتضمنه , 

وهذا الافتراض يخالف الحقيةة . فشدة المواقف التى تثير التفكير هى 
فى الواقع أننا لا نعرف معنى الميول التى تجاهد للوصول إلى عمل . بل علينا أن 
نبحث ونجرب . فالمداولة الفكرية عملية كشف » والصراع حاد » فأحد الدوافع 
ينقلنا إلى موقف معين بطريقة معينة » وينقلنا دافع آخر بطريقة أخرى ؛ إلى 
نتيجة موضوعية مختلفة تماما . والمداولة الفكرية ليست محاولة للتخلص من هذا 
التعارض ف النوع بأن تجعل منه تعارضا فى الكم . وإنما هى حاولة للكسُّف 
عن الصراع فى أوسع مدى وتأثر له . فا نرغب فى الوصول إليه هو ما تحمله 
كل عادة وكل دافع من اختلاف للكشف عن التعارض من ناحية النوع 
بمعرفة المسالاف الحختلفة الى تقودنا LJ]‏ » والاستعدادات امختلفة التى تشكلها 
وتغذسها » والمواقف امختلفة التى تغرقنا ها . 

وباختصار فإن الشى ء الذى يتعرض للخطر ف الواقع فى أى مداولة فكرية 
جادة » لا يتعلق باختلاف فى الكئية » ولكنه يتعلق بنوع الشخص الذى 
سيكونه الفرد » ونوع الذات الى تأذ طريقها إلى التكوين » ونوع 
العالم المتكون + ويتضح هذا تماما فى تلك القرارات المامة حيث يتجه مجرى 
الحياة فى مسالك واسعة محتلفة وحيث يصبح نمط الحياة محتلفا ومصطبغا 
بألوان مختلفة Eb‏ لما تختاره من بديلات . فالمداولة فى أن يكون الفرد 
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تاجرا أو مدرسا » طبيبا أو سياسيا ليست اختيار الكميات . إذ من الواضح 
آنا اختيار لأنواع من الياة تتعارض فا بينها وتدخل فا تضمينات 
ورفوض معينة . ومع الاختلاف فى نوع الحياة اختلاف فى تكوين الذات » 
وفى تكوين عادات التفكير والشعور وفى عادات العمل االحاررجى . واختلافات 
عميقة فى جميع العلاقات الموضوعية المستقبلة . ونختلف قراراتنا البسيطة 
فى وقتها ومداها ولا تختاف فى المبدأ . وعالمنا لا يعتمد اعتادا واضحا على 
أى منها » على أننا إذا ما وضعناها حميعا جنبا إلى جنب أعطت dl‏ معناه 
الذى يظهر لكل فرد منا . وتصبح القرارات المامة مجحرد كشف عن القوة 
المتجمعة لأنواع الاخترار التافهة . 

dey‏ إذن تمييز أسامى ببن المداولة الفكرية حيث تكون المشكلة الوحيدة 
ما إذا كنا نستغل المال فى هذه السندات أو تلك الأسهم وبين المداولة الفكرية 
ee‏ يكون القرار الأول عن نوع النشاط الذى نقوم به . والتقدير الحسالى 
المحدد على أساس Se NI‏ فى الحالة الأولى حيث لا نجير على اتخاذ قرار 
عن نوع أو اتجاه العمل . ولقد أصبح من المقرر ‏ عن طريق استمرار 
العادة أو المداولة السابقة ‏ أن الإنسان يستهدف الاستغلال . aly‏ شىء 
فى القرارات الخالصة أن مسلك العمل ونوع الذات لا يدخلان فى الحساب ؛ 
إذ أنهما ليسا موضع بحث . وعندما تقتصر جميع حالات الحكم على العمل على 
حالة تافهة نسبيا وهى حساب الكيات » تفقد المداولة الفكرية كل مغزى ها . 

وعندما نقول إن تقديرات العمل عن الربح امالى ليست لها علاقة على 
الإطلاق بالاستعال المباشر فى الكيرة فإننا نقول نفس الششىء بطريقة أخرى > 
فليست هذه التقديرات ى ds‏ ذاتبا هى المداولات الفكرية عن اللحر 
أو الإرضاء على الإطلاق . فالرجل الذى يقرر وضع نشاط العمل قبلة 
أى مطلب آخر مهما كان - قبل الأسرة أو الوطن أو الفن أو العلم ‏ 
إما يقوم باختيار عن الإرضاء أو الخير . وهو يقوم بذلك كإنسان » 
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لا كرجل أعال . ومن ناحية أخرى » فإن ما جب عر بالربح الناتج عن 
العمل ( إلا عندما نستغله فى أعال ماثلة ) لا يدخحل على الإطلاق فى 
المداولة الفكرية عن العمل . واستغلاله » حيث يوجد الخير أو الرضا » 
يئرك دون تحديد معتمداً على ما يتلو من مداولة Bald dole Su gh‏ 
« الروتينية » . فنحن لا نتأكل النقود » أو نلبسها » أو نتزوجها » أو نصغى 
إلى الألحان الموسيقية التى تنبع منها . فإذا تصادف أن فضل الفرد مبلغاً أقل 
من النقود على مبلغ أكير » فلا يحدث هذا لأسباب اقتصادية . بمعنى أن 
الربح المالى فى حد ذاته يكون دائماً ذرائعياآً تماماً » ومن طبيعة هذه الذريعة 
أن تكون فعالة بالنسبة إلى حجمها . وعندما نختار على أساسها » فإننا 
لا نقوم باختيار له مغزى » اختيار للأهداف . 


الوسائل والعايات 

على أننا نلاحظ Oe bs‏ » وبمعنى أدق شيئاً مستحيلا فى جرد الوسائل > 
أى فى الأدوات التى تنفصل كلية عن الأهداف . فقد ننظر إلى النشاط 
الاقتصادى مجرداً . ولكنه بر موصر بذاته . والعمل يسلم باستغلال نتائجه 
فى غير ميدان العمل . وتوجد مشرات النشاط الاقتصادى ( بمعنى أن العمل 
هو النشاط الحاضع للتقدير المالى ) ف المناشط غير المالية غير الاقتصادية . 
فإذا نظرنا إلى العمل الاقتصادى فى حد ذاته فإنه لاياتى أى ضوء على 
طبيعة الرضا وعلاقة الذكاء به » لأنه إما أن يسام موضوع الرضا فى 
مجموعه أو أن يغفله . فإذا نظرنا إلى مجموع النقود على أنه خير » ظهر لنا 
شىء مناسب للموضوع . وإذا نظرنا إليه كذلك كانت المسألة مسألة نشاط 
حاضر ومعناه » لا مسألة ربح مستقبل . وأصبح العمل بذلك نشاطا نقوم به 
لذاته . ليكون نوعا من اللحياة » ومهنة داتمة تنمو فما الحرأة » والمنخاطرة » 


تفرد اللير ۷ 
والقوة » والتنافس » والتغلب على المنافسن » والإنجاز الواضح الذى يؤدى 
إلى الاحترام » وممارسة الحيال » والمعرفة العلمية » وال مهارة ى التو 
وفى إجراء الترابط وإدارة الرجال والأشياء وهكذا . وى هذه المحالة 
يوضح ما أوردناه سلفا عن أن اللحر أو السعادة تتضمن فى ذاتها فى 
الوقت الحاضر والنتائج المستقبلة المدركة النائجةعن العمل الذكى . والمشكلة 
تتعلق بنوع مثل هذا احير . 

وبالاختصار فحاولة إدخال جيع المناشط الأخرى فى تموذج النشاط 
الاقتصادى ( ععنى أنه بحث عن الربح على أساس حسانى ) يعكس واقع 
الحقائق . «فالرجل الاقتصادى» هو محلوق متفرغ للبحث عن الربح بحثا 
حسابيا مستنيرا » على أن هذا المفهوم غير مقبول من الناحية الأخلاقية » 
OF‏ هذا المفهوم يبطل ULF‏ الحقائق العملية . فحب الربح المالى حقيقة قوية 
لا يعترما الشاك . ولككن هذه الحقيقة وأهميتها أمور لما طبيعة اسجتاعية 
لا عة ٠ eg Kee‏ فهى ليست حقيقة أولية: يمكى 'استخدامها كسيب 
لظواهر أخرى » إذ تعتمد على دوافع وعادات أخرى ؛ وتعير عن استعمالاتما 
وتنظمها . ولا يمكن استعالها لتحديد طبيعة الرغبة واللحهد والرضا » لأنها 
تتضمن نوعا اجتاعيا مختاراً من الرضا والرغبة » وتمدنا بحالة خاصة من 
الرغبة والحهد والسعادة » مثلها فى ذلك مثل سباق الخيل أو جمع طوابع 
امريد أو البحث عن مركز سياسى أو مراقبة السماء مراقبة فلكية . وهى 
تتعرض مثلها bee‏ للاختبار والنقد والتقويم على ضوء المكان الذى تحتله ى 
نظام المناشط المتطورة . 

والسبب فى أن اختيار المناشط الاقتصادية وإخضاعها لعالحة علمية 
منفصلة يبدو أمراً سهلا ومفيدا أيضا لأغراض خاصة يرجع إلى أن الذين 
یش رکون فہا هم أ کر من رجال أعمال » إذ يمكن التنبئ بعاداتهم العادية فى 
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كثير من الاطمثنان . وهم كأفراد إنسانيين لم رغباتهم ومهنتهم التى تتأثر 
بالتقاليد الاجتاعية والتوقع والإعجاب . واستخدام الأرباح - أى الخطة 
السائدة التى تدخحل فما المناشط كعوامل - نتغاضى عنها لأنها موجودة ولا 
a led YS‏ فإعالة الأسرة والكنيسة » وحب الانسانية » والتأثير السيابى 
وقيادة SI jhe‏ » والسيطرة على الرفاهية وحرية الانتقال واحيرام 
الاخرين » هذهكلها بصفة عامة بعض الناشط الواضحة التى يتسق معها 
النشاط الاقتصادى . ومحتوى هذه المناشط يدخل فى تكوين النشاط الاقتصادى 
ومعناه . والبحث عن الربح عن طريق التقدير والحساب لايكون على 
ما نرجوه إذا ما فصلنا العمل الاقتصادى عن بقية نواحى الحياة ؛ إذ ى 
الحقيقة هو ما هو عليه نتيجة بيئة اجتاعية معقدة تتضمن ظروفا علمية 
' قانونية سياسية ومدنية . 
ويبدو أن كل الحركات العقلية تنتظرها نتيجة مفجعة . وتوجد هذه 
النهاية بالنسبة للنظرية النفعية فما وجه إلمها من نقد متكرر فى أنها غالت فى دور 
Sas‏ العةلى السلوك الإنسانى وأنها فرضت أن كل فرد يحركه تدبر واع 
وأن كل ما هو ضرورى نى الحقيقة هو أن نر عملية التدبر إنارة كافية . ثم 
تعارض ف أن السيكولوجية الأفضل هى التى تكشف عن أن الناس لايحركهم 
التفكير ولكن نحركهم الغريزة والعادة . وعلى هذا يستخدم النقد الصحيح 
جزئياً فى إخفاء العامل الوحيد ف النظرية النفعية الذى يجب أن نتعلم منه شيئاً 
ثم يستخدم فى تغذية مبدأ غامض للثقة فى الدافع والغريزة أو الخدس . ولا 
يستطيع النفعيون أو غرم المغالاة فى الوظيفة الصحيحة لاتأمل وللذ كاء فى 
السلوك . وليس الحطأ دنا ولكن فى مفهوم باطل لما يكون التأمل والمداولة 
الفكرية . وحقيقة أن الناس لا يدفعهم اعتبار المصلحة الذاتية » وأنهم 
ليسوا قضاة بارزين حتى يحكموا على مصالحهم ولا يقوموا بتنفيذ هذه 
الأحكام ‏ لايمكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى اعتقاد بأن تدبر النتائج 
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عامل يمكن إغفاله فى السلوك . وما دمنا نغفله فإن هذا يعد برهاناً على 
الشخصية البدائية للحضارة ‏ ويمكننا فى الحقيقة أن نبدأ ونحن مطمئنون 
من فرضية أن الدافع والعادة » وليس التفكر > هما المحددات الأساسية 
السلوك . ولكن النتيجة التى يكن الوصول إلها من هذه الحقائق هى أن 
الحاجة أعظم إلى تنمية التفكير ‏ وخطأ النظرية النفعية ليس هنا » ولكنه فى 
مفهومها الحاطى لماهية التفكدر والمداولة الفكرية وعملهما . 


ULI eos 
2 ree ب‎ 


نر العابات الراب 

ومشكلتنا الآن تتعلق بطبيعة الغايات » أى الغايات القريبة أو الأهداف . 
ولقد سبق إيراد العناصر الأساسية فى المشكلة . فلقد أوضحنا أن الغايات 
والمآرب فى السلوك هى تلك النتائج الى نتنأ مها والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة وتسم السلوك إلى الراحة فى النهاية بأن تمده بمثير مناسب 
للعمل السافر . ونتيجة لذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه . 
وهی ليست كا تقول النظريات السائدة فى كششير من الأحيان ‏ أشياء 
تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلها . وهى ليمت غايات بمعتى UNE‏ 
للعمل على الإطلاق ؛ إذ هى نهايات للمداولة الفكرية » أى نقط تحول 
فى النشاط . وكثير من النظريات الأخلاقية المتعارضة تتفق فى وضع الغايات 
وراء العمل على الرغم من اختلافها فى تفسيرها لماهية الغايات . فالنفعى يقم 
اللذة على أنها شبىء خارجى ‏ خانى » على أنها ثبى ء ضرورى لإثارة العمل 
ad Gill‏ تنتهبى . وكثير من النقاد اللاذعين للنفعية يتفقون على أن هناك 
غاية ينتهى فما العمل : هدفا نهائيا . وينكرون أن اللذة هدف خارجى » 
ويحلون محلها SIN‏ أو التحقيق الذانى .والا تجاه الشائع « للمثل العليا » يفسده 
هذا المفهوم عن غاية ثابتة محددة وراء النشاط يجب أن تستدفها . وطبقا 
لهذا الرأى Gb‏ الغايات ذاتها قبل الأهداف . ويكون لدينا هدف أخلاق 
عندما E‏ فى ذاتها . إذ يجب علينا أن نستهدف الآخير 
سواء أكنا نقوم -بذا فى الواقع أم لا نقوم . 

(vy) 
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وعندما اعتقد الناس أن جميع التغيرات العادية فى الطبيعة لها غايات 
ثابتة محددة » كان مفهوم غايات ماثلة بالنسبة للإنسان حالة خاصة من معتقد 
عام . فإذا كانت التغيرات التى نحدث للشجرة من بذرة البلوط إلى شجرة 
البلوط تنظمها غاية فظرية أو إمكانية فى جميع الأشكال الأقل كالا » وإذا 
کان التغبر جهو داً لتحقيق شكل كامل أو تام » كان قبول Gly‏ ماثل 
السلوك الإنسانى يتفق مع بقية ما قال به العلم . ولقد دس أرسطو مثل 
هذا الرأى على اتساقه وانتظامه على الثقافة الغربية واستمر ذلك ألفين من 
السنين . وعندما أبعد هذا الاتجاه من ميدان العلوم الطبيعية عن طريق الثورة 
العقلية فى القرن السابع عشر » كان منطقيا أن يختنى أيضا من نظرية العمل 
الإنسانى . ولكن الإنسان ليس منطقيا » وتاريخه العقلى ما هو إلا سجل 
للمحافظة العقلية وأوساط الحلول . فهو يتمسك بكل ما يستطيع من معتقداته 
القديمة حتى عندما يضطر إلى التخلى عن أساسما المنطتى . ولذلك فإن 
الهدأً الذى يقول بأن الغايات ثابتة فى ذاتها توجه إلها - أو wt‏ 
أن توجه إلا - الأعمال الإنسانية » وتستطيع هى أن تنظ هذه 
الأعمال ‏ إذا كانت هذه الأعمال منظمة على الإطلاق - هذا 
الميدأ استمر فى ميدان الأخلاق وكان حجر الزاوية فى النظرية الأخلاقية 
التقليدية . وكانت النتيجة المباشرة أن انفصل العلم الأخلاق عن العلم 
الطبيعى » وأن انقسم عالم الإنسان انقساما لم ينقسمه من قبل ى أية 
ثقافة . ولقد استطاعت إحدى وجهات النظر » وإحدى الطرق أن 
تنعش البحث فى الأحداث الطبيعية » وأن تنتج مجموعة من الأفكار 
تتعارض تاما مع ماساد من الأمور الإنسانية . وبدأ كمال التغير العلمى 
فى القرن السابع عشر يعتمد على مراجعة الاتجاه السائد بأن غايات العمل 
هى حدود ثابتة ونهايات . 
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اشر اف کوسائل مو ۶ 

وف الحقيقة » الغايات هى غايات قريبة أو أهداف . فهى تنيع من 
التنائج الطبيعية أو النتائج التى تكشف عنا فى البداية »> وتعترض طريقنا 
ما دام هناك غرض نتعلق به . فالإنسان ,كس بعض النتائج ويكره بعضها 
الآخر . وبذلك ( أو حتى يتغنر الحذب أو الدفع ) فالحصول على مثل هذه 
النتائج أو تجنمها هو أهداف أو غايات . وتكون هذه النتائج معنى وقيمة 
النشاط كما يظهر فى المداولة الفكرية . ويكون مجرى SLE‏ فى نفس 
الوقت نشيطا . فير تفع قيمة النتائج القديمة وترتبط وتتغير فى الخيال . ويقوم 
الاختراع بعمله . وتصبح النتائج الواقعية أى النتائح التى حدثت فى الماضى 
نتائج ممكنة فى المستقبل بالنسبة إلى الأعمال التى لم تنجز بعد . ويعقد عمل 
الفكر التخيلى علاقة الغايات بالنشاط » ولكنه لايغير الحقيقة المادية : 
الغايات هى نتائج نتنبأ مها تنبع فى مجرى النشاط وتستخدم لإمداد النشاط 
بغناء فى المعنى وتوجيه لسيره . وهى oY ote de ch cu‏ 
بل هى غايات لأمراود الفسكريٌ تعمل كحاور موجهة فى العمل ٠‏ 

فالناس يصطادون ويقذفون الأشياء ‏ وهم يقومون بذاك فى البداية 
كاستجابة « فطرية » أو طبيعية لموقف من المواقف . وعندما نلاحظ النتيجة 
Gas GT ad‏ على النشاط معنى جديدا . وعلى هذا فالناس عندما يصطادون 
أو يقذفون الأشياء إنما يفكرون فبا على أساس نتانجها ؛ إذ يستخدمون 
الذكاء فى العمل » أو تكون لم غاية . وعندما يحبون النشاط فى معناه 
المكتسب » فإنهم « يتخذون هدفا » عندما يقذفون بدلا من أن يقذفوا 
عشوائيا » بل هم كذلك يبحثون عن هدف يصوبون إليه أو يختلقون هذا 
المدف . وهذا هو أصل وطبيعة « أهداف العمل » . إذ هى وسائل تحديد 
وتعميق معنى النشاط . واخاذ هدف أوغاية من مميزات النشاط الحاضر . وهى 
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الوسيلة التى يتكيف بها النشاط وبدونها يكون نشاطا أعمى غر منظم أو 
هى الوسيلة التى تكسب النشاط معنى بدونه يصبح آ ليا . وبمعتى أكثر تحديداً : 
الغاية القريبة هى وسيل ف العمل الحاضر » والعمل الحاضر ليس وسيلة 
لغاية بعيدة . ولا يصطاد الناس لأن هناك أهدافا » ولكنهم يقيمون أهدافا 
حتى يصبح الصيد والقذف أكثر فاعلية وأغزر معنى . 


والبحار لا يبحر نجاه النجوم ؛ولكن ملاحظة النجوم تساعده على توجيه 
نشاطه الحاضر فى البحر . واللميناء أو المديئة الساحلية هى مأربه » بمعنى أنه 
يرغب ف الوصول إلمرا لاى ملكيتها . ويمثل الميناء فى تفكيره نقطة هامة 
بيحتاج ables‏ عندها إل Gate]‏ توجهه . بر أن يقف التقاط عنتما يصل إلى 
الاه ولك هذا ال سول هر ار عام لامر لاط TAL Gok‏ 
إبداية نوع آخر للنشاط كما أنه نهايه للنشاط الحاضر . والسبب الوحيد ى 
إغفالنا هذه الحقيقة هو أنها مسلم ما من الناحية العملية . ونحن نعرف دون 
تفکر أن « غایاتنا » هی بدایات على أى حال . ولكن نظريات الغايات 
aly‏ العليا قد حولت الإغفال النظرى الذى يساوى الاعتراف العملى إلى 
برفض عقلى وبذللك سببت اضطرابا وانحرافاً فى طبيعة الغايات . 


الغابات كوسائل ey‏ 

وليس ضروريا أن يكون هدف العمل أه نتائجه جميعا . فالنتائج العظيمة 
'الأعمية من الناحية الموضوعية قد لا تفكر فبا على الإطلاق » فالإنسان 
عادة لايفك فيا يتعلق بمارسة مهنته التى تقبم حياته وحياة أسرته . فالغاية 
التى نفكر فا ؛ فريدة فى أهميتها ؛ ومن الضرورى أن نقررميدان أهميتها . 
فهى تقدم لنا الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه فى الظروف الحاضرة 
وهى ذلك الهدف المعين المعروف من قبل والذى يثيرعملا يقضى على المتاعب 
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الحاضرة » ويصحح العراقيل السائدة . Sally‏ 3 هذا الذى محفف te‏ 
إزعاجا موقت »> حتى ولوكان نتيجة طنين البعوضة » قد يشغل العقل عن 
Lal peel git‏ من الناحية الموضوعية . وقد أسف الأخلاقيون لمثل هذه 
الحقائق لأنها دليل على الرعونة . ولكنالعلاج ؛ إذا ما أردنا علاجا » لايكون 
فى الإصرار على أهمية الغايات بصفة عامة . ولكنه يكون فى تغيير الاستعدادات 
التى نجعل الأشياء مزعجة شاقة أو مقبولة >تملة أو سارة مرضية . 


وعندما ننظر إلى الغايات من الناحية اللفظية على أا غايات للعمل لا على 
Ui‏ مثيرات موجهة للاختبار الحاضر فإنها تتجمد وتنعزل . وليس هناك 
فرق بين أن تكون « الغاية » Lye‏ « طبيعياً » كالصحة أو أن تكون Te‏ 
و أخلاقيا » كالأمانة . فإذا ما كانت الغاية كاملة شاملة » تتطلب العمل 
وترره كوسيلة لذاتها » فإنها تؤدى إلى النظرة الضيقة » تدى عند التطرفء 
إلى التعصب » والخور والعجرفة » والنفاق » وما هو معروف من بجاح 
« يوشع » فى الوصول إلى أن تقف الشمس حركتها تحقيقا لرغبته يتضمن 
معجزة . ولكن علماء الأخلاق يفرضون داثما أن مجرى الأحداث المستمر 
يمكن أن يقف عند هدف معين » وأن الناس يستطيعون الاندماج برغباتهم 
ف تيار الأحداث الذى لا ينقطع » والقسك دف على أنه غايتهيم دون 
اعتبار لأى شىء آخر . ولا ندخل ى اعتبارنا استعال الذكاء للكشف 
عن المدف الذى سيقوم بعمله خر قیام کشر للتحرر والتوجيه فى الموقف 
الحاضر . ويذكر الإنسان نفسه بأن غايته هى العدل' أو الكرم أو الإنجاز 
المهنى » أوتوفر مبلغ لما يحتاج إليه الإصلا E‏ ذلك 
من Slt‏ وتأنیب . EE‏ 


ومن المعتاد أن نفترض أن مثل هذه الطرق تغفل مشكلة أخلاقية 


ضد القاعدة التى تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة »> وهى قاعدة أضفيت على 
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الحزويت أو آخرين غبرهم . وليس هناك خطأ فى القول بأننا نتغاضى فی 
مثل هذه ا حالاات عن مو ضوع الوسائل . ولكن التحليل يذهب إلى أبعد من 
ذلك إذا ما وضح أن التغاضى عن الوسائل ما هو إلا تدبر لمواجهة الفشل 
فى ملاحظة هذه الغايات أو النتائج التى إذا ما لوحظت واتضح اا رة 
تقف العمل ولا يرر الوسائل أو يدينها إلا الأهداف والنتائج . ولكننا 
يحب ألا نتحيز عند تضمين النتائج . فلو سلمنا بأن الكذب سينجى الإنسان- 
مهما كان لهذا القول من معنى - فن الصحيح أن الكذب له نتائج أخرى » 
أى النتائج العادية التى تتبع العبث بالاعتقاد الخير » مما يؤدى إلى إدانة الكذب . 
ومن الحمق القصدى أن نرتبط بغاية أو نتيجة واحدة نحها » ونسمح هذا 
الرأى أن يعرقل إدرا كنا لجميع النتائج غير المرغوبة . ويشبه هذا افتراض 
أنه عندما نضع إصبعا أمام العن فإنها تحجب جبلا بعيدا فى حين أن الإصبع 
أصغر بكثر من ابل فى الحقيقة . فليس المدف - المفرد ‏ هو الذى يرر 
الوسائل 0 شىء امه الغاية الوحيدة الحامة . وافتراض seh‏ 
مثل هذه الغاية يشبه القيام مرة أخرى فى سبيل رغباتنا الخاصة بمعجزة 
« يوشع » فى تعويق مجرى الطبيعة . فليس هن المستطاع أن نمز افتراض 
الذكاء وباطله وانحراف المقصود الذى نجده فى رفض ملاحظة النتائج 
الجمعية التى تنبع من أى عمل » وهو رفض تلجأ إليه حتى نبرر عملا 
بالتقاط نتيجة واحدة تساعدنا على القيام بما نرغب فى عمله وما نشعر 
بالحاجة إلى cond‏ 

ومع ذلك يحدث هذا الفرض على الدوام . فهو يحدث ضمنيا فى 
الرأى السائد بأن الأغراض أو الأهداف القريبة هى أهداف فى ذاتها بدلا 
من أن تكون وسائل لتوحيد ونحرير العادات والدوافع الحاضرة المتصارعة 
المضطربة . وهناك رغبة تنسب مبدأ أن الغاية تيرر الوسيلة إلى بعض 
المدارس المكروهة . فالسياسيون خاصة إذا كانت لم علاقة بالأمور الخار.جية 
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للوطن ويسمون رجال الدولة يتبعون حميعا على وجه التقريب مبدأ أن مصلحة 
وطنهم ترر أى إجراء دون اعتبار لما يتضمنه من فساد أخلاق . ورجال 
الصناعة والإداريون المشهورون ف جميع الفروع » غالبا ما يتبعون هذا 
المبدأ . ولكنهم ليسوا المذنبين الأصلين على أى حال . فكل إنسان يتبع هذا 
المبدأ ما دام يسمح لنفسه أن يندمج ف بعض نواحى عماه لدرجة أنه لايستطيع 
روئية نتائجه المختلفة فيحذر انتباهه باعتبار هذه النتائج وحدها المرغوب فما 
من الناحية الجردة » وتلويث النتائج الأخرى أيضا . وكل إنسان يتبع هذا 
المبدأ يكون مهتا غاية الاههام بسبب أو مهدف . ويستعمل قيمة هذا ال هدف 
نظريا لترير استعاله للوسائل التى تساعده على الوصول إلى الهدف مغفلا 
كل 5 » سلوكه التى تجانب ذلك . ولقد أوضحنا مراراً أن هناك 
نوعا من الإدارى يبدو سلوكه غير أخلائى كالعمل الذى تقوم به قوى 
الطبيعة . ونحن حيعا نميل إلى أن نرتد إلى هذا الموقف غير الأخلاق عندما 
نرغب ف شىء رغبة شديدة . وعلى العموم › فساواة الغاية البارزة فف 
الرغبة وانجهود الواعيين » بالغاية » هى جزء من فن يرى إلى نجنب 
بحث النتائج بحثا Tat‏ والبحث نتجئيه لاعير افنا اعثر افا غير واع al‏ 
سيكشف عن الرغبة الحقيقية وبذلك بمنع العمل لإرضائها - أو أنه sty‏ 
بأى تمن إلى soe‏ مسار یح 3 الكفاح لتحقيقها . وهكذا فالمبدأ الذى يقول 
بغاية منفصلة كاملة أو محددة يحدد الاختبار الذكى ويشجع عدم الإخلاص » 
ويضع طابعا كاذيا من التترير الأخلاق على اجاح بأى تمن : 
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والأشخاص الأخلاقيون يستسلمون للهرب من هذا الشر فيقعون فى 
حفرة أخرى . إذ ينكرون أن النتائج لها أية علاقة بالحكم الأخلاق على 
الأفعال . ويقولون بأن الدوافع لا الغايات هى التى تيرئ الأفعال أو تدينها ؟ 
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وبناء على ذلك فا جب علینا آن نفعله هو أن ننمی دوافع أو استعدادات. 
معينة » كفعل اللحر » والشرف » وحب الكمال والإخلاص . وهكذا يتحول 
إنكار التائج إلى شكل ولفظ . فنحن فى الحقيقة نقم نتيجة لتهدف إلا » 
بحيث تكون نتيجة موضوعية . « فالنية الحسنة » تختار على أنمبا النتيجة 
أو الغاية التى يحب أن تنمى مهما كانت الصعاب » غاية ترر كل شىء » 
ويقدم كل شىء تضحية الها . وتصبح النتيجة موافقة ا لا فائدة متها 
أ كر من أن تكون الكفاءة الوحشية للإدارى . ولكن أساس الشر فى كل 
منها واحد . إذ يختار شخص نتيجة خارجية » ويحختار الآخر حالة شعور 
داخلى ويعتيرها غاية . فبدأ النية الحسنة على أنه الغاية يكون هو امحتقر 
منهما » لأنه يتقاعس عن حمل أية مسئولية للنتائج الواقعية . فهو سلى 
يعمل على حماية نفسه » ويخضع تماما للخداع النفسى . 

ولكن لاذا أصبح الناس مر تبطين بغايات ثابتة خارجية ؟ اذا لا يعرف 
اعترافا عاما بأن الغاية هى وسيلة الذكاء لإرشاد العمل » ذريعة لتحرير 
وانسجام الميول المضطربة المنقسمة ؟ والإجاية فى الواقع نجدها فيا ذكرناه 
من قبل عن العادات الخامدة وأثرها فى الذكاء . فالغايات فى الحقيقة » من 
الناحية اللفظية » لا نهاية لها » أبدية تظهر إلى الوجود كلما سببت المناشط 
gis yah!‏ جديدة . « فالغايات التى لا نهاية لما » هى طريقة أخرى 
للقول بأنه ليس هناك غايات ‏ آى لا توجد هناك نبائيات ثابتة مغلقة 
على نفسها . وبيها لا نستطيع ف الواقع أن تمنع حدوث التغر فإننا نستطيع 
اعتباره - ونعتيره فعلا- شرا + ونحن نكافح حتى يبت العمل فها أقناه 
له من أخاديد » ونعتير التجديدات خطرا » والتجارب حراما » GLAM,‏ 
أمرآً محظورا . فالغايات الثابتة المنفصلة تعكس إسقاطا لعاداتنا الثابتة التى 
لاتتفاعل مع بعضها والمغلقة على نفسها . ولانرى إلا النتائج التى تنجاوب 
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مع طرقنا التى حددتها العادة . وكما ذكرنا آنفا » لم يبدأ الناس فى الصيد 
لوجود أهداف من قبل يصوبون نحوها » ولكنهم سجعلوا من الأشياء 
أهدافا بالتصويب نحوها ثم أقاموا أهدافا خاصة حتى يجعلوا من التصويب 
شيئا مسليا . ولكن إذا عرفت الأجيال أهدافا لم يشتركوا فى إقامتها » وإذا 
ما وضعت الأقواس والسهام فى أيد.هم » وضغظ علهم حتى يستمر وا فی تصويهم 
فى موسم الصيد وغير موسم الصيد » فإن بعض النفوس المتعبة ستلتق ف وهم 
السامعين أن الصيد غير طبيعى » وأن الإنسان من طبعه الراحة التامة » 
وأن الأهداف وجدت لكى يجير الإنسان على النشاط وأن مهمة التصويت 
وفضيلة إصابة ال هدف تفرض وتغذى من الخارج » وبدون ذلك كله لايكون 
هناك نشاط عن التصويب - أىلا تكون هناك أخلاق م 


ولا يعمل مبدأ الغايات الثابتة على إبعاد الانتباه عن فحص النتائج وعن 
تشكيل الهدف تشكيلا ذكيا فحسب » ولكنه أيضاً يجعل من الإنسان فردا 
كسولا عند فحصه للظروف الحاضرة . لأن الوسائل والغايات عند هذا 
المبدأ وجهان حقيقة واحدة . فالهدف الذى لا يشكل على أساس بحث الظروف 
الحاضرة التى تستخدم كوسيلة لتحقيقه يرتد بنا إلى عاداتنا القديمة . وبذلك 
: لانعمل ما نرم إلى مله » ولكن ما تعودنا مله » أو نضرب ف طريق أعمى 
لا هدف له . وتكون النيجة الفشل + ويتبع ذلك التثبيط الذى مبدئ منه 
أحيانا التفكير فى أن الغاية على أى حال مثالية نبيلة بعيدة عاجزة عن التحقيق » 
ونحن نلجأ إلى ما يخفف be‏ الاعتقاد بأن مثلنا العليا الأخلاقية أتمى من 
أن تكون لهذا العالم وأننا يحب أن نعتاد الموة التى تفصل بين المدف وبين 
تحقيقه ‏ وهكذا ينظر إلى الياة الحقيقية على أنها حل وسط مع الأحسن » 
dG pote gt YT oe J‏ المرتبة الثانية أوالثالثة مفروض علينا » أوأنبها 
من كثيب عن «كاننا الحقيق فى العالم المثالى أو فئرة مؤقتة لقرين مضطرب 
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تتبعها فرة لا تنتبى من الإنجاز والسلم . وفى نفس الوقت ‏ كنا سبق أن 
لإحظنا مرارا - نجد أن الأشخاص الذين Wie Told oO Khe‏ عمليا يقبلون 
العام ركنا هو » أىكا أرادت له العادات القديمة أن يكون » وينظرون إلى 
ما يمكن أن يستعخالصوه لأنفسهم من منافع فى هذا العالم ‘ وهم يشكلون 


أهدافهم على أساس عادات الحياة الحاضرة التى يمكن أن تتحول إلى صالحهم 
الحاص .وهم يستخدمون الذكاء فى تشكيل الغايات واختيار الوسائل وتنظيمها . 


ولكن الذكاء ينحصرهنا فى الاستعال » ولا يمتد أثره إلى الإنشاء والتكوين . 
فذ كاء السياسى » والإدارى » والمهنى > = وهو نوع الذ كاء الذى أعطى 
ae‏ سیا لكلمة كان يحب أن يكون لما ie‏ مهذب وهى انتهاز الغرص 
ail oF‏ عمل للذكاء هو أن ينتهز الفرصة والإمكانية الحقيقيتن ويحققهما . 


الرعات وارزّقشراف 


وطريقة تشكيل الأهداف هى كا يأ على وجه التقريب » فالبداية هى 
رغبة » رد فعل عاطنى ضد الحالة الحاضرة للأشياء » وأمل فى شى ء مختلف . 
ويفشل العمل نى أن ير تبط ارتباطاً مرضياً بالظروف الحيطة . وعندما يرتد 
العمل إلى نفسه خاسرا » يسقط نفسه فى تخيل موقف لوكان موجوداً لحقق 
الإرضاء . وهذه الصورة غالبا ما تسمى هدفا » وفى أحيان أخرى مثلا أعلى 
ولک ا ی ذاتہا خیال أو جرد حلم > أو قصر نى المواء . وهى ف ذانها زخرفة 
رومانتيكية للحاضر » وفى أحسن حالاما مادة لشعر أو لرواية » ومكامما 
الطبيعى ليس ' المستقبل بل فى الماضى الغامض » أو فى مكان بعيد فى هذا 
العام يفترض أنه أفضل . ومثل هذا ال هدف lel PF‏ نقتر am‏ ننيجة ممارسة 
واقعية » كما يعد طران الطيوربتحرر الإنسان من قيود الحركة البطيئة على 
هذه الأرض الخامدة » فيصبح هدفا أو غاية عندما نشكله فى ضوء الظروف 
المادية الممكنة لتحقيقه أى فى ضوء « الوسائل » . 
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وهذا التغير يعتمد على دراسة الظروف التى تولد الحقيقة أو تجعلها 
ممكنة عندما fey Me say Eee‏ لذة التحرك طواعية فى المواء 
أصبحت حقيقة واقعة بعد أن درس الإنسان دراسة دقيقة الطريقة التى 
يتخذها الطائر فى الواقع لإبقاء جسمه ف الواء رغم أنه أثقل من المواء : 
وبالاختصار يصبح الحيال هدفا » وعندما نسقط تتابعا سابقاً للسبب والنتيجة 
فى المستقبل » وعندما نجاهد فى الوصول إلى نتيجة مشامة بأن نجمع ظروفها 
السببية . وعلينا أن نرتد إلى ما حدث بالفعل طبيعيا ودون مخطيط » وأن 
ندرسها لتعرف كمف حدثت وهو ما يعير عنه بالسببية . وهذه المعرفة مرتبطة 
مع الرغبة هى التى تشكل الهدف . 2S‏ من الناس يحلمون ولاشك بالقدرة 
على الحصول على النور الظلام دون مشقة الحصول على الزيت أو المصابيح 
أو الاحتكاك . فالفراشات اليلية التى تعطى ضوءاً فسفوريا » والرق » 
والشرارة التى نحدث عند قطع توصيلة كهربائية توعز بمثل هذه الإمكانية : 
ولكن الصورة ظلت حلا حتى درس إديسون 508و6091 كل ما يمكن أن يصل 
إليه خاصا بالظواهر السببية للضوء » ثم بدأ فى العمل ليبحث ويجمع الوسائل 
gl‏ تعيد إحداث عمل الضوء : والمشقة الكرى فما يتعلق ‏ بالمثل العليا 
والغايات الأخلاقية أنها لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من مرحلة تخيل شىء 
مقبول ومرغوب فيه يبنى على رغبة عاطفية » وغالباً ما تكون رغبة غير 
أصلية » بل رغبة بعض القادة وقد أصبحت عرفا وانتقلت عير مسالك 
السلطة . فكل كسب ف العلم الطبيعى يجعل الأهداف الحديدة أمراً ممكنا » 
أى إن اكتشاف كيفية مروت الأشياء يجعل من الممكن إدراك حدوما» 
ويكون بداية لاختيار الظروف والوسائل والربط بينها للسيطرة علىحوادما . 
ولقد تعلمنا هذا الدرس تماما نى المسائل الفنية » أما فى المسائل الأخلاقية 
فلا يزال الناس مهملون إلى درجة كبيرة الحاجة إلى دراسة كيفية حدوث 
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النتائج المشامبة لتلك التى نرغب فما . فالالية تحتقر لأن أهميتها لاتكون 
إلا فى الأشياء المادية . وما يتبع ذلك من فصل الغايات الأخلاقية عن الدراسة 
العلمية للأحداث الطبيعية يجحعل من الأولى رغبات عاجزة وأحلاماً تعويضية 
فى الشعور . وف الْفيةمٌ لا تزال الغايات أو النتائج تحددها العادة الثابتة وقوة 
الظروف . فالشرور الناحمة عن الأحلام العاطلة وعن الروتين تمارس معا . 
و فالمثالية » يحب أن تأتى أولا فى الحقيقة ‏ تصو ر حالة أفضل تشر ها الرغبة : 
ولكن إذا أردنا للمثل العليا ألاتكون أحلاما » وللمثالية ألا تكون مرادفا 
للرومانتيكية وقصور الحواء » فيجب أن تكون هناك دراسة واقعية للظروف 
| لفقيقية ولطريقة الأحداث الطبيعية أو قانونها » حتى تعطى للهدف الذى. 
تخيلناه أو تصورناه شكلا محددا ومادة صلدة + وبالاختصار تعطيه انجاها 
عمليا وتجعل منه هدفا نافعا . 


وقبول الغايات الثابتة فى ذاتها مظهر من مظاهر تفرغ الإنسان لمثل أعلى 
عن اليقين وهذا الحب مقدر ولا بمكن نبه طالا اعتقد الناس أن al‏ 
الأشياء فى الطبيعة الفيزيقية فى دعة وراحة » وأن العلم لايمكن تحقيقه إلا 
بالوصول إلى أشكال وأنواع ثابتة : ومعنى آخر حدث بالنسبة للجزء 
الأعظم من التاريخ العقلى للإنسان ٠‏ والشكاك المستبترون هم وحدم 
الذين يجرءون على مناقشة أى فكرة عن الغايات إلا أن تكون ثابتة فى 
ذاتها مادام التكوين الكلى للعلم قام على الثابت غير المتحرك . ووراء poe‏ 
الثبات فى العلم أو الأخلاق يقع السك ر بالحق » اليقيى » والتعلق بشبىء 
ثابت » نشأ عن الحوف من الحديد والتعلق بما لدينا + وعندما يدي 
الكلاسيكى التسليم للدافع ويتمسلك بالإعجاب بالأتماط التى اختيرت ف التقاليد» 
فإنه لا يشك إلا قليلا كيف أنه هو نفسه قد تأثر بالدوافع التى لا يعرف 
Gly alee Cll UIT |‏ بالسلطة » والغرور الذى يدفعه ليكون هو 
نفسه السلطة الى تکل باسم السلطة » وكدافع الماك الذى حاف المغامرة 
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بالملك فى مخاطرات جديدة . فحب اليقين هو مطلب بضمان تقدم العمل 
olin.‏ حقيقة أن الق لا يمكن أن يحدث إلا بامخاطرة بالتجربة » 
فالتعصب والحمود يجعلان من الحق de Gull dan‏ الحياة . فالغايات 
ف جات والمادقة ع خابية ابت أئ اعد السلطة ‏ فى الحانب 
الآخر » وهى أعمدة الشعور بالأمن » وملجأ الحبان » ووسيلة الشجاع 
لافتراس الحبان . 
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الر عر فى ent‏ 
يتعلق الل كاء بالتنبوئ بالمستقبل حى يصبح للعمل تنظم وانجاه 2 وعيادى* 
الحكم ومعاييره . وينعكس تطربيق العادات تطبيتًا واسعا أو مسهبا فى الشخصية 
العام للمبادى* ؛ فالمبدأ من الناحية العقلية هو العادة فى علاقتها بالعمل 
المباشر 5 \S‏ أن العادات الى تعيش منعزلة تسيطر على النشاط وتنحر ف 
به عن الظروف بدلا من أن تزيد من قابايته للتكيف > فكذلك المبادى* 
إذا wel‏ ناها قواعد ثابتة بدلا من أن تكون طرقا مساعدة فإنها تبعد الإنسان 
عن السرة . وكلا ازداد الموقف تعقيدا » وكلا قلت معلوماتنا عنه » أصرت 
النظرية الأخلاقية التقليدية على وجود سابق لمبدأ أو قانون عام محدد يطبق. 
مباشرة ويتبع . والقواعد الكاملة التى تكون تحت أيدينا .جرد النظر للقضاء. 
على كل صعوبة أخلاقية » وعلى كل شك أخلاق هى الحهدف الرئيسى 
لطموح SIEM‏ . فنى مسائل الصحة ابلسمية الأقل تعقيدا والأقل 
تغرا تعر ف مثل هذه الدعاوى بالدجل . أما فى الميدان الأخلاق فالاشتياق 
إلى اليقين » الناتج عن اللحوف والذى ade‏ حب النفوذ والسلطان » أدى. 
إلى الاعتقاد ob‏ عدم وجود مبادى“ ثابتة Lille Ula‏ التطبيق يساوى. 

الفوضى الأخلاقية . 
وق الحقيقة تعتير المواقف التى يعبر مها التغبر وتتعرض لخر المتوقع 
من الأمور بثابة تحد للذكاء حتى يشكل مبادى* جديدة . فالأخلاق يحب 
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أن تكون علما ناميا إذا قدر لما أن تكون علما على الإطلاق › لا لأن 
كل الحق لم يستطع عقل الإنسان حتى الآن أن يدعيه » ولكن لأن الحياة 
عمل متحرك يتوقف فيه تطبيق DEW GL‏ القديم . فالمبادى” هى طرق 
“yall y Coed‏ تحتاج إلى التحقيق بوساطة الحوادث » والجهود الذى بذل 
عير السنين حتى تتشرب الرياضيات الأخلاق ليس إلا وسيلة لتعضيد سلطة 
قديمة جامدة + أو لوضع سلطة جديدة مكان الأولى . ولكن الصفة التجريبية 
للأحكام الحاقية لا تعنى التباسا كاملا أو ميوعة . فالمبادى* هى فروض 
نجرب على أساسما . والتاريخ الإنسانى طويل . وهناك سجل طويل لا سبق 
من جريب على السلوك › وهناك تحقيقات متراكمة أضفت على کشر من 
المبادئ نفو ذا مكتسبا + فإذا ما أغفلناها استخفافاً ها كان هذا منتبى الحمق . 
ولكن المواقف الاجتاعية تتغير » ومن الحق أيضا ألا نلاحظ كيف تعمل 
المبادئ القدية فى واقع الظروف الحديدة م لا نغير منها حتى تصبح أدوات أ كار 
فاعلية فى ا حكم على حالات جديدة . وكثير من الناسعلى عام فى الوقت الحاضر 
بالضرر الذى أصاب المسائل القانونية بافتراض وجود سابق لمبادى* ثابتة 
محددة يمكن أن تطوى كل حالة جديدة . وهم يعرفون أن هذا الافتراض 
.يكد تأكيدا مصطنعا الأفكار التى نمت فى ظروف سابقة وأن استمرارها 
a‏ الوقت الحاضر يؤدى إلى عدم الاتزان ٠‏ ومع ذلك فالاختيار ليس 
ببن استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبين استمساك مها استمسا كا عنيدا . 
والبديل الذكى لذلك أن نراجعها ونكيفها ونوسع ونغير منها . إذن هى 
.مشكلة استمرار إعادة التكيف الحيوى . 

والاعتراض الشائع على إصدار الفتاوى يشبه الاعتراض الشائع على 
Th.‏ أن الغاية تبرر الوسيلة » وهذا مقبول بالنسبة للإحساس الأخلاة 
العملى لا للاتساق المنطق المعروف . لآن الالتجاء إلى الإفتاء هو النتيجة الوحيدة 
التى بيمكن الوصول إلا للاعتقاد نى مبادى“ عامة ثابتة »> كا أن المبداً 
الحزويتى هو الثتيجة السليمة الوحيدة التى يمكن الوصول إلبا للاعتقاد فى 
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أهداف ثابتة : فكل عمل وكل فعل له صفة فردية . مافائدة القوانن 
والأوامر والقواعد العامة الثابتة مالم تكن بحيث تضنى على الحالات الفردية 
للعمل ( حيث تؤّدى إلى التعلم وحده فى النهاية ) بعضا من يقينها الذى لا يخطئ ؟ 
وما يسمى بالإفتاء هو ببساطة الجهود المنظ للحصول على ميزة القواعد 
العامة المئكدة الموثوق بها لمواقف معينة من السلوك . وعلى هذا يجب على 
أولئك الذين يقبلون الاتجاه الخاص بالمبادئ الثابتة المنظمة أن بمجدوا من 
:الإفتاء لما فها من إخلاص ومعاونة » بدلا من أن يعيبوها كيا يحدث عادة ءِ 
أو على الثاس أن يرجعوا بكراهيتهم إلى تناول الحالات الخاصة gets ge‏ 
«قسرا فى القواعد الثابتة إلى الحد الذى يتضح معه أن جميع المبادى* هى 
Claw‏ حسية من الوسائل التى أدت عمليا إلى الأحكام السابقة على السلوك . 
فإذا ما اتضحت هذه الحقيقة » ظهرت هذه التعمهات لا على أنها قواعد 
ثابتة للقضاء على حالات الشك بل tet de‏ أدوات للبحث عنها وفحصها » 
.ووسائل تؤدى إلى أن امكان استخدام القيمة الخاصة للخيرة السابقة فى 
فحص حاضر للمتناقضات ابحديدة . ويتبع ذلك أيضا أن تكون فروضا 
.مختبر وتعدل <سب عملها فى المستقبل90© . 


ere‏ وار و غارر ت 


وكل عبارة من هذا القبيل تقابلها معارضة سريعة . فنحن نعرف أن 
أنواع As bl‏ تظهر فى المداولة الفكرية ؛ إذ تواجهنا رغبات 
وأهداف متعار ضة لاتنسق بعضها مع بعض . وجميع هذه الأهداف والرغبات 
جذابة وخادعة . كيف تختار من بينها إذن ؟ ونحن نستطيع أن نختار عقليا 


)1١(‏ يعد ج .ا. مورمن بين علاء الأخلاق المعاصرين » وهو الوحيد الذى لديه الشجاعة 
الكافية للتعبير عن المعتقدات الى يشترك معه فها الجميع . فهو يؤكد ان العمل الحقيق النظرية 
الأخلاقية هو أن تساعد الناس على الوصول إلى أحكام دقيقة مؤكدة ف المواقف المادية التناقض 
الأخلاق . ( المؤلف ) 

090 
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من بين القبم » وتستمر المناقشة إذا كان لدينا مقياس ثابت لقم » كا 
بحدث عندما تحدد الأطوال النسبية للأشياء المادية بالرجوع إلى « المسطرة » أ 
ذات الطول الثابت.. وقد بجيب البعض بأنه لايوجد على أى حال « مسطرة » 
ثابتة » بل ليست هناك قدم ثابتة « فى ذاتها » » وأن الطول أو النقل المقننين 
للمقياس ماهما إلا جزء خاص آخر من المادة » مخضع للتغير تأظرارة أو 
الرطوبة أو الحاذبية » وتحدده الظروف والعلاقات وحدها . وقد يجيب 
آخر بأن «المسطرة » ما هى إلا أداة توصلنا إلها بمقارنات واقعية سابقة 
للأشياء المادية لاستعالها فى تيسير المقارنات std‏ . ولكننا نرضى أنفسنا 
بملاحظة أننا نجد فى هذا المفهوم الخاص بمستوى ثابت سابق مظهرا آخر 
للرغبة فى اهرب من توتر الموقف الأخلاق الواقعى » وما يتميز به من 
امام الإمكانيات والنتائج . وتواجهنا حالة أخرى وهى الرغبة الإنسانية ف 
الوصول إلى اليقعن » والرغبة فى امتياز عةلى تصدره السلطة . وهذا العمل 
على أى Sede‏ الحقائق . فليس من حق الناقد أن يشر ضد الحقائق 
رغبته الحاصة فى مستوى معد من قبل يخلصه من محمل الاختبار 
والملاحظة والتعمم .المستمر والفحص . 

وقيمة هذه الرغبة الحاصة موضع سوال ى ضوء تاريخ تطور العلم 
الطبيعى . ولقد حدث أن زعم رجال الفلك والكتبياء واطيؤان.رآن الحکم 
على الظاهرة الفردية ممكن لأن العقل يمتلك بالفعل حقائق ثابتة ومبادئ 
عامة وقواعد سابقة . وبذلك وحده يمكن معرفة الأحداث الخاصة المتنوعة 
امحتملة معرفة حقيقية . ولقد قيل بعدم وجود طريقة للحكم على الحق, 
بالنسبة لأية عبارة خاصة عن نبات معين » أو جرم سماوى » أو Ble‏ 
احتراق + مالم توجد هناك حقيقة عامة تحت أيدينا نقارن بينها وبين 
حادث عبلى معين . ولقد نجح هذا الكفاح أى أنه استطاع أن يسيطر على, 
عقول الناس لفتّرة طويلة . ولكن نتيجته اقتصرت على تشجيع الكسل. العقلى. 
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والاعتاد على السلطة والقبول الأ عى لامفاهم التى أصبحت تقليدية بوسيلة 
ما . ولم يبدأ تقدم العلى الواقعى حتى قضى الناس على هذه الطريقة : 
فعندما صمم الناس على ou‏ على الظواهر الفلكية بإخضاعها مباشرة. 
للحقائق المقررة » كالقائق المندسية »لم يكن لدم على فلك بل مجرد 
تركيب dle‏ خاص . ولقد بدأ علم الفلاك عندما وثق الناس بأنفسهم 
اده ى غر الأحدات امم وكانت لدم الرغبة نى أن تعلمهم التغيرات 
المادية . م استخدمت البادئ السابقة استخداما مبدثيا كوسائل لتوجيه 
الملاحظات والتجارب ولتنظم الحقائق الخاصة : كفروض . 

وتجد الآن فى الأخلاق كما نحد فى العلوم الطبيعية » أن عمل الذكاء 
فى الوصول إلى مثل هذا اليقين النبى » أو الاحتال اتير مما يتاح 
للإنسان » يعرقله الاتجاه الباطل بأن هناك حقائق ثابتة سابقة . فالتحز 
يصبح موأكدا . والقواعد التى تكونت مصادفة أو تحت ضغط ay‏ 
الى مضت منذ زمن بعيد ترتفع عن النقد ومذا تستمر . فكل جاعة 
وكل شخص يتمتع بالسلطة يزيد من القوة التى تمتلكها باستمرار قدسية 
المبادئ الثابتة . فالحقائق الأخلاقية أى الحياة المادية لمسالك العمل الخاصة 
لم تدرس » وليس هناك مقابل للدواء العلاجى ؛ إذ تعتمد على التصنيفات 
الجامدة المفروضة على الدقائق . وكل شىء نقوم به ٠‏ كما تعودنا ذلك 
فى العلم الطبيعى » تمجيدا للعقل وخوفا من التنوع والتغير ' الأحداث الواقعية. 


Lot 
وافتراض أن كل موقف أخلاق فريد فى نوعه ء وأن البادئ‎ 
الأخلاقية العامة » هى بالتالى أدوات لتنمية المعنى الفر دى للمواقف ويعتر‎ 
عملا فوضوياً . إذ يقال إن فى هذا تفتيتا أخلاقيا وسحما لنظام الأخلاق‎ 
ووقارها . والسؤال ليس هو ما تؤدى بنا عاداتنا الموروثة إلى تفضيله‎ 
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ولكن السؤال هو إلى أين تقودنا الحقائق . وفى هذه الحالة لا تأخذنا 
الحقائق إلى الذرية أو الفوضوية . فهذه الأشياء أشباح يراها الناقد عندما 
يضطرب فجأة نتيجة فقدانه للمناظر التى اعتادها . وإذ يعتير اضطرابه 
الذى يرجع إلى فقدانه وسائله المصطنعة موقفا موضوعيا . قل 
المواقف التى تثار فما المداولة الفكرية هى مواقف جديدة أى فريدة . 
ولذلك J] gl‏ مبادئ عامة . ويؤدى الغموض غير النقدى إلى افتراض 
أن البديل الوحيد للعمومية الثابتة هو غياب الاستمرار . فالعادات الحامدة 
تصر على التواتر والتكرار والنسخ ‏ وى هذه الخحالة » ونتيجة لذلك » تكون 
هناك مبادئ ثابتة . وليس هناك صراًعلى الإطلاق » أى ليست هناك 
قاعدة عقلية واعية لأن التفكبر لا حاجة إليه . ولكن جميع العادات لما 
'سممرار ء. وبينا لا تتضمن العادة المرنة فى عملها تكرارا مجرداً > ولا 
توكيدا مطلقاً ولا تغرقنا فى اضطراب لا أمل منه ينتج عما هو مختلف تماما . 
فالإصرار على التغبروعلى tl‏ هو يمثابة إصرار على تغيير القريم . وعندما 
ننكر أن معنى أية حالة جديدة للمداولة الفكرية يمكن أن ينتبى بالنظر 
لہا على أا تصنيف موجود ء فليس معنى هذا إنكار قيمة التصنيف ؛ 
خلةد اتضح أين توجد قيمتها : فى توجيه الانتباه إلى أوجه الشبه والاختلاف 
فى الحالة الحديدة » وفى اقتصاد المجهود الذى ببذل نى التنبو” . وتسمية 
التعمم بالأداة ليس معناه أنه عديم الفائدة . فالواضح أن العكس هو 
الصحيح . فالأداة شىء نستعمله : وعلى ذلك فهى أيضا شىء يمكن أن 
يتحسن بملاحظة كيفية قيامه بعمله . والحاجة إلى مثل هذه الملاحظة وإلى 
مثل هذا التحسن أمر لا بمكن الاستغناء عنه إذا كانت الأداة ‏ كما هى 
الخال مع المبادئ الأخلاقية ‏ تستعمل فى ظروف غير عادية . فاستمرار 
العو ولهس الذرية هو البديل لتثبيت المبادئْ والأهداف . وليس هذا حجة 
برجسونية لتقسم العالم إلى قسمين : قسم كله عادات ثابتة تتكرر » وقسم 
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كله تلقائية ومرانة . وى مثل هذا العام على العقل فى الميدان الأخلاق 
أن يختار ببن الثبات المطلق وبين الانحلال المطلق . 

وليس أكثر تنويراً للعقل فيا يختص بالقيمة الحقيقية لاتعمم فى السلوك 
من أخطاء الفيلسوف « كنت » الذى اذ مبدأ أن جوهر العقل هو العمومية 
التامة « ونتيجة لذلك الضرورية والثبات » » مع أنه أصبح أستاذا للمنطق 
وبتطبيق هذا المبدأ فى الأخلاق » رأى أن هذا المفهوم قد فصل الأخلاق 
تماما عن الارتباط بالخرة . وقد وصل الأخلاقيون إلى هذا قبل أيامه 
و ل و اهما منهم لم يستطع أن يقوم بما تقدم و كنت » 
لعمله : أن ينقل هذا الفصل للمبادئ الأخلاقية والمثل العليا عن الخيرة 
إلى نهايته المنطقية . فقد رأى أنه لكى نبعد المبادئ عن كل ارتباط 
بالدقائق العملية معناه أن نبتعد عن كل إشارة للنتائج . وبذلك رأى بكل 
وضوح مما يبين قدرته المنطقية أنه مبذا الإبعاد يصبح العقل فارغا تماما 
Ge Vs‏ شىء إلا عمومية العام . وهكذا واجهته مشكلة تبدو صعبة الحل 
وهى مشكلة الحصول على التعلم الأخلاق بالنسبة لحالات معينة من مبدأ أن 
دحض أى تفاعل للأخلاق مع الحيرة يعرقل الحرة ويجعلها فارغة . 
وكانت طريقته العبقرية كما يأتى : العمومية الشكلية تعنى على الأقل كيانا 
منطقيا » ومعناها اتسام ذاتى أو عدم وجود التناقض . ويتبع ذلك ظهور 
الطريقة التى يستعملها الوكيل الأخلاق الحقيق ى الحكم على Je ol i‏ 
مقارح . وسيسأل : هل يمكن أن يكون الدافع لذلك عاما فى جميسع 
الحالات ؟ وكيف يفعل الإنسان ذلك » إذا أصبح دافعه فى هذا العمل 
عن طريق العمل قانونا عاما له طبيعة واقعية ؟ وهل يرغب الإنسان 
إذن فى القيام بنفس الاختيار . 

ومن الموفكد أن الإنسان يتردد فى السرقة إذا كان اختياره للسرقة 
كدافع لعمله » سيدفعه إلى أن يجعل منها قانونا ثابتا للطبيعة وبذلك 
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يسرق هو وغيره على الدوام عندما تكون الماكية موضع تساول . فليست 
هناك سرقة دون ملكية ¢ ومع السرقة العامة لا توجد ملكية ¢ وهذا 
تناقض ذانى واضح . فإذا نظرنا إلى هذا اللمبدأ ىق ضوء العقل » يصبح 
كل دافع حقير طائش غير مخلص للعمل منشا فى استثناء خاص برغب 
الفرد فى الاستفادة منه لمصلحته » ويخيفه أن يعمل الاخرون على أساسه 
وهو يدنس gill Tadd‏ العظم وهو أن ١‏ -! . وعلى العكس من ذلك 
فالأفعال الرحيمة الكريمة تمتد وتتكائر فى انسجام مستمر . 


وهذه المعابلحة التى قام و « كنت ) تبرهن على PL Sef pe‏ 
الذكاء والمبدا نى السلوك . ولكنها تتضمن معارضة شديدة لما كان يقصده 
وكنت » أصلا من عدم اعتبار للنتائج المادية . وتتحول بذلك إلى طريفقة 
للتوصية بنظرة إلى النتائج و اسعة غير متحيزة . فتنيوئنا بالنتائج خضع 
أ داتما ‏ سما لا حظنا ‏ لتحيز الدافع والعادة . فنحن نرى ما نرغب ى 
رئيته ونحنى ما لا يوافق رغبتنا التى نقدرها » والتى قد تكون غير صريحة » 
ونحن تتم بالظروف التى نفضلها إلى أن تصبح مثقلة بالاعتبارات الوأ كدة 
هذا التفضيل . ولا تمنح النتائج التى تعارض رغباتنا نصف فرصة حى 
تنمو نى تفكر نا . فالمداولة الفكرية نحتاج إلى كل مساعدة بمكن أن تحص 
علها ضد قبول الشهوة أو الدوافع الملتوية المغالية المستهترة . وتكوين 
ltl dole‏ عن الكيفية التى نرغب فى أن نعامل مها فى حالات ممائلة ‏ 
وهذا هو المدف من مبداً « كنت » - هو كسب حليف للحكم والمداولة 
الفكرية العادلة الحلصة . وهذا ضان ضد ميلنا إلى اعتبار حالتنا الخاصة 
ا ا 
السرية - سيب لعدم الفحص » كلها قوى تعمل فى كل رغبة منفعلة . 
فالمطالبة بالاتساق و «١‏ العمومية » » دون أن تتضمن رفضا بجميع النتائج 
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هى مطالبة بفحص النتائج على مدى واسع »> ويربط النقيجة بالنقيجة 
ى سلسلة من الاستمرار . وكل قوة تعمل فى سبيل هذا_المدف 
هى العقل . لأن العقل - ودعنا نكرر هذا - هو ثتيجة » ووظيفة 
وليس قوة فطرية . وما نحتاج إليه هو هذه العادات والاستعدادات التى 
تؤدى إلى التنبئ المتسق العادلء «اانتائج . ثم تصبح أحكانا Stl‏ 
ونصبح محلوقات عاقلة . 


reel‏ ان 
الزغبة والذحكاء 

oD bd‏ ورا 
وبعض النقاد الذين يعطفون على الأقل على الخدل السلبى وابخانب النقدى. 
لمثل هذه النظرية كيا سبق أن بينا 9 AIS AS UT Oy poe‏ كنا كيرا ‘ 
Lot pg‏ عقلية باردة . وهم يقولون بضرورة تغيبر الرغبة والطموح. 
والإعجاب ثم يتغغر العمل بعد ذلك . فحب جديد وتقدير متغير يجلبان 
معهما إعادة ١‏ تقيم ) الحياة ويصممان على نحقيق ذلك . فتهذيب العقل ى. 
أحسن حالاته لايشكل إلا وسائل أفضل لتحقيق أهداف قدية قد اعتدناها . 
ونحن نشعر حقا بأننا سعداء الحظ إذا لم يعمل العقل على تجميد حماسة الرغبة 
الكريمة وشل الحاولة الحلاقة . فالعقل نقدى › غير منتج » le‏ الر غبة مولدة . 
والعقل لا مخضع للشبوة وبذلك يبتعد عن الإنسانية وحاجاتها . إذ يغذى 
الانفصال حيث تكون المشاركة الوجدانية مطلوبة . وهو يغذى التأمل بيا 
يكون اللحلاص نى تحرير الرغبة . فالعقل تحليلى » يحلل الأشياء إلى دقائقها » 
ووسائله هى المبضع وأنبوبة الاختبار . أما الحب فتركيى موحد . وتتيح 
لنا هذه المناقشة الفرصة لتوضيح وظائف الرغبة والتفكير فى تشكيل الأهداف. 

الى “صق أن تر ضا ها , 
يحب أن نبدأ أولا فى تحليل مستقل للرغبة . فن المعتاد أن نصف. 
الرغبات على أساس أهدافها » ونعنى بالأهداف الأشياء التى تبدو فى الحيال 
أغراضا . فإذا كان الحدف تبيلا أو حقيرا فيعتقد أن الرغبة كذلك . 
وعلى أى حال فالعواطف تظهر وتتجمع حول المدف . ويظهر هذا بوضوح. 
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نى اللحرة المباشرة لدرجة أنها حتكر المركز الرئيسى فى النظرية النفسية 
es tila‏ . وعند تعويق الخداع النفسى الكببر أو إحباط الظروف 
الحارجية فإن نتيجة الرغبة أو الحدف الناتج من الرغبة يشبه ‏ كا تقول هذه 
النظرية - الحدف القريب أو الهدف البعيد الذى ترغب فى تحقيقه رغبة واعية . 
وليست الخالة كذلك ى الواقع 6 مدن De UE. to Ringel‏ 
الفكرية . فعندما أقول إن الناتج الواقعى للرغبة مختلف فى نوعه عن الهدف 
الذى ترتبط به الرغبة ارتباطا واعيا » فإننى لا أريد أن أكرر الشكوى 
القديمة الخاصة بسقوط الإنسان وضعفه » وتكون نتيجتها أن تحبط آمال 
الإنسان وتنحرف عند التحقيق . والاختلاف نى الأبعاد الحتلفة وليس 
اختلافا فى الدرجة أو الكية . 


فليس بين الهدف المرغوب فيه وبين تحقيق الرغبة شبه » أكثر مما يوجد 
بين علامة على الطريق وبين « الجراج » الذى تشير إليه وتنصح به 
للمسافر . فالرغبة دافع للكائنات الحية إلى الأمام . وعندما لا يعترض دفع 
الحياة ودافعها عقبات فلا يكون هناك شىء اسمه الرغبة . بل مجرد نشاط 
حيوى . ولكن العوائق تعدرض فيتشتت النشاط وينقسم . والرغبة هى 
النتيجة 8 إذ هى نشاط عوج ويطغى حتى ينفذ من السدود الى تقام ف 
طريقه . و «المدف » الذى يظهر فى التفكر على أنه غرض الرغبة هو 
هدف البيئة الى حمل إذا ماكان حاضرا ‏ على إعادة التوحيد للنشاط 
وبناء وحدته . والهدف القر يب للرغبة هو المدف الذى إذا ما وجد = 
فإنه يجمع فى وحدة منظمة المناشط المنقسمة المتصارعة فى الوقت الحاضر . 
ولا يصبح بذلك شبہا بالمدف الواقعى للرغبة أو oH dt DULL‏ حققناها 
كيا لا يصبح مجميع عربات كانت منفصلة من قبل شبها بقطار سائر . ومع 
ذلك فالقطار لايستطيع السر دون مجميع 0 
ومثل هذه العبارات قد تبدو متعارضة مع المنطق العادى ؛ إذ ينكر 
هذا المنطق أن ما استعملناه من مثل كان مناسبا للموقف ؛ إذ لا يرغب 


الرغبة والذكاء Y۷‏ 


أحد فى علامة الطريق ا يراها بل إنه يرغب ف « الجراج » » الهدف ء 
الى ء الحارجى . ولكن هل يرغب ‌هو ى ذلك حقيقة ؟ أو ليس « الحراج ( 
إلا وسيلة لتوحيد وتنسيق مجموعة متفرقة من المناشط ؟ أو هل يرغب فى 
« الحراج » لذاته أو لأنه وسيلة التكيف الفعال لما وراء ذلك من العادات ؟ 
وبينا يتفق الفهم العادى مع ما يقال عادة عن هدف الرغبة فإنه يتفق أيضا 
مع القول بأن الإنسان لا يرغب فى الحدف لذاته ولكن من أجل ما يستطيع 
الحصول عليه . وهذا هو المنطق الذى تعتمد عليه النظرية التى تقول بأن اللذة 
هى المدف الحقيق للرغبة . وأننا لا نرغب حقيقة فى المدف الفزيق 
ولا امتلاكه ؛ إذ أنها جميعا جرد وسائل لشىء شخصى مادى . وبذلك يقال 
إنها وسيلة للذة والفرضية القائمة تقدم لنا بديلا لذلك » فهى تقول إنها 
وسائل لإزالة العقبات التى تقف فى سبيل نظام موحد مستمر للنشاط ومن 
السبل أن نرى سبب التأكيد على هذا الهدف وسبب تجمع الموجات 
والتأكيدات العاطفية حوله لتر فعه فوق مستوى الشعور . فال هدف هو ( أو ينظر 
إليه على أنه ) مفتاح الموقف » فإذا ما استطعنا تحقيقه وسيطرنا عليه فإن الحدعة 
تنكشف . ومثله فى ذلك مثل قطعة الورق الى حمل حفيف الحكم الذى 
ينتظره المحكوم عليه بالإعدام وتعتمد علبها جميع مشكلات الحياة . فالثىء 
المرغوب فيه ليس هو الغاية أو هدف الرغبة . ولكنه الشىء الى رر بر ص 
لهذا الهدف . فالرجل العملى سيركز انتباهه عليه » ولا يحلم بالنتائج التى 
لا تتعدى الأحلام إذا لم يتحقق الحخدف ولكن بالنتائج التى تستمر فى سيرها 
الطبيعى إذا ما وصلت إليه . إذ تصبح بذلك عاملا فى نظام المناشط . وبذلك 
يوجد الحق فى كل مايسمى بالمتناقضات التلفة للرغبة . فإذا ماكانت 
االلذة أو الككال أو الهدف الحقيق للرغبة » فإنه صعيح أيضا أن طريقة نحقيقها 
ليست هى التفكير فما . لأن الثبىء الذى نفكر فيه والشىء الذى نحققه 
عثلان أبعادا #تلفة . 
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cle, +I 

وبالإضافة إلى الاتجاهات الشائعة بأن هدف الرغبة هو الغاية القريبة أو 

اللذة . فهناك نظرية أقل شيوعا تقول بأن الهدوء والطمأنينة هما النتاج الحقيق, 
أو النهاية الحقيقية للرغبة . وتجد هذه النظرية نحقيقها العملى الكامل فى البوذية .. 
وهذه النظرية أقرب إلى الحقيقة السيكولوجية من كل من الانجاهات. 
الأخرى . ولكنا تنظر إلى النتاج المتحةّق فى مظهره السلى . فالهدف الذى 
نحققه مهدئ من الصراع ويزيل القلق الناتج من النشاط المنقسم الذى تعر ضه 
العوائق . فعدم الاستقرار والقلق المميزان للرغبة ينامان . وهذا السبب يلجأ 
بعض الأشخاص إلى المسكرات والمسكنات . فإذا كان الهدوء هو الحدفه 
وأمكن استمراره » كانت هذه الطريقة لإزالة القاق Toe ULE oy SU‏ 
مرض » مثلها فى ذلك مثل المجهود الموضوعى . ولكن الواقع أن الرغبة 
المتحققة لاتوادى إلى هدوء غير مشروط ولكنها تؤدى إلى هذا النوع من 
المدوء الذى يميز استعادة النشاط الموحد : غياب الصراع الداخلى بين العادات 
والغرائز . والننيجة الواقعية للرغبة المتحققة هى إحداث الاتزان بين المناشط 
الختلفة لا المدوء . وهذه تسمية إبحابية للنتيجة » أكير منها تسمية 
وهذا الاختلاف فى إبعاد الرغبة بين الشىء الذى نفكر فيه والنتيجة الى 

وصلنا إلها هو بمثابة شرح لتلك الحداعات النفسية التى قدمها لنا علم النفس 
التحليل وأفاض نى شرحها المربلك . فليس هناك اتفاق على ارو طبر 
بن الشى ء الذى نفكر فيه وبين الناتج . وليس هناك خداع نفسى بالنسية 
هذه الحقيقة . ماذا يحدث إذن فى الواقع عندما تظهر النتيجة الواقعية للانتقام 
الفعلى . تظهر ف التفكير على أنها تحمس فاضل للعدل ؟ أو عندما يتنكر 
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الغرور اللذيذ النائج عن الإعجاب الاجتاعى فى صورة حب خالص للتعلم ؟ 
والمشكلة تقع ى رفض الفرد ملاحظة نوع الناتج » لا فى الفصل الذى 
لا يمكن تمنبه ببن هدف الرغبة والناتج . فالعقل الأمين أو المتكامل هو الذى 
oe‏ بالنتيجة ويعرف ماهيتها الحقيقية . فليس هناك موقف ie‏ يكون 
LE Ue‏ . وحيث إنه يحتل جزءاً من الزمن فله نتائج كما أن له مقدمات . 
key,‏ أنه ناية فهو أيضاً قوة لها إمكانيات سبدية . فهو مبدثى كا هو سبى . 


افراع النفسى فى الرغمٌ 

ويبدأ خداع النفس بالنظر إلى النتيجة فى اتجاه واحد فقط كإرضاء لا 
.حدث من قبل «غفلين حقيقة أن ما تحقق هو حالة للعادات التى ستستمر ق 
:العمل والتى ستحدد بذلك النتائج المقبلة . ونتائج الرغبة هى أيضاً بدايات 
لأفعال جديدة . وبذلك تكون علامات إنذار . فالانتقام المتحقق برو وكأم 
عدل قد تحقتى . ومكانة التعلم المرموقة یزو توسيع وتصحيح لنظرة 
موضوعية . ولكن حيث إن العادات والغرائز الحتلفة قد دخلت فا فقد 
أصبحت فى الواقع » أو من الناحية الديناميكية محتلفة . cor‏ 
الأخلاق للكشثف عن هذا الاختلاف . وهنا نجد مرة أخرى أن الاعتقاد 
بأننا نستطيع أن نعرف أنفسنا معرفة مباشرة dal pole‏ الأخلاق كما تعمل 
هذه الفكرة بالنسبة إلى معرفة الطببعة على هدم العلم الفيزيق . « فالذاتية » 
المنقوتة ىق الحكم الأخلاق ترجع إلى حقيقة أن الصفة الحمالية أو المباشرة 
SS‏ وتكبرحتى تعزل تفكبر القدرة الفعالة التى تعطى النشاط صفة الأخلاقية . 

ونحن جميعاً أناس طبيعيون . فإذا أمكننا أن تخرج ار قوقة عندما ندخل 
le ty bee]‏ فإننا نرجع هذه النتيجة السارة إلى فضيلة شخصية . 
فاليرقوقة قد حصلنا علها وليس من السهل أن نميز بين الحصول علبها وبين 
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الوصول إلما » بين الامتلاك وبين الإنجاز . فنحن نبذل بعص الحهد ونجد 
آن النتائج Ub poses‏ وعلى وجه التقريب » غير متناسقة » OY‏ 
النتيجة تعتمد دانما وإلى حد le‏ على مساعدة الظروف أو تعويقها . لماذا إذن 
لا تستطيع البرقوقة pel ope bas of tis tol‏ اعا عل 
ما يسبقها de Wl jay ce‏ أنها علامة من علامات الفضيلة ؟ 
وبمثل هذه الطريقة 18 الأبطال والقادة . وهذه هى عادة النجاح . 
أما الشر الناتج عن عادة النجاح . فهو نفسه الشر الذى تناولناه . « فالنجاح » 
ليس 252 443 I le‏ ختائى على الإطلاق » إذ أن هناك شيئاً آخر 
يتبعه » وتوابعه هذه تتأثر بطبيعته أى بالعادات والدوافع السائدة » والتى 
تدخل فى تكوينه . فالعالم لا تسكن حركته عندما يخرج إنسان ناجح بر قوقته » 
ولا يتوقف هو AVIS‏ » ویعتر نوع النجاح الذى يصل إليه وامجاهه وه 
عاملا فى نحديد مايأى بعد ذاك . وبإدارة العجلة دورة بسيطة يصبح 
نجاح الرجل الذى يبالغ فى الناحية العملية شبما من الناحية السيكولوچية 
بالاستاع المهذب للرجل الذى ببالغ نى الناحية lage JS. YEN‏ يغفل 
النتائج التى تشحن ہا كل حالة من حالات الحرة . ولا يوجد هناك سبب 
واحد لعدم الاستمتاع با نحخاضرة » ولكن هناك كل سبب لاختبار العوامل 
الموضوعية لا نستمتع به قبل أن نترجم الاستمتاع إلى اعتقاد فى حد ذاته . 
acy‏ آخر هناك كل الأسباب لتنمية استمتاع آخر وهو عادة اختبار 
الإمكانيات الفعالة للااشياء التى نستمتع مها . 

وهكذا يكشف لنا تحليل الرغبة عن باطل النظريات التى تغالى ى قيمة 
الرغبة على حساب الذكاء . فالدافع أولى والذكاء ثانوى وبتعبير آخر مشتق . 
ويحب ألا بكون هناك إخفاء هذه الحقيقة » إذ أن الاعتراف ها كحقيقة 
يعلى من Sal OF ci ole‏ ليس عبدا للدافع is‏ بتنفيذ 
أوامره . أما الدافع فلا يعرف ما هو مقبل عليه > ولا يستطيع إصدارالأوامر 
حتى ولوأراد ذلك . وإتما يندفع فى أى مر يتصادف وجوده أمامه . فكل 
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شىء يستغله يرضیه . وکل مخرج کالاخر بالنسبة له : إذ أنه لا مز بن هذا 
وذاك وتعتير أو هامه واندفاعاته المادة الأساسية للأخلاقيين التقليديين » وبين 
يقولون بالحطأ الأخلاتى نى الحث على استسلام الدافع فى سبيل العقل » فإن. 
وصفهم للدافع ليس خطأ فى إحاله . فا يحب على الذكاء أن يقوم به ى 
خدمة الدافع هو أن يفعل لا بصفته خادماً مطيعا له بل بوصفه هوضحا له. 
ومحرراً . ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بدراسة الظروف والأسباب » والأعمال. 
والنتائج ذات إمكانية التنوع الحائلة الى تنتج عن الرغبات ومجموعات من, 
الرغبة . فالذ كاء يحول الرغبة إلى مخططات منظمة مؤسسة على مجميع 
الحقائق وتسجيل للأحداث كا تحدث . ومراجعما وتحليلها . 

وليس أسهل من خداع الدافع » وليس أسرع من خداع الشخص. 
الذى تسيطر عليه عاطفة قوية . وهكذا تصل مثالية الإنسان بسهولة إلى 
لا ثىء . فالدوافع الكريعة تستثار » فيحدث تنبو غامض » ورغبة ملتهبة 
فى مستقبل باهر . وتمضى الأشياء القديمة مضيا سريعاً وتظهر فى الوجود. 
سماوات وأرضين جديدة . ولكن الدافع يحرق نفسه . فالعواطف لا يمكن. 
أن تستمر فى عنفواتها ؛ إذ تقابلها العقبات التى يتحط, علها العمل ى تناثر 
عديم الفائدة . أما إذا ما وصلت بضربة حظ إلى نجاح موقت » te Sud‏ 
هذا النجاح وغبطت نفسها عليه بيا تكون فى طريقها إلى المزيمة المفاجئة . 
وی نفس الوقت نجد رجالا آخرين لا يحرفهم تيار الدافع فيستخدمون. 
العادات المقررة ٠‏ وعقلا باردا ذكيا يتناو ها . وتكون النتيجة هى النصر 
فى جانب الرغبة الحقيرة التى يوجهها البصر والمكر على الرغبة الكريمة الى. 
لا تعرف طريقها . 

ولقد توصل اارجل الواقعی ى هذا العالم إلى طريقة منظمة لتناول. 
gl Ue! obs!‏ تدد سيادته . فأهدافه وضيعة ولكنه يعرف الوسائل. 
لتحقيقها . ومعلوماته عن 'الظروف معلومات منحلة » ولكتها فعالة داخل. 
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-حدودها . وتنيؤه نحدده النتائج المتعلقة بالنجاح الشخصى ولكنه تو حاد 
-واضح . ولا تقابله صعوبة كبيرة عند ما يسحب الرغبة BPW WE‏ 
بتحمسها الغامض وبإدراكها المعتم لتجرى فى مسالك تخدم أغراضه . 
والطاقات التى تثيرها المثالية العاطفية نخزن فى خزانات مادية بمدنا مها الفكر 
:الحلاق لأولئك الذين م #ضعوا عقولم لعواطفهم « 

وتعظم الحب والطموح على حساب التفكير امتداد للتفاؤل 
:الروماننيكى ؛ إذ تفرض هذه النظرية انسجاما سابمًا بين الدافع الطبيعى 
.والأهداف الطبيعية . ومثل هذا الانسجام هو الذى يرر الاعتقاد بأن 
الشعور الكريم سيجد طريقه مضيئا لجر د أنه يتصف بصفة النبل . ويتعرض 
الهذه المغالطة الأشخاص الذين لدمهم old‏ أولى كما يتعرض المتخصصون 
:العقليون لمغالطة عكسية مؤداها أن التفكير النظرى » منفصلا عن قوة الدافع 
-والعادة » سيدفع الأمور إلى الأمام . وهم يميلون إلى تصور أن الأشياء تكون 
.مرنة ى اللحيال كا تكون الكلات » وأن العاطفة تستطيع أن تكون الأمور 
كا لو كانت أدوات قصيدة غنائية . ولكن إذا كانت أهداف البيئة مرنة 
.مرانة أدوات الفن الشعرى لما أجير الناس على الرجوع إلى الخلق والإبداع 
.فى وسطمن الكلمات . 

فنحن نخلق مثالياتنا فى الخيال » لأن هذا الخلق تعترضه العقبات فى 
الواقم . وبينا يجب على الأخير أن يندا d gt‏ الحيال لمثاليات يثيرها 
انطلاق دافع كريم » فإنها لا تتحقق إلا عند ما يستطيع الجهود الشاق 
.للملاحظة والتذكر والتنيو أن يقرن البصر الحيالى بالقدرات الماظمة للعادة . 


تحناج الرعب إلى زاء 


وقد تعنى الرغبة أحيانا دافعا له إحساس لهدف » لا مجرد دافع : 
.وق هذه الحالة لا تتعارض الرغبة مع التفكير » » لآن الرغبة تتضمن التفكير 
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فى داخلها . والسؤال الآن هو : إلى أى مدى وصل عمل التفكير ؟ 
وما مدى صلاحية إدراكه فمدفه المباشر ؟ لأن القوة الدافعة قد تكون 
هاجسا مهما خلقه الأمل الحيالى لا دراسة الظروف ء وقد تكون إغراقا 
عاطفيا لا محططا صلدا مؤسسا على صخور الواقع الذى كشفت عنه 
البحوث الدقيقة . فليس هناك تفكير دون تعويق من الدافع . ولكن هذه 
الإعاقة قد تزيد من دفعة الدافع العمياء إلى الأمام » أو قد تحول قوة 
الدافع إلى ملاحظة الظروف الحاضرة والتنبئ بنتائجها المقبلة . وهذا الطريق 
الطويل هو أقصر الطرق بالنسبة للرغبة + 

وليست هناك مشكلة أخلاقية أبعد منالا من هذه التى للحصناها هنا 
فن الناحية التاريخية هناك بعض الحق فى هجوم أولئك الذين يتكلمون 
باستخفاف عن العلم والعقل » والذين يقصرون المغزى الأخلاق على تقديم 
المساعدة العرضية لتنفيذ الأهداف الناشئة عن اللحب + فالتفكر غالبا 
ا ت ا 
أدوات « النجاح » . فالعقل غالبا ما يستخدم أداة للاعتذار dail‏ عن 
الأشياء « كما هى » أى عن التقاليد التى تفيد الطبقة gh ATW‏ يكون 
eb‏ لمهنة هامة تجمع الحقائق والأفكار كما يجمع آخرون الدولارات » 
على حين تفخر بصفتها المثالية . وليس عجيبا أن يرحب الناس فى بعض 
الأحيان بالمآبى التى تصيب الجميع على السواء . وهم يبعدون العلم موقا 
عن دقائقه المجردة ليصبح خادما لطموح إنسانى و نجرف تيارات التعاطف 
والإحلاص المشرك تقديرات العقل الباردة الحامدة ٠‏ 

ولكن للأسف لا تستقر العاطفة دون تفكر : فهى تعلو كالمد وتببط 
LIS‏ 5 دون اعتبار لما حققته + فن السبل أن تنحرف إلى أى مسلك جانى 
قد شادته العادات القديمة أو أقامه لوم رزين » أو أن تتفرق بددا ذوة 
هدف . ثم تأنى الاستجابة البعيدة عن الغرور ويتحول الناس بشدة إلى | 

(1A) 
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البحث عن الأهداف الضيقة حيث يتعودون استعمال الملاحظة والتخطيط 
وحيث يكتسبون بعض السيطرة على الظروف . وفصل العاطفة الحادة عن 
الذكاء الرزين هو التراجيديا الأخلاقية الكبرى . ويستمر هذا التقسم ى 
نظر أولئك الذين يستنكرون العلم والتنب فى سبيل الحب » وى نظر أولئك 
الذين محمدون العاطفة فى سبيل معبود يسمى العمل . فالعقل يلهمه على 
الدوام دافع ما . gels‏ الإخصائين ف العلم ¢ وأعظم الفلاسفة نجريدا 
نحركهم عاطفة ما . ولكن الدافع الحاث سرعان ما dad‏ فى عادة منعزلة 
منفصلا غير معبرف به . والعلاج لا يكون فى إزالة التفكير ولكنه يكون 
فى سرعته وامتداده حتى يتأمل فى استمرار الوجود » وحتى يعيد ارتباط 
العادة المنفصلة مع رفاقها . وتعظم « الإرادة » ى انعزال عن التفكر 
يتحول إلى ارتباط بعمل أعمى يخدم غرض أولئك الذين يوجهون أعماهم 
بامخططات الضيقة › أو يتحول إلى اعتقاد عاطنى رومانتيكى فى أنواع 
الانسجام الموجودة فى الطبيعة والتى تؤدى مباشرة إلى المأساة . 


طيبع الاي 

Yul LUI,‏ بالعاطفة والدافع ‏ لفظيا على الأقل - قد تكرر 
تضمينه فما سبق . ولكن الارتباط أ كير من ارتباط لفظى . فكل هدف 
يتمسلك ola‏ ل ر يحاوله هو مثالى . إذ يعر عن شىء 
مرغوب فيه » لاعن شىء «وجود بالفعل . وهومرغوب فيه لآن الوجود 
كا هو الوّى, لا يمد الإنسان به » وبذلك يتضمن إحساسا بالتضاد بين مايتحقق 
وببن ما هو موجود . وهو يسبق ما يرى وما يمحس . وهوعمل الاعتقاد 
والأمل حتّى عندما يكون مخططاً لأكر الرجال « العمليين » المتوقدى الذهن . 
وعلى الرغم من أنه gall i. Slee‏ فلا يعتبر مثلا أعلى + ويثورالفهمالعادى 
عند دعوة أى مشروع وأى خطة وأى اختراع GV‏ مثالى لثم oy‏ الفهم 


العادى يتضمن قبل أى شىء آخر نوع امخطط المقترح فى فهمه للمثالى . 


والثورة المثالية ثورة عمياء » ومثلها مثل أى ره فعل أعمى تحر فنا فى 
itll dee Judd. bly‏ حتى تصبح شيئاً وراء كل إمكانية لاط عدد 
وتنفيذه . فسمو المثالى يجعل منه بالضرورة شيئاً بعيداً . ويصبح المثل الأعلى 
مرادفاً لكل ما هو ملهم ‏ ومستحيل ‏ ثم » بما أن الذكاء لا يمكن أن 
يكبت LE‏ » فإن المثالى يتجسد عن طريق التفكر فى شىء سام بعيد . 
وبذلك يرتفع ويبتعد حتى لا يصبح من هذه الدنيا أو هذه الخيرة . ويصبح 
بذلك علوياً سماويا باللغة العلمية » وفى اللغة العادية فوق الطبيعة من السماء 
لا من الأرض . فالمثالى هو إذن هدف للككمال النهاثئ الشامل الذى لا يمكن 
أن يحدد إلا بالتناقض التام مع الواقع . وعلى الرخم من أنه مستحيل 
التحقيق والإدراك فلل" يزال يعر مصدر عدم ال ضا بالواقع ¢ ومصدر 

وفهم طبيعة ووظيفة المثل العليا على هذا الوضع يضم فى كل متعارض 
كل ما هو فاسد ىق فصل الرغبة عن التفكير . فيعمل على إثارة التحديد 
pail ere sl‏ > بيا حتفظ بغموض العاطفة . وهذا الفهم يتبع 
امجرى الطبيعى للذكاء فى طلب هدف يوحد الرغبة ويحققها » ثم يلغى 
عمل التفكير بالنظر إلى الهدف على أنه شىء مقدس لا ينتمى إلى العمل 
الحاضر أو الحيرة الحاضرة . وهو يحول موجات الدافع الحاضر إلى هدف 
التفكير ورن ان التفكير فى المثل الأعلى ضرورى لإثارة عدم الرضا 
بالحاضر ولإثارة الحهد لتغيره . ولكن المثل الأعلى فى الواقع هو نفسه نتيجة 
لعدم الرضا بالأوضاع القائمة . فبدلا من أن ينظم الجهود ويوجهه » يتحول 
إلى حم تعويضى . ويصبح بذلك عالما آخر معدا من قبل . فبدلا من, 
تشجيع الجهود لإحداث تغيير مادى لما هو موجود » يتكون نوع آخر 
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من الوجود پوجد فى مكان ما . يكون بثابة ملجاً › ومأوى من الجهود . 
وهكذا تضيع الطاقة التى كانت ستنفق فى القضاء على أمراض الحاضر ى 
طران متأرجح فى علم بعيد كامل هم وتضيع أيضا نى مشاق الرجوع 
الامطرارى لل arab gy ce‏ العلل الشرير + 


الحا الا 


ويمكننا أن نستعيد المعنى الحقيق للمثل وللمثالية بأن نفسر هذا الخليط غير 
الحقيق للتفكير والعاطفة . فعملية المداولة الفكرية كا رأينا تتكون من اختيار 
بعض التتائح Lill‏ ہا لتکو ن مشر اً للعمل الحاضر : وهى تحمل الإمكانبات 
المستقبلة إلى المنظر الحاضر وبذلك تحرر الميول الحاضرة وتوسعها . ولكن 
النتيجة الختارة توضع فى #توى إغير محدد من النتائج الأخرى والتى تكون 
واقعية كالنتيجة الأولى تماما وكششر منها أكثر يقينا ى الحقيقة . « فالأهداف » 
ایی نتنباً مبا ونستعملها تكون is‏ جزيرة صغيرة فى بحر لا حد له . وهذا 
التحديد قد يكون قاتلا إذا ما كانت الوظيفة المعو للا هداف شيئا آخر 
غير تحرير العمل الحاضر وتوججبهه وتخليصه من مشكلاته واضطرابه 
ولكن هذه الخدمة هى المعنى الوحيد للأهداف والأغراض . وهكذا يكون 
امتداداً ضثيلا بالمقارنة بالنتائج التى أغفلناها ولم نتنبأ مها » ولامضمون له 
فى ذاته . « فالمثل الأعلى »كا يوجد فى التفكير الشائع » والانجاه لتحقيق 
كامل شامل يتأى بنفسه بعيدا عن وظائف الأهداف الحقيقية ؟ ويتسبب ى 
إحراجنا إذا ما تضمئه التفكير بدلامن أن يكون » كا هو ى الحقيقة » 
تفسيرا تقوم به العواطف . 

وافتراض أن هناك محتوى غير محدد للنتائج يختار منه المدف يدخل 
فى gil‏ الحاضر للنشاط . « فالمدف » هو الغوذج الذى تم مخطيطه فى وسط 
الجال ويعتعر مدار السلوك . وحول هذا الشكل المركزى تتد دون نحديد 


الرغية والذكاء VY‏ 


خلفية مساعدة ف كل غامض غير محدد وغير متميز . ولا يلق الذكاء 
أكثر من ضوء على هذا pill a‏ من الكل الذى يو ضيح مداز ISBN‏ 
وحتى إذا كان الضوء خافتا وكان ا المضىء معتا نتيجة الحلفية المظلمة 
فإنه يكنى أن نرى الطريق الذى نتحرك فيه . وبالنسبة لبا النتائج » 
الحانبية » والبعيدة » توجد خلفية من الشعور والعاطفة المتفرقة . وهذه 
هى مادة المثل الأعلى + 


وأىعمل من ناحية هدفه الحرو ٠‏ زهيد صغر إذا قارناه بمجموعة 
الحوادث الطبيعية . وما نستطيع إنجازه مباشرة نتيجة ما يقدمه عملنا مجرى 
الحوادث من اتجاه » لايعتد به إذا ما قارناه بقيار الحوادث العام . ويغرينا 
نوهم الكبرياء بأن الاختلاف الكونى يسيطر على مجهوداتنا السديدة الحزئية 
وعدم الرضا هذا التحديد غير سديد » كا أن الاعتاد على وهم أن 
حياتنا تستمر نتيجة أهمية خارجية غير سديد أيضا . فلكل عمل فى الحقيقة 
مضمون غير محدد لديه بالفعل , va,‏ البسيط من خطة الأحداث تغيره 
جهو داتنا ee‏ أحداث العالم < فحدود أرض حديقتنا تربطها 
بعالم جيراننا وجمران جيراننا . وهذا المجهود السيط الذى نقوم به يرتبط 
بدوره مع أحداث لا نهائية تحفظها وتديمها . والوعى بهذا اللامبائى الشامل 
للارتباطات الحتلفة هو مثل أعلى . وعندما نصل إلى إحساس بالمدى 
اللانبانى للعمل الذى يحدث فيزيقيا فى جزء Hid fy OI oe pee‏ 
سريعة من الوقت » فإننا نرى معنى الحاضر واسعا ء لا يمككن قياسه » ولا 
يخطر على بال . فالمثل الأعلى ليس هدفا نعمل على تحقيقه » ولكنه مغزى 
نشعر به ونقدره . وعلى الرغم من أن الوعى به لا يمكن أن يصبح عقليا 
( ويتمثل إى الأهداف التى لا لأشخصية مميزة ) فإن التقدير العاطنى له 
as FY iS VI‏ الذين برغبون فى التفكير ... 
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ووظيفة الفن والدين أن تشر مثل هذا التقدير وهذا الارتباط › ون 
ترفع من قيمتهما وتستقر مهما حتى يصبحا Tee‏ من نسيج حياتنا . ويعرف 
بعض الفلاسفة الوعى الدينى بأنه يبدأ عندما ينتبى الوعى الأخلاة والعقلى . 
وهذا الرأى صحيح بمعنى أن الأهداف والطرق المحددة تذبل بالضرورة 
Jo‏ كل متسع عاجز عن التعبير الموضوعى . ولكنهم زيفوا هذا 
المفهوم بالنظر إلى الوعى الدينى على أنه شىء يأنى بعد الحيرة التى يكون 
فہا الكفاح والتصمم والتنبيك . والأخلاق والعلم بالنسبة إلهم كفاح : 
وعندما يتوقف الكفاح تبداً عطلة أخلاقية » رحلة أبعد ما يمكن أن يصل 
إليه تفكير أو محاولة . وق هذا القول حقيقة تتضح فى كل نشاط ذكى 
حيث يتوقف الجهود : حيث يرتد التفكر والعمل إلى مجرى الحوادث 
التى لا يستطيع التفكير أو المهود أن ap‏ . وق هذا القول Last‏ 
حقيقة تتضح فى العمل القصدى حيث يغنى التفكر الحدد فما لامكن وصفه 
أو تحديده فى العاطفة . فإذا ما تواتر معنى هذا الكل الغامض دون عناء مع 
إحساس بالتوتر فى الفصل واللحهد فى التفكير فستمضى حياتنا فى التذبذب بين 
ما منع وفرض » وبين هرب قصير عابر . وبذلك تكون وظيفة الدين 
قد صورت ولم تتحقق . فالأخلاق كالحرب يعتقد أنها المحم » والدين 
كالسلام يعتقد أنه فئرة للراحة . والمرة الدينية حقيقة واقعة مادمنا 
فى وسط امجهود الذى يبذله للتنبئ بالأهداف المقبلة وتنظيمها » نستمر 
وتمتد فى الضعف والفشل نتيجة إحساسنا بكل مغلف . فإسهام المثل LEM‏ 
فى السلوك أن يكون السلام فى العمل لا بعده . 


CO fees 
oe 90 7 م 2 و‎ 
التا ر والستتبل‎ 

Sco 5 est‏ لكي 

إن خضوع النشاط لنتيجة خارجة عنه » أمر تكرر إيراده وتكرر 
خحضوعه للنقد والقحيص فى مواضع كثيرة سابقة . وسواء أكان هذا 
المدف لذة » أم فضيلة » أم CMT‏ أم استمتاعا نہائيا بالنجاة . فإنه 
أمر ثانوى بالنسبة إلى حقيقة أن الأخلاقين الذين أكدوا غايات ثابتة محددة 
قد اتفقوا رغم کل اختلافاتهم فها بينهم فى حقيقة أساسية ؛ وهى أن النشاط 
الحاضر ماهو إلا وسية . ولقد أكدنا أن السعادة والسداد والفضيلة 
والكال هى على العكس من ذلك أجزاء من المغزى الحاضر للعمل الحاضر : 
فتذكر الماضى وملاحظة الحاضر والتنبو بالمستقبل أمور لاغنى عنها. 
ولكنا لاغنى عنا بال إلى التحرر نى الوقت الحاضر » وبال لمو العمل 
غوا غنيا . فالسعادة أساسية فى الأخحلاق لا لأن السعادة شىء نبحث عنه » 
بل لأنہا شىء تحقق الآن » مهما كان الوسط الذى تحققت فيه مولا وشاقا › 
وما دام اعيرافنا بروابطنا بالطبيعة وبر فاقنا حرر عملنا ويزيده معرفة . فالسداد 
ضرورة لأنه إدراك الاستمرار الذى يخرج العمل من ذانيته وعزلته إلى 
ارتباط بالماضى والمستقبل : 

وربما لم نتوقف أبدا فى هذا النقد والإلحاح » اللذين ربما أثارا القارى* 
ودفعاه إلى رد الفعل ؛ إذ قد يوافق مباشرة على أن النظريات التقليدية 
كانت متحدزة عند تضحية ا لحخاضر فى سبيل خير مستقبل » جاعلة من الحاضر 
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واجبا شاقا أو تضحية نتحملها ی سبیل ربح مستقبل . ولکن القاری“ قد 
يعلن احتجاجه : لاذا نتطرف فنتخذ ابحانب العكسى » ونجعل من المستقبل 
وسيلة لإعطاء الحاضر معنى ومغزى ؟ لاذا نستين “pid byt‏ وبالجهد 
الذى يبذل فى تشكيل المستقبل وتنظم ما يحدث ؟ أفلا يؤْدى مثل هذا المبدأ 
إلى إضعاف الجهود الذى يبدل لحاولة جعل المستقبل أفضل من الحاضر ؟ 
فالسيطرة على المستقبل قد يتحدد مداها » ولكنها تصبح نتيجة ذلك غالبية 
القيمة . فيجب علينا إذن أن نعتز اعتزازا غيورا بكل ما يشجع ويحفظ 
انجهود الذى نقوم به فى سبيل هذه الغاية . والتقليل من أهمية هذه الإمكانية 
هو فى الحقيقة إنقاص لعناية وإضعاف للمحاولة اللتبن يعتمد علہما 
التقدم والتطور . 


السطرة على الستقل 

والسيطرة على المستقبل قيمتها عالية ى الواقع بالنسبة إلى صعوبتها وإلى 
ما يكن الحصول عليه . وكل اتجاه فى الواقع بلحعل هذه السيطرة أقل ما هى عليه 
الآن هو حركة تقهقر إلى الكسل والتفاهة . علىأن هناك اختلافا ببن التحسينات 
المستقبلة كنتيجة وبينها كهدف مباشر . فأن نجعل من هذه اجات baa‏ 
هو بمثابة تبديد للوسيلة الموفكدة إلى نحقيقه » أى عثابة تبديد للعناية باستخدام 
المصادر الحاضرة استخداما كاملا فى الموقف الحاضر . فالتنيئ بالظروف 
المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحاضر Ge‏ يكون التنبوة ذكيا » كلها 
فى الحقيقة أمور ضرورية . فتركز العناية العقلية على المستقبل » والقلق 
لمعرفة مدى الصفة التقديرية GY‏ عمل أحسن توجبه وضبطها » من الطبيعى 
أن يتر ك انطباعا بأن الهدف ES E EE Sod!‏ 
فى الأحداث المقبلة هو الطريقة الوحيدة للحكر على الحاضر » بل هو الطريقة 
الوحيدة لتقدير مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لا يمكن أن تكون هناك 


الحاضر والمستقبل YA\‏ 
مشروعات أو #ططات لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقباته 
الحاضرة . فإخضاع الحاضر للمستقبل عن قصد هو إخضاع الأمن نسبيا 
للمتغبر » وإحلال الاحتالات محل المصادر » وإخضاع ما نسيطر عليه إلى 
مالا نستطيع السيطرة تسبيا . 


وكيم السيطرة التى ستظهر ف المستقبل ليست تحت سيطرتنا . ولكن مثل 
gl WN ola‏ تتحول إلى إمكانية عملية تنمو لأفضل إدارة تمكنة للوسائل 
والعقبات الحاضرة . والسيطرة على الانشغال (jaw!‏ بالمستقبل انشغالا 
قلبيا »> هى طريقة الحصول على كفاية فى تناول الحاضر . وهى طريقة 
وليست هدفا . وباتباع أكثر الآراء رجاء وأملا » جد أن الدراسة والتتخطيط 
أكير أهمية فما يضفيان على النشاط الحاض رمن معنى وغناء محتوى » ومن زيادة 
السيطرة الحارجية التى محققائها . وليس هذا المبدأ تشاؤميا فى اتجاهه . فأى 
معنى لزيادة السيطرة الت إلا زيادة المغزى الفطرى للحياة ؟ والمستقبل 
LG Gill‏ به يصبح حاضرا نى وقت من الأوقات . هل توجل قيمة ذلك 
الحاضر أيضا إلى تاريخ مقبل » هكذا إلى مالا نهاية ؟ أو أنه إذا كان 
احير الذى نكافح لتحقيقه فى المستقبل هو خير يتحقق ف الواقع عندما 
يصبح ذلك المستقبل حاضر! » لاذا لا يكون الخر فى هرا الحاضر نفس 
القيمة العالية ؟ ومرة أخرى » هل هناك طريقة ذكية لتغير المستقبل إلا 
باعتبار جميع إمكانيات الحاضر ؟ فاستغلال الخاضر ى نيدن لم لاتكون 
نتيجته إلا أن يصبح المستقبل أقل قابلية للسيطرة . إذ أن هذا يزيد من 
احتال الإزعاج الذى تسببه الأحداث المقبلة . 

ومن المحتمل أن تبدو الملاحظات الى قدمناها بهذا الشكل وكأنها تناول 
منطق لمفاهم الحخاضر والمستقبل إلى أقصى مدى له حتى تىدو غر مقنعة . 
وبناء منزل يعتير مثالا نمطيا للنشاط الذكى ؛ إذ هو نشاط يقوم على أساس . 
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خطة ورسم . والمخطط نفسه يينى على تنبو باستعمالات مقبلة . وهذا التنبو 
يعتمد يدوره على بحث منظى للخبرات الماضية والظروف الحاضرة > وعلى 
تجميع الهرات الماضية عن المعيشة فى المنازل وتعرف المواد الحاضرة 
اللازمة للبناء » وعلى أنمائها ومكان الحصول علما . فإذا كان هناك موقت 
يخضع فيه الحاضر لتنظم المستقبل » فهو هذا الموقف . لآن الإنسان ف العادة 
يبنى منزلا من أجل راحته وأمنه » « وسيطرته » التى تتعلق با حياة المستقبلة 
لا جرد ال مزاح أو مشقة البناء . فإذا ما اتضح من فحص هذه الحالة أن 
الاهّام العقلى بالماضى والمستقبل هو وسيلة توجيه النشاط الحاضر وإكسابه 
معنى » فإن النتيجة بالنسبة للحالات الأخرى عكن قبولا . 

فالملاحظ إذن أن النشاط الحاضر هو الشىء الحقيتى الوحيد الذى يمكن 
إخحضاعه لسيطرتنا . فالإنسان قد يموت قبل أن يبنى النزل » أو قد تتغر 
ظروفه المالية » أو قد يحتاج إلى الانتقال إلى مكان آآخر . فإذا ما حاول 
أن يتحوط لكل هذه المناسبات فلن يفعل شيئاً على الإطلاق . وإذا ما سمح 
| هذه الأشياء .أن تشتت انتباهه فلن يقوم أحسن قيام بمخططه الحاضر 
وتنفيذه . وكلما أدخل فى اعتباره استعمالات المأزل المحتملة فى المستقبل » 
أحسن القيام بوظيفته الحالية وهى النشاط الخاص بالبناء : فالسيطرة على 
المعيشة المستقبلة » كيا يحتمل أن تحدث » تعتمد اعتادا كليا على النظر إلى 
نشاطه الحاضر نظرة سجدية مخلصة كغاية لا كوسيلة . pes‏ الإنسان غاية 
الانشغال لإتقان ما يحتاج إلى عمل فى الوقت الحاضر . وإلى أن يكون 
الإنسان عادة استغلال الذكاء استغلالا تاما موجه للعمل الحاضر » فان 
يصل إلى معرفة مدى السيطرة الممكنة على الظروف المستقبلة . وكيا GAT‏ 
الأشياء اعتاد الناس استغلال العمل الحاضر فى سبيل « الغايات » المستقبلة 
لدرجة أن الحقائق المتعلقة بتقدير مدى إمكانية إنقاص الاحتالات المستقبلة 
لم تعرف بعد » وما يفعله الإنسان يحدد كلا من سيطرته المباشرة 
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ومسئو ليته : على tal‏ يجب ow eal Yl‏ عملية البئاء cally‏ الذى 3 يئاوه . 
فالأخر وسبو وليس إنجازا » وهو كذلك لأنه يدخل فى نشاط جديد فى 
الحاضر لا نى المستقبل . فالحياة مستمرة . فعملية البناء تخضع للأفعال المتعلقة 
بالمتزل . ولكن ot‏ والتحقيق معنى النشاط ى كل مكان تكن فى حاضر 
أصبح مكنا بالحكم على الظروف الحاضرة فى ارتباطاتها امختلفة م 

فإذا ما أردنا إرضاحا أكثر dy Saud‏ بمثال واضح : فالر بية التقليدية 
کا هى الآن » تخضع الحاضر الى لستقبل بعيد متغير . فالإعداد والاستعداد 
مفتاحها . والنتيجة الواقعية هى نقص نى الإعداد المناسب وى التكيف 
الذكى . ويتحول cbs‏ المستقبل عند التطبيق إلى تبعية عمياء للتقاليد » 
وحساب تقریی يزداد ارتباكا من يوم إلى يوم » أو يتحول فى بعض 
المشروعات الى تسمى التربية الصناعية إلى مجهود مكد من جانب طبقة 
فى امجتمع للاطمئنان على ماربا > على حساب الطبقة الأخرى . وإذا 
ما سارت التربية على أنما عملية تحقيق كاهل للمصادر الحاضرة » وتحرير 
وتوجيه للإمكانيات العاجلة فى الوقت الحاضر > فن المسام به أن تصبح 
حيوات الصغار أكثر غناء فى المعنى عما هى عليه الآن . ويقبع ذلك أيضا 
أن يصبح الذكاء فى شغل دام بدراسة جميع دلائل القوة . وجميع ااعقبات 
والانحرافات » وجميع نتائج الماضى التى تلتى ضوءا على القدرة الحاضرة » 
وى Lat els Ja‏ بالتذبئ بالحياة المقبلة للدافع والعادة النشيطة فى الوقت 
الحاضر - ولا يكون الغرض إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكيا ٠.‏ 
ونتيجة لذلك تتحقق كل تقوية أو امتداد تمكن للمستقبل كا لم يتحقق فى 
الوقت الحاضر على الإطلاق . 


ار تاع وارر س٧ر‏ ل 
ونجد مثلا آخر معقدا » فى الصفة السائدة لنشاطنا الاقتصادى . ويمكننا 


۸4 الطيبعة البشرية و السلوك الإنساف 


أن نعلن بتعصب أن جذور الشرور توجد فى فصل الإنتاج عن الاستبلاك 
أى عن الانجار أو الهاية الواقعية . على أننا نجد العلاقة العادية بينهما ى 
تناول الطعام . فالطعام يستهلك والنشاط ينتج . والاختلاف بينهما هو 
اختلاف فى الاتجاهات أو الأبعاد التى بميزها العقل . وفى الحقيقة هناك تغير 
فى الطاقة من شكل إل آآخر نحيت تكرت كار طواعية + وأعطم مغزى . 
فنشاط الفنان والرياضى والباحث العلمى يوضح نفس المزان . فالنشاط 
يجب أن يكون منتتجا » وهذا معناه أنه جب أن يكون له Sb‏ على المستقبل » 
وأن تكون نتيجته السيطرة عليه . ولكن مادام العمل ell‏ هو خلاقا 
بذاته » فإن له قيمته الذاتية . والإشارة إلى الإنتاج المقبل والاستمتاع المقبل 
ليست إلا وسيلة لتنمية إدراك المعانى الذاتية . فالفنان الماهر الذى يستمتع 
بعمله يعرف أن ما يقوم به هو فى سبيل استعال مقبل . ويعتير عمله من 
الناحية الحارجية « إنتاجا » باللغة الفنية . ويبدو أن هذا يوضح إخضاع 
النشاط الحاضر إلى غايات بعيدة . ولكن الإحساس بفائدة المادة المنتجة من 
الناحية الواقعية والأخلاقية والسيكولوجية يكون عاملا فى المغزى الحاضر 
للعمل الذى يرجع إلى الاستغلال الحاضر للقدرات » والذى يسمح 
باستغلال الذوق والمهارة » وإنجاز شىء فى الوقت الحاضر . ويفصل 
الإنتاج الحاضر عن الإرضاء المباشر فيصبح « عملا » وكدا وعناء ومجهودا 
نقوم به بعد تردد . 

ومع ذلك فاتجاه الحياة الاقتصادية الحديثة كله يفترض أن الاستلاك 
يعنى بنفسه إذا ما عنينا بالإنتاج عناية شديدة إجمالية . فإنتاج الأشياء يزداد 
زيادة جنونية » وتستخدم كل طريقة آلية لزيادة هذه الكتلة الجامدة . 
ونتيجة لذلك لا يجد معفم العمال إشباعا أو نجديدا أو نموا فى العقل أو 
إنجازاً فى العمل إذ يعملون فى سبيل :الحصول على جرد وسيلة للإرضاء فها 
بعد © وعندما محققون هذا الإرضاء ينعزل هذا الإرضاء بدوره عن الإنتاج 
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ويصبح أمرا Lay pb‏ عقا أو Lady ga‏ لأنواع احير العادية التى لا يستمتعون 
مها . وق نفس الوقت فحماقة فصل الإنتاج عن الاستهلاك » عن الإثراء 
الحاضر للحياة » يتضح فى الأزمات الاقتصادية » BU Ol dy‏ 
تتعاقب مع ols‏ العمل والمارسة أو« زيادة الإنتاج » . فالإنتاج منفصلا 
عن الإنجاز يصبح شيئا كميا خالصا » لأن القييز والنوع يتصلان بالمعنى 
الحاضر . وعندما تبعد العناصر الجمالية تسود السيطرة الآ لية © فالإنتاج 
تنقصه المعاير أى إن شيئا أفضل من ثبىء آخر إذا كان أسرع أو أكير 
فى الكية . فالفراغ لا يعمل على تغذية العقل فى TS‏ 
ولكنه إسراع محموم للانحر اف والإثارة والتعبير > وإلا فليس هناك فر 
اللهم إلا الكسل الذى لا غناء فيه . فالتعب والإجهاد نتيجة اتساق الاق 0 
البعض » وفى نظر آخرين نتيجة زيادة فى التوتر لمسايرة السرعة المطلوبة » 
شىء لا يمكن تجنبه . وفصل الإنتاج عن الاستهلاك » والوسائل عن الغايات 
من الناحية الاجتاعية هو السبب فى معظم الانقسامات العميقة التى نجدها 
بين الطبقات . وأولثاك الذين يجعلون «غايات » الإنتاج ثابتة هم المسيطره ن 
والذيين يعملون فى النشاط الإنتاجى المنعزل هم الطبقة الخاضعة + ولكن 
إذا كانت الطبقة الأخيرة مظاومة مضطهدة فإن الطبقة الأولى ليست حرة 
فى الواقع ؛ إذ أن استهلاك هذه الطبقة تبذير وإسراف لا يقوم على الحاجة » 
وليس استهلاكا عاديا أو إنجازا لنشاط + أما ما بتى من حياتهم فإنه يمضى 
فى خضوع للالة حتى تستمر فى سيرها بسرعة متزايدة . 


يزداد الصراع Et Gu Ell‏ الذين يفرضون عملهم الإنتاجى 
بالضرورة وبين أولئك المستهلكين المحظوظن . وتعظم الإنتاج نتيجة عزله عن 
الاستبلاك المهمل ليسكن الانتباه حتى إن المصلحين Stl ds‏ الاشئرا كيين 
ال ماركسيين يو كدون أن المشكلة الاجتماعية كلها تتركز حول الإنتاج. وحيث 
إن هذا الفصل بين الوسائل والأهداف يعنى إقامة وسائل فى هيئة أهداف 
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فليس عجبا أن يظهر « المفهوم المادى للتاريخ » وهذا المفهوم ليس اختراعا 
لماركس ولكنه سجل hell Sth‏ التى ذكرناها . فالمثالية القابلة للتطبيق, 
لا تتحقق إلا فى إنجاز » فى استهلاك يكون إشباعا ونموا ومجديدا للعقل 
وابخسم . فالاتساق بين أنو اع الاهّام الاجتاعية نجده فى الاشتراك الواسع 
للمناشط المتميزة بذاتها » أى عند نقطة ارر س٢ر‏ ك ولكن إكراه الإنتاج 
على الانفصال عن الاستهلاك يؤدى إلى الاعتقاد الشاذ بأن الحرب الأهلية 
الناجة عن صراع الطبقات هى وسيلة للتقدم الاجتاعى بدلا من أن تكون 
سجلا للحواجز القائمة فى طريق نحقيقها . ومع ذلك فالماركمى أمكنه أن 
يعرف معرفة صويحة طبيعة النشاط الاقتصادى السائد . 


الال والزشراف التعيرمٌ 


وق تاريخ النشاط الاقتصادى الدليل على النتائج الأخلاقية لفصل النشاط 
الحاضر عن «١‏ الغايات » المستقبلة . وى طياته أيضا صعوبة المشكلة ‏ 
ما تفرضه على التفكر والإرادة الحرة . ولقد تعاون الشخص الثالى 
CSN E aN E easels‏ 
ينظر إلى هدف بعيد » لإإلى المعتى الكامل للحاضر كثل ing. del‏ 
يفرغ الحاضر من كل معنى . ويصبح مجرد أداة خارجية » أى شرا 
ضرورياً يرجع إلى المسافة التى تفصل بيننا وبين الإرضاء الصحيح ذى 
المغزى . فالتقدير والفرح والأمن فى النشاط الحاضر تصبح شكا : إذ Yel‏ 
تعتير انحرافات » وإغراءات وتكاسلا لاقيمة له . وحيث إن الطبيعة 
الإنسانية لابد لا من تحقيق حاضر » يصبح الاستمتاع العاطنى الرومانتيكى 
بالمثل العليا بديلا النشاط الذكى المجزى . ١‏ فاليوتوبيا » لا يمكن أن تتحقق 
فى الواقع ولكنها يمن أن تكون مناسبة فى الخيال » وتعمل كسكن بثلم 
الإحساس بالبوّس الذى يستمر رغم ذلك . م يبحث عن وسيلة خاصة 
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للوصول إلى سعادة سامية بعيدة . تماما كما يستمتع Ley!‏ بإحساس 
سام لذيذ بالحلاص الذى لم يستطع رفاقه الحصول عليه . وهكذا يتحقق 


ويرغب الرجل العمل فى شىء محدد » ويفترض أنه يمكن الحصول 
عليه » ويعمل من أجله 2 D of Corn of‏ شی ء خر » كا يبحث الرجل 
العادى عن « وقت طيب » تلك الصورة الطبيعية لنشاط فطرى مميز . ومع 
ذلك فنشاطه غير عملى ؛ إذ يبحث عن الإرضاء فى مكان غير الذى يمكن أن 
يوجد فيه . وى هذا البحث « اليوتولى » عن LN‏ المقبل يغفل المكان 
الوحيد الذى يوجد فيه الخير . فهو يفرغ النشاط الحاصر من كل معنى بأن 
يجعل منه مجرد أداة . وعندما يصل المستقبل يصبح بعد كل ذلك حاضراً 
محتقراً . فعن طريق العادة وعن طريق التعريف يظل هذا الحاضر وسيلة 
لشىء لم يحدث بعد . ومرة أخرى يجب أن تحقق الطبيعة الإنسانية مطالما 
والمرجع الذى لايمكن تجنبه هو الإحساس . ثم يحدث حل وسط ف العادة 
يقبل الإنسان على أساسه وبالنسبة إلى ساعات عمله فلسفة النشاط من 
أجل نتيجة مستقبلة فى حين يستمتع فى أوقات الفراع بيركات «روحية » 
« وتهذيبات مثالية » بطرق معرف ما عرفيا . وهكذا نصل إلى حل 
لمشكلة إرضاء الإله » وإرضاء إله الال . وهكذا يوضح الموقف المعنى 
المادى لفصل الغايات عن الوسائل» هذا المبدأ الذى هو انعكاس عقلى لفصل 
النظرى عن العملى والذكاء عن العادة » والتنبُ عن الدافع الحاضر . ولقد 
أنفق الأخلاقيون وقتا وطاقة نى بيان ماعحدث عندما نغرق أنفسنا فى الشبوة 
والدافع دون إشارة إلى النتائج أو العقل . ولكنهم أغفاوا ما ينتج من 
شرور عن الذكاء الذى يدرك المثل العليا والخر التى لاتدخسل ف الدافع 
| الحاضر والعادة الحاضرة . فلقد أصبح لحياة العقل تخصص » ورومانتيكية 
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أو أنبا أصبحت عبئا + ويتضمن هذا الموقف ما تحتويه مشكلة جعل مكان 
الذكاء فى السلوك حقيقيا واقعيا . 

وحميع ما ذكرناه عن مكان الذكاء فى السلوك يتعرض لاتهامه 
بالرومانتيكية وبالمثالية التعويضية . فتاريخ العقل هو سجل للفكر » يسجل 
ty oy‏ ما dey due‏ أن Shelly ode‏ التى نحتاج فا إلى تدخل 
من جانب التنبو وإرشاد من جانب العقل مضت دون أن نلاحظها » بل 
وجهنا انتباهنا نحو المصادفة ونحو مالا علاقة له بالموقف + فعمل الفكر 
إذن يكون « بعد انتهاء الشىء وفنائه » . ويتضح أن قيام العلم ERY‏ 
قد زاد من كية التسجيل الحادثة . فاجتاعيات « ما انتبى وفنى © تتردد 
أكثر من ذى قبل . ومن الأشياء الى سيسجلها العقل العادل عجز 
المناقشة والتحليل والتسجيل عن تغير مجرى الأحداث . فالأخيرة تسر فى 
طريقها دون SU Sei ie‏ هذه المسائل لا توضح عجز الذكاء 
ولكنها توضح أن ما يوافق عليه العلم ليس علماً »> هذه الإجابة سلة 
الترديد حتى تبدو غير مرضية . فيجب علينا أن نرجع إلى بعض الحقائق 
المادية أو أن نتنازل عن مبدئنا فى اللحظة التى نكون قد شكلناه فبها + 

وتقدم المسائل الفنية برهانا على أن عمل البحث » وتسجيل التحليل 
ليسا داتما فعالين . وإنشاء سلسلة من حوانيت الدخان فى طول البلاد 
وعرضا ونظاء تليفوق وطنى حسن الإدارة وامتداد خدمة الضوء 
الكهرلى » تبرهن حميعا على حقيقة أن دراسة الخططات والتفكر فبا 
وتشكيلها تحدد فى بعض الأحيان مجرى الأحداث . ويظهر هذا الأثر 
فى كل من الإدارة المندسية وى التوسع التجارى الوطنى . ولابد من 
الاعتراف بأن مثل هذه القدرة تقتصر على تلك الأشياء الى تسمى فنية 
يعقارنتها بالأمور الإنسانية الواسعة . ولكننا إذا ما بحثنا كنا يحب علينا 
أن نفعل عن تعريف للغنى لكان من الصعب علينا أن نجد واحدا إلا ذلك 
التعريف الذىيسير فى حلقة مفرغة : فالأمور الفنية هى الثى تكون فبا 
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اللاحظة والتحليل والتنظم العقلى عوامل محددة . وعلى ذلك : هل 
النتيجة التى نصل إلها هى الاعتقاد بأن اهتاماتنا الاجتاعية الواسعة تختلف 
عن تلك التى ee‏ فها الذكاء عاملا موجها حتى إن العلم BIS ay‏ 
الأولى زائرا يصل متأخرا فى ظهوره على المسرح بعد أن تكون الأمور 
قد سويت ؟ لا » النتيجة المنطقية أننا ليست لدينا حتى الآن وسيلة فنية 
فى الأمور الحامة الاقتصادية والسياسية العالمية . ويدى تعقد الظروف إلى أن 
تصبح الصعوبات الى تعترض طريقة المو والتطور فنية هائلة . ولذلك 
نتصور أننا لن نتغلب عليها أبدا . ولكن اختيارنا يكون بين تنمية وسيلة 
فنية يصبح معها الذكاء شريكا متخللا » وبين استمرار لنظام يعتمد على 
المصادفة والإهمال والكرب . 


C(۹» 
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عندما ent‏ دراسة السلوك تحت عناوين 
محتلفة مثل العادة والدافع والذكاء فإنه يتمزق 
إرباً . ونحن عند مناقشتنا لكل من هذهالموضوعات 
bib‏ نتعرض للموضوعات الأخرى . وحم 
هذه الدراسة إذن بتجميع لبعض الاعتبارات 
المامة التى تتعلق بالسلوك فى حلته . 





العلا لاول 
Ssh tate‏ اط 


اروفصل واررٌسواً 

انتبينا إلى أن الأخلاق ها علاقة مجميع أنواع النشاط الذى تدخل فيه 
إمكانيات الاختيار بين شيئين أو أكثر ؛ إذ أن هذه الإمكانيات إذا ما وجدت 
يكون هناك اختلاف بن الأفضل والأردأ . والتفكير فى العمل يعنى عدم 
البقين » ويتبع ذلك حاجة إلى تقدير أى المسالك أفضل . فالأفضل هوالحير » 
وأفضل المسالك جميعاً ليس أفضل من pT ay EI‏ الذى اكتشفناه + 
iy Bb cod od A IT ow FT tet oe Bll Obey,‏ 
إلى درجة الإيجابية فى العمل » فالأسو أأو ree‏ مرفوض » إذ في 
المداولة الفكرية وقبل الاختيار لا يظهر الشر كشر » فحتى نرفضه يكون 
The‏ منافساً لغيره . ولا يظهر بعد رفضه على أنه خير أقل قيمة » ولكن 
عل bs ets bp ot‏ ا 

وف الواقع لا يكتسب الصفة الأخلاقية المميزة إلا العمل القصدى » 
أى السلوك الذى يتضمن الاختيار بناء على التأمل Sei GY 6 Sally‏ 
فقط تظهر مشكلة الأفضل والأردأ . ومع ذلك فن الخطأ الخطير أن ترسم 
ths‏ جامد فاصلا بين العمل الذى يتضمن المداولة والاختيار وبين النشاظ 
الذى يرجع إلى الدافع و إلى العادة السائدة . فإحدى نتائج العمل أن نشترك 
فى أزمات حيث يحب علينا أن نفكر فى أشياء من المعلوم سبق محدوثها . و 
المشكلات الأساسية الناتجة عن تعاملنا مع الآخرين أن ندرم التفکر فى 


— 
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oy‏ يقومون ببا فى العادة نقيجة لعادة لا تفكير فما . ومن ناحية أخرى 
يميل كل اختيار تفكدرى إلى إررجاع بعض المسائل الواعية إلى عمل أو عادة 
مسلم بها ولا تفكير فها ج ولذلك فكل عمل يدخل فى ميدان الأخلاق بما 
يكون فيه من حكر محتمل بالنسبة إلى وصفه بالأفضل أوالأرداً . وهكذا 
تصبح إحدى مشكلات التفكير المرة أن نكشف عن مدى تطبيقه » lf,‏ 
يحب أن نختيره وما يب أن نتركه للعادة التى لم محص . وحيث إنه لا توجد 
وصفة نهائية لتقرير هذا الأمر فكل الأحكام الحلقية تجريبية وعرضة 
لمراجعتها عنى طريق موضوعها + 

والاعتراف بأن السلوك يشمل كل عمل نحكم عليه على أساس الأفضل 
والأردأ » وإن الحااجة إلى هذا الحكم تمتد فى الزمان والمكان امتداد جميع 
أجزاء السلوك » ينجينا من الوقوع فى خطأ عزل الأخلاق فى ميدان منفصل 
من ميادين الحياة ٠‏ فسلوكنا المتوقع هو حصيلة أفعالنا مائة فى الماثة . ولذلك 
علينا أن نرفض الاعتراف بالنظريات التى تنظر إلى الأخلاق على أنها تطهر 
للدوافع » ونحسين للشخصية » ومتابعة للكمال البعيد الذى لا يمكن الط 
عليه » وإطاعة للا وامر العلوية » واعتراف بساطة الواجب : ولثل هذه 
الانجاهات نتائج شريرة مزدوجة . فأولا تعترض هذه الانجاهات ملاحظة , 
إ الظروف والنتائج » وبذلك تنحرف "بالتفكير إلى مسائل جانبية : وثانياً 
by‏ تضنى هذه الانجاهات صفة مرضية ومبالغة فبا على الأشياء التى نراها 
تحت مظهر الأخلاق" ١‏ فهى تحرر ابزء الأكير من أفعال الحياة من 
الببحث الجاد » أى البحث الأخلاق : فالقلق على مجموعة الأفعال القليلة 
التى نقرر أنها أخلاقية » تصحبه أحكام الإعفاء وحمامات الاستثناء 
بالنسبة ga‏ الأفعال + فتأجيل a‏ الأخلاق يسود بالنسبة لأمور , 
الحياة اليومية م 


ao a yey 

وعندما نلاحظ أن الأخلاق توجد حيث تو جد اعتبارات الأر دا والأفضل › 
كان علينا أن نلاحظ أن الأخلاق عملية مستمرة وليستإنجاز ثابتا. فالأخلاق 
تعنى مو السلوك فى المعنى » وهى تعنى على الأقل ذلك النوع من اتساع المعتنى 
الذى يترتب على ملاحظة الظروف ونتيجة السلوك . فالأخلاق والفو ثبىء 
واحد : فالتنمية والغْو هما نفس الحقيقة عندما تمتد فى الواقع أو عندما 
يفحصها التفكير . وى أعظم معنى ذه الكلمة : الأخلاق هى التربية » إذ ' 
هى تعلمنا معنى ما نستهدفه ؛ واستعال هذا المعنى فى العمل . فخير » 
وإرضاء » و وغاية » » نمو العمل الحاضر فى المعبى ‏ على اختلاف درجاته 
واتساعه ‏ هو gti‏ الوحيد الذى نستطيع السيطرة عليه » والوحيد كذلك 
الذى نتحمل مسئوليته . أما الباق فضربة حظ وقدر : أما مأساة الاتجاهات 
الأخلاقية التى يصرعلها 3 ood gill os‏ حساسية أخلاقية فهى إرجاع 
الحير الوحيد الذى يستطيع أن يشغل التفكير تماما وهوالمعنى الحاضر للعمل » 
إرجاعه الى المرتبة الثى يتبع فها خيرا بعيدا » سواء أكان هذا الخير المقبل 
اللذة أم الكمال أم الحلاص أم الحصول على شخصية فاضلة + 

والنشاط « الحاضر » لا يكون فى النهاية سلاحا ضيقا حادا كالسكين م 
فا حخاضر معقد » يتضمن عددا كبيرا من العادات والدوافع : وهو مستمر 2 
وهو الجری الذی يسلكه العمل » وهو عملية تتضمن الذاكرة واللاحظة 
والتفب والسر إلى الأمام مع نظرة إلى الوراء ونظرة إلى الخارج + وهو لحظة 
انرق لأنه فترة انتقال نحو اتساع العمل ووضوحه »> أو نحو التفاهة 
والاضطراب .. فالتقدم هو إعادة التكوين الحاضر الذى ges‏ على sl‏ 
وضوحا وكالا . أما التقهقر فهو هروب ف الوقت الحاضر من المغزى 
والتصمم والفهم + والذيى يقولون بأن التقدم لايمكن إدراكه وقياسه إلا. 
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بالرجوع الى هدف بعيد » إنما يخلطون بين المعنى والمسافة ثم يعاملون 
الموقف الاتساعى على أنه مطلق ٠»‏ يحد من الخركة بدلا من أن تحدده 
الجركة Slay.‏ عدد كبر من العناصر السلبية ¢ الى ترجع إلى الصراع 
والتعويق والغموض قف معظم مواقف الحياة » ونحن لا نحتاج إلى إلهام 
كامل سام ليخير نا عما إذا كنا نسير الى الأمام آم لا فى تصحيحنا للحاضر . 

فننتقل من الأرداً لنندمج فى الأفضل » لا أن نتجه إليه فحسب . هذا 
الأفضل الذى تثبت صحته » لا بمقارنته بما هو أجنى » ولكن بما هو وطنى 

وما لم يكن التقدم إعادة بناء للحاضر فلا يكون شيثا » وإذا لم ONS‏ 


التقر صم والتطور 

ولقد أقام الناس لأنفسهم حلما عالميا غريبا عندما افترضوا أنه بدون 
مثل أعلى ثابت لير بعيد يلهمهم » فلن يكون لديهم استثارة الخلاص 
من المشقات الحاضرة ولن تكون لديهم رغبات للتحرر من الظلم والضغوط 
الواقعة عليهم وتخليص العمل الحاضر من كل ما يجعله مضطربا . والعام 
الذى نستطيع الحصول فيه على إنارة لامجاه حركتنا وعلم به 4 
مفهوم غامض لكمال لا يمكن نحقيقه » لاشك أنه عالم يختلف كلية عن 
عالمنا الحاضر . ويكفي ذلك اليوم الشر الذى ينتج عنه › إذ يثيرنا إلى 
العمل العلاجى » وإلى محاولة تحويل الكفاح إلى انسجام واتساق فه 
منظر مديح » والتحديد إلى امتداد واتساع . وهذا التحويل هو التقدم » 
وهو التقدم الوحيد Gill‏ يستطيع الإنسان إدراكه ونحقيقه . واذلك 
فلكل موقف مقياسه الحاص به للتقدم ولنوع هذا التقدم » وتتكرر 
الحاجة إلى التقدم وتستمر . فإذا كان من الأفضل أن نسافر بدلا من أن 
نقف عند المكان الذى نصل إليه » فذلك لأن السفر وقوف مستمر عند 
الأماكن_التى. نصل Yl‏ » فى at gem‏ الوصول الذى يمنع من السفر بعد ذلك 
يهل حضولا عليه :بأ ننام أو تموت ..ونجد ذليل اتجاهنا فها نسقطه من 
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جموعات من أنواع احير المحددة التى مارسناها » GY‏ توقعات غامضة + 
حتى ولو أسمينا الغموض كالا ومثلا أعلى » واستخدمنا المنطق اللحدلى الحاف 
ف تعريفه . فالتقدم يعنى زيادة فى المعنى الحاضر مما يتضمن ! كثارا من 
المميزات امحسوسة ؛ والانسجام والاتحاد . وقد تصبح هذه العبارة عامة 
عند تطبيقها فى خيرة الإنسانية جمعاء . فإذا أوضح التاريخ تقدما ؛ هن 
الصعب أن نجد هذا التقدم فى مكان آخر إلا فى هذا التعقيد والامتداد 
للمعنى الذى نجده فى الحيرة . ومن الواضح أن مثل هذا التقدم لا يجلب معه 
تأخمرا ولا تحصينا من الاضطراب والتعقيد . فإذا ما أردنا أن نجعل من 
is‏ التعمم أمرا عاماً كان علينا أن نقول : « قم بالعمل حتى تزيد من 
معنى الخيرة الحاضرة » . ولكن حتى إذ ذاك لكى نتحصل على معر فة للصفة 
المادية لمل هذا المعنى المزايد جب علينا أن نهرب من القانون وأن ندرس 
الحاجات والإمكانيات التى تختار من بينها والتى توءجد فى موقف فريد ومحلى ‏ 
فالأمر -كأى شىء مطلق - قاحل مجدب . وحتى يتخلى الناس عن البحث 
عن صيغة عامة للتقدم فلن يعرفوا أين ينظرون حتى يعثروا عليه . 

ويبدأ رجل الأعمال بمقارنة إمكانيات الوقت الحاضر وموبجوداته 
بتلك المتعلقة بالماضى ٠‏ ثم سقط مخططات لاغد بدراسة هذه الخركة 
بارتباطها بدراسة الظروف البيثية الحاضرة . ولا يختلف الأمر عن ذلك 
بالنسبة للحياة . فالمستقبل إسقاط لمادة الحاضر » إسقاطاً ليس قسرياً إلى 
الحد الذى نبالغ فيه من حركة الحاضر المتحرك . ويضل الطبيب طريقه 
إذا ما حاول أن يسترشد فى مناشطه الخاصة بالتثام الحروح ببناء صورة 
للصحة التامة الكاملة > بالنسبة للجميع على حد سواء » وكاملة فى طبيعتها » 
ومغلقة على نفسها مرة وإلى الأبد . فهو يستخدم ما توصل إليه من دراسة 
VL‏ الؤاقعية للصحة ابحيدة . وللصحة المريضة وأسباما لكى يشحص 
الفرد المريض ق الوقت الحاضر fee ge‏ إلى شفائه » والشقاء 
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9 Recovery علية معيشية ذاتية تلف عن الشفاء نفسه‎ Recovering 
» شس جامد . فالنظريات الأخلاقية التى لم تبق نظريات على أى حال‎ 
يل وجدت طريقها إلى آراء الرجل العادى » قد قلبت الموقف رأساً على‎ 
. عقب فجعلت من الحاضر تابعاً لمستقبل جامد مجرد‎ 

ولمبدأ التطور دلالة عظيمة من الناحية الأأخلاقية . ولكن هذه الدلالة 
قد أسى ء فهمها لأن الانجاهات التقليدية قد غيرت من هذا المبدأ مع أنها فى 
الحقيقة قد هدمته . فلقد ظنوا أن مبدأ التطور معناه إنخضاع التغيبر pall‏ 
te beep‏ لهدف مستقبل . ولقد اضطروا إلى تعلم فكرة جامدة لا نفع 
فها عن التقريب » بدلا من التبشير بنمو حاضر . وقد استغل التقليد القديم 
plat‏ بالغايات الثابتة الحارجية حق الانتفاع بالعلم الحديد . وق الحقيقة » 
التطور معناه استمرار التغيير » وحقيقة أن التغير قد يتخذ شكل نمو فى 
التعقيد والتفاعل ف ارفك اا : والمراحل المميزة للتغير لا نجدها ى 
ازدياد الإنجاز ثباتاً ولكن فى تلك المآمى التى يتخلى فبا الثبات الظاهرى 
للعادات عن مكانه للقدرات المتحررة J tel‏ بوظيفتها من قبل : قف 
أوقات إعادة التكيف وإعادة التوجيه . 

ومهما كان نجاح الحاضر فى تقويم الصعاب والقضاء على أنواع 
El pall‏ » فإنه من الموكد أن المشكلات ستحدث ف المستقبل فى شكل 
جديد أو على مستوى جديد . وف الحقيقة كل إنجاز جوهرى يعقد الموقف 
العملى بدلا من أن نلف الأمر ونغفله كال حوهرة فى صندوق خاص حتى 
نتأمل فيه فى المستقبل ؛ إذ ينتج توزيعآ جديدا للطاقات التى يحب أن 
تستخدم بطرق لا تستطيع الحيرة الماضية أن تعرفنا مها معرفة تامة . وكل 
إرضاء هام لرغبة قديمة يحلق رغبة جديدة » وعلى BIL AS Node‏ 
أن تبدأ فى مخاطرة عملية للحصول على إرضاء لها . فن ناحية ما حدث 
قبل الإنجاز فإن هذه الرغبة نحسم شيئ . ومن ناحية ما يحدث بعد ذلك 
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خإنها تعمل على التعقيد بخلق مشكلات جديدة وعوامل لا تستطيع أن تحسم 
Tf‏ » ونجد شيئاً صبياني للأسف فى فكرة أن ١‏ التطور » والتقدم يعنى 
مجموعة محددة من الإنجاز تبق دائماً منجزة » وتنقص من الكنية التى ستنجز 
بقدر محدد متخلصة مرة واحدة وإلى الأبد من كثير من التعقيدات » 
:ودافعة لنا فى طريقنا إلى هدف GY‏ ثابت غير مضطرب . ومع ذلك نجد 
أن مفهوم التطور نى منتصف العهد الفيكتورى ممثلا للقرن التاسع عشر 
كان بالضبط تكويناً لمثل هذه الطفولة التامة . 

وإذا كان المثل الأعلى يرى إلى وجود حالة ثابتة متحررة من كل صراع 
.واضطراب فهناك إذن عدد من النظريات تعلو مزاعمها على تلك التى ينادى 
ا مبداً التطور المعروف : ويشير المنطق فى هذا الصدد إلى روسو وتولستوى 
ما قد يخطر ببال عقلية بسيطة بدائية » عائدة من حضارة معقدة شاقة إلى 
حالة من حالات الطبيعة . لآن التقدم فى الحضارة بالتأكيد لا يعنى زيادة 
فى اتساع وتعقيد المشكلات التى نتناوها فحسب ولكنه يسبب أيضا عدم 
استقرار متزايد ؛ إذ عندما تزداد الرغبات والأدوات والإمكانيات » فإنها 
تريد من تنوع القوى الى تدخل فى علاقات مع بعضها البعض والتى تتطلب 
ns‏ ذكيا . أو مرة أخحرى ‏ عدم مبالاة الرواقيين أو الهدوء البوذى 
لها مزاعم pel‏ ؛ إذ قد يقال بما أن الإنجازات الموضوعية تعقد الموقف » 
«فإن الحصول على انتصار ثابت نهاتى لا يكون إلا برفض الرغبة . وحيث إن 
كل إرضاء للرغبة يزيد من القوة » وهذه بدورها نخلق رغبات جديدة » 
فإن الانسحاب إلى حالة داخلية لامشاعر فما وعدم الاهتام 
بالعمل والإنجاز هى الطريق الوحيدة إلى امتلاك اللحفيقة الدائمة 
«الثابتة النهائية + 
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التقاو ل 


ونعود إلى القول بأنه من وجهة نظر الاقتراب الحدد من هدف. 
le‏ > فإن المزان يميل تماما 'إلى جانب النشاؤم + فكلما جاهدنا أكثر 6 
كثر الإنجاز » ريبما » ولكنه من الموٴكد أبضا كالما كبرت الحاجات 
والإحباطات . وكلما علنا كر وأنجزنا أكر كانت النهاية غرورا وإثارة > 
ومن وجهة نظر نحقيق الحير الذى يظل ساكنا » والذى يكون مجموعة 
منجزة محددة تقلمل كية اللحهد اللازمة للوصول إلى الحدف الأسمى للخير 
النهالى » فإن التقدم Ly gl‏ 2 ولكثنا نبحث عنه فى المكان الخاطى* 
فالحرب Ml‏ تعليق مر على مفهوم القرن التاسع عشر الخاطى* SEY ge‏ 
الآخلاق .- هذا المفهوم الخاطى* الذى ورثناه عن النظرية التقليدية للغايات 
الثابتة » محاولين تفخ هذا المبدأ بمساعدة النظرية « العلمية » للتطور على 
أن مبدأ التقدم لم يفلس بعد . فإفلاس الاتجاه القائل بالحير الثابت الذى 
نعمل على تحقيقه واءتلاكه امتلاكا ثابتا قد يكون الوسيلة لأن يتجه عقل 
الإنسان إلى نظرية للتقدم يمكن الدفاع عنها ‏ إلى العناية بالمشكلات 
والإمكانيات الحاضرة . 


والذين يقولون بفكرة أن التحسن والو فى الحير فى الاقتراب من خير 
أو غاية شاملة ثابتة لا تتغير » قد أجيروا على الاعتراف بحقيقة أننا نرى 
احير الواقع فى أشكال خاصة بالنسبة إلى الحاجات الحاضرة ٠»‏ وأن Gas‏ 
أى خير معين يغوص دون شعور منا ی موقف جديد من عدم التكيف 
مع حاجته إلى غاية جديدة ومجهود متجدد . ولكنهم قد توصلوا بعد جهك 
إلى نظرية -جدلية عبقرية تشرح ال حقائق بيها نحفظ نظريتهم كاملة . فالهدف. 
والمثل الأعلى لا حدا له والإنسان محدود خاضع للظروف التى تفرض نفسها: 
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عليه فى الزمان والمكان . وطبيعة الغايات الى Ushin‏ الإنسان وطبيعة 
الإرضاء الذى يمّقه ترجع تماما إلى طبيعته الحسية الدودة بتضادها مع طبيعة 
الغاية أو طبيعة العالم الحقيقية التامة غير المجدودة . ولذلك فعندما.يصسل 
الإنسان إلى نحقيق ما اعتيره غاية رحلته فإنه يحد أنه لم يقطع إلا مسافة 
من الطريق.. فالمناظر التى لا حد لما لاتزال تمتد أمامه . ومرة أخري 
يعتبر غاية رحلته فى «كان أبعد إلى الأمام . وهرة أخرى عندما يصل 
إلى ما اعتيره مكان وصوله جد الطريق مفتوحاً أمامه فى مسالك 
ye‏ متوقعة » ويرى أشياء جديدة بعيدة تشر إليه أن يتقدم . هذا هو 
المبدأ الشائع . 

وبانخراف غريب تصبح هذه النظرية مثالية أخلاقية . ووظيفة الإلهام 
والإرشاد تنرب إلى Kall‏ فى هدف تام تماما أو كامل . وى الحقيقة 
تسبب هذه الفكرة التى يتمسكون ما بإخلاص تثبيطا baby‏ » لا إهاما 
وأملا . وهناك شىء مضحاف أو موم ى الاتجاه ey! ob Je sill‏ 
مضر للتقدم المستمر إذ ير الإنسان أنه مهمايفعل أو مهما حقق » فإن النتيجة 
تافهة بالنسبة لما أراد تحقيقه عند بدء العمل » وأن أى محاولة يقوم ها مقدر 
لها إلى الأبد أن تكون خيبة أمل . ونتيجة ذلك كله بأمانة هى التشاوم . 
فكل شىء يرجع إلى الاستثارة » وكلما كان المجهود أكير كانت الاستثارة 
أكر . ولكن الحقيقة أن ما يجدد الشجاعة والأمل ليس هو الحانب 
السلى للنقيجة » ولكنه الفشل فى الوصول إلى اللامحدود . فالإنجاز الإيجا 
والإغناء الواقعى للمعنى والقوى » يفتح Li gl‏ جديدة ويقم أعمالا جديدة » 
ويشكل أهدافا جديدة » ويثير مجهودات جديدة . والحقائق ليست تلك 
النى توادى إلى تفاول لا تفكير فيه أو إلى مواساة ؛ إذ أنها تجعل الاعتهاد 
alee TA tind sll op ial dp‏ لا بجكن فب ار 
الصراع والفشل اللحديدة ويبتى المنظر الكلى للعمل كما كان من قبل » على 
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أنه يبدو لنا أكثر تعقيدا وأكثر اهتزازا فى أساسه . ولكن هذا الموقف بذاته 
هو ننيجة التوسع » لا نتيجة فشل القوة . وعندما نسيطر عليه ونسمح بوجوده 
J OK‏ هذا تحديا للذكاء . ومعرفة ما نفعل بعد ذلك لا تأتى مئى هدطه 
أبدى » يكون فارغا بالنسبة إلينا . ولكن هذه المعرفة يمكن ges ot‏ 
من دراسة النقص وعدم التنظم فى الموقف الواقعى وإمكانياته . 

على أى حال » فالمناقشات التى تدور حول التشاوم والتفال والتى 
تبنى على اعتبارات خاصة بالتحقيق الثابت للخر والشر هى فى أساسها 
لفظية فى نوعها . فالإنسان يستمر فى معيشته لأئه لوق سى » لا لأن 
العقل يقنعه بأن هناك إرضاء أو إنجازا ف المستقبل موكداً أو محتملا . فهو 
فطرى مع المناشط التى تدفعه إلى الأمام . فالأفراد هنا وهناك يتوقفون » 
و معظم الأفراد ينحرفون وينسحبون ويبحثون عن ملجأ هنا وهناك : 
ولكن الإنسان كإنسان لايزال لديه الحرأة الحرساء التى لدى الحيوان » 
فلديه تحمل » وأمل » وحب استطلاع » وشغف » وحبة للعمل ‏ 
وهذه السمات يكتسها بتكوينه لا بتفكيره . فتذكر الماضى » والتبو 
بالمستقبل » يجعلان من الحرتس درجة من البيان . إذ تضىء حب الاستطلاع » 
وتثبت الشجاعة . وعندما يأنى المستقبل يخيبة الأمل التى لا يمكن نجنها » 
وبتحقيقاته للآمال jolecy « Lal‏ جديدة للمتاعب »› ia‏ الفشل شيا 
من قدريته » وت المقاساة ثمارها من معرفة وتعلم »> بدلا من أن تكون 
ne‏ بالمرارة . فالتواضع أمر مطلوب فى لحظات النصر أكثر منه ى 
لحظات الفشل . لأن التواضع ليس بخس النفس لقيمتها بغر وجه حق » 
ly‏ هو إحساسنا بعجزنا الذى لا يعتد به حى مع ذكائنا المفرط ق 
التحكم فى الأحداث » وإحساسنا باعتادنا على القوى الى تسير فى طريقها 
دون اعتبار لرغيتنا أو تخططاتنا . وفحواه ليس ف تراضى اللحهد » ولكن 
فى أن نقدر كل فرصة “للنمو الحاضر . فنى الأخلاق المصدر والأمر يشتقان 
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والفلسفات الثالية » كفلسفة أفلاطون وأرسطو وسبينوزا ٠‏ «ثلهة 
مثل الفرض الذى قدمناه الآن »> قد وجدت الخير فى المعانى التى تنسبه 
إلى حياة واعية » حياة العقل » لاق نحقيق خارجى . ومثلها مثل الفرضر 
الذى قدمناه » CHL‏ هذه النظريات فى مكان الذكاء فى الحصول على 
نحقفيق للحياة الواعية . وهذه النظريات على الآقل لم تخضع للحياة الواعية. 
لطاعة خارجية » ولم تنظر إلى الفضيلة على أنها شىء حتاف BLN ge‏ 
نفسها » ولكنها أقامت معنى علويا وعقلا علويا » بعيدا عن الخرة: 
الحاضرة ويتعارض معها . أوأنها تصر على شكل معين للمعنى والشعور. 
بمكن الحصول عليه بطرق خاصة للمعرفة ليست فى متناول الرجل. 
العادى » لاتتضمن استمرار إعادة تكوين الخيرة العادية » ولكنها عكس, 
ذلك على خط مستقم . ولقد تناولت التجديد وتغير القلب فى جملته وعلى. 
أنه مغلق على نفسه لا على أنه مستمر . 

ولقد جعل النفعيون أيضاً من tt‏ والشر » والصواب والخطأ » 
مسائل خاصة بالحيرة الواعية . وأنزلوها بالإضافة إلى ذلك إلى الأرض » 
إلى الخرة اليومية . ولقد جاهدوا فى أن تكون أنواع الحمر التى لا تتصل. 
le‏ العام إنسانية . ولكنهم احتفظوا بالامجاه القائل بأن الحير هو المستقبل. 
وبذلك يكون خارجا عن معنى النشاط الحاضر . وهكذا bits ANOS)‏ 
استثناثيا معرضا للمصادفة » سلبيا » استمتاعا وليس مجة » ite tas‏ 
عليه » لا تحقيقا وصلنا إليه . والغاية المقبلة بالنسبة هم ليست بعيدة مرا 
من العمل الحاضر كا هو الشأن مع ميدان المثل العليا الأفلاطونى » أو كما هو 
الشأن مع التفكر العقلى عند أرسطو » أوكجنة المسيحية » أو كفهوم' 
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جبينوزا عن الكل العام ع ولكن الغاية المقبلة لا تزال عندهم dake‏ فى 
Taki‏ وق الواقع عن النشاط الحاضر . والخطوة التالية أن ننظر إلى البحث 
عن انحر على أنه معنى دوافعنا وعاداتنا » وأن ننظر إلى ادر الوّمْمرق 
call‏ أو الفضيلة على foal‏ هذا المعنى » تعلا ل يرجع بنا إلى ذات 
منعزلة » ولكن إلى دنيا خارجية من الأشياء والعلاقات الاجتاعية › 
ثنى بزيادة فى المغزى الحاضر . 

ولا شك أن هناك الذين يعتقدون أننا :هرب de WI Ob Go‏ 
البعيدة لنقع ف أبيقورية تعلمنا أن مخضع كل شىء للإرضاء الحاضر . 
والفرض الذى فضلناه قد يبدو للبعض أنه ينصح بحياة ذاتية تتركز حول 
نفس يتسع فما الشعور » نوع من الذاتية محب للفن ابلهالى . أليست نصيحتنا 
أن نركز الانتباه على كل شعور يصاحب العمل حتى نهذبه ونطوره ؟ 
أليس' هذا كبقية الأخلاق الذاتية ‏ مبدأ مضادا للمجتمع يعلمنا أن 
مخضع النتائج الموضوعية لأعمالنا » تلك الى تحقق مصالح الآحرين › 
إلى إغناء لحيواتنا الواعية الخاصة ؟ . 


JN‏ سقو 


ولا نستطيع أن نتكر أن الأبيقورية مها جانب من الحقيقة إذا ما قورنت 
بالأفكار الجامدة التى ثارت ضدها . فلقد جاهدت لتركز الانتباه على 
اهو ى ارام ت رعا Jey‏ الت ن ادر فى الحاضر 
بدلا من أن نبحث عنه ى مستقبل متغر غير مواكد . ولكن مشكلتها 
كن ى رها لخر تقاف افد أف ق sill hl Ue Ja,‏ 
اا dA) UY Gb Zl dp ow aly. Lak‏ 
الإسبام الفعال . أى إن الاعتراض على الأبيقورية هو فى مفهومها عا 
tl oS‏ الحاضر » لافى تأكيدها الإرضاء الحاضر . ونفس الملاحظة 


خر النشاط ` Yro‏ 


يمكن أن نقدمها بالنسبة لكل نظرية تعترف بالذات الفردية . فإذا كانت 
مثل هذه النظرية معير ضا علہا » فإن الاعتراض موجه إلى نوع هذه الذات' 
أو صفتها . فن الطبيعى أن الفرد هو حامل اللحرة . مامعنى هذا ؟ 
كل شىء يعتمد على نوع الحرة الى تتركز فى هذا الفرد : فليس 
المهم هو BLT OI‏ © ولكن المهم محتوياتها » ما فى المكان + فالمركز 
ليس هو الجرد الذى نستطيع اختباره عن طريق سيطرتنا ولكن 
ما يتجمع حوله هو اهتّامنا . ونحن لا نستطيع إلاأن تكون ذواتا فردية » 
كل واحد منا . فإذا كانت الذات على هذا الوضع شيئاً مكروها » 
فاللوم لا يقع على الذات ولكن على العالم الخالق . وف الواقع » المييز ببن 
الآنانية التى نعيها » وعدم الآنانية التى نقدرها » يوجد فى نوع المناشط 
الى تتبع من الذات وتدخل فما طبقا OS‏ هذه المناشط تتقلص و تمنع 
أو تمتد وتتجاوز الحدود ally‏ يكون بالسبة لذات ما » ولكن هذه 
الحقيقة البدهية لا تثبت نوع أى معنى خارجى . بل قد تكون بحيث 
ا الذات » وقد تكون بحيث تعظم وتوفر من الذات . ومن غر 
المناسب أن نذم فى قيمة اللحرة لأنها تر تبط بالذات » كا أنه من الوم أن 
نجعل من الشخصية كشخصية مثلا أعلى بعيدا عن موضوع نوع الشخص 
الذى تكونه . 


pif‏ السعارة لم لغربن 
والأشخاص الآحرون ذوات أيضاً . فإذا يسنا من قيمة خيرة 
الفرد فى معناها لأنها تتركز فى ذات »› فلماذا نقوم بعمل ا 
الآخرين ؟ فهذه أنانية » وتلك أنانية » وكل منهما كالأخرى . فصلحتنا 
. تساوى مصلحة الآخرين . ولكن الاعتراف بأن الحير Gls sey‏ 
نمو op bee Ll cpl pb‏ التفكير فى أن ال حكن أن 
Cr)‏ 
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تتكون من سعادة دون أجر » وف اللذات بمكن أن تضفہا على 
الاخرين من الخارج . ويوضح هذا الاعتراف أن اللحر من نفس 
النوع حیا وجد » سواء أكان فى ذات الفرد أو فى ذات أخرى . 
والنشاط له مغزى بدرجة تكوينه مجموعة متنوعة منرايطة من العلاقات 
واعترافه مها . وما دام أن هناك دافعا اجتاعيا يستمر » وما دام أن 
هناك Lis‏ يعزل نفسه يؤدى إلى عدم رضا داخلى وبمنم صراعا ف 
سبيل خير تعويضى ٠‏ فلا ببمنا بعد ذلك أى اللذات أو أنواع النجاح 
الحارجية تطالب بمجراه. 

وعندما نقول إن مصلحة الآخرين » كصلحتنا » تتكون من 
توسيع وتعمیق للمدركات التى تضنى على النشاط معناه فى نمو تربوى» 
يكون معنى هذا أن نبدأ افتراضاً له مضمون سياسى . « فلن نجعل 
الآخرين سعداء » إلا بأن نحرر قواهم > ونشغلهم بمناشط تزيد من 
معنى الحياة لدمهم » يكون مثابة ضرر هم واز ضاف لافنا كه سهان 
ممارسة فضيلة معينة . ومقياسنا الأخلااق لتقدير أى تنظم eu‏ أو أى. 
إصلاح مقرح هو نتيجته على الدافع والعادات . هل يحرر الاهتام 
ol‏ يكبته » يجعله مرنا أو يجمده » يقسمه أو يوحده ؟ هل الإدراك 
يسرع أم يبطىء ؟ هل تصبح الذاكرة قادرة ومتسعة أم ضيقة ومضطربة 
غير مناسبة ؟ هل ينحرف الحيال إلى الوهم والأحلام التعويضية » أم 
أنه يضيف خصبا للحياة ؟ هل التفكير خلاق ؛ أم يقذف به 
جانبا إلى تخصصات ظاهرية ؟ وهناك حق فى أنه عندما نقم المصلحة 
الاجتاعية كغاية للعمل فإن ذلك يؤدى إلى خضوع كريه وتدخل 
عي .6 أو إل عرض رسم لشفقة محبوبة . ويحدث الميل 
إلى هذا الاتجاه » عندما بقصد إسعاد الآخرين مباشرة » أى عندما 
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نستطيع أن نقدم شيا ماديا للآخرين . فتغذية الظروف التى توسع من 
أفق الآخرين bots‏ سيطرة على قواهم »> حتى يجدوا سعادتهم 
بطرية:هم الخاصة ٠‏ هو طريق العمل « الاجتاعى » . وإلا فلنبتعد عنى 
صلاة الرجل الخحر » وليبعث لها إليه « المصلحون » و ١‏ الرحماء » مى 
الناس » فل عسو انا 
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حيث إن الأخلاق تتعلق بالسلوك » فإنها تنمو من حقائق حسية معينة © 
وجميع النظريات الأخلاقية المعروفة تقريبا -- باستثناء النظرية النفعية ‏ قد 
رفضت التسلم ody.‏ الفكرة . فنى العالم المسيحى بصفة عامة » ارتبطت 
الأخلاق بالأوامر والثواب والعقاب العلوية . والذين نجوا من هذه الخرافة 
قد أرضوا أنفسهم بتحويل الاختلاف بين هذا العالم والعالم الآخر إلى تمييز 
بين الواقعى والثالى » بين ما هو کائن وما جب أن یکون ٠‏ وم dein‏ 
العالم الواقعى إلى الشيطان ظاهريا » ولكن نظر إلى هذا العالم الواقعى على 
أنه مظهر للقوى المادية العاجزة عن توليد الفضائل الأخلاقية . ونتيجة لذلك 
يحب أن تقدم الاعتبارات الأخلاقية من أعلى . ولا يمكن أن نعلن رسميا 
أن الطبيعة الإنسانية مريضة نتيجة للخطيئة الأولى » ولكن يقال إنها حسية » 
مندفعة » خاضعة للضرورة » فى حين أن الذكاء الطبيعى هو بحيث لايستطيع 
أن يعلو فوق تقدير النفع الخاص . 

ولكن الأخلاق فى الحقيقة هى أكثر المواد » جميعا » إنسانية . وهى 
أقرما جميعا إلى الطبيعة البشرية » وتتصف بالحسية التى لا يمكن محوها » 
وهى ليست لاهوتية » ولا ميتافىزيقية » ولا رياضية . وحيث إنها تتعلق 
مباشرة بالطبيعة الإنسانية » فكل ما يمكن معر فته عن العقل الإنسانى والحسم 
lbs de 3 diy‏ الأعضاء » وعلم الطب » والأنثروبولوجيا » وعلم 
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النفس » يكون مما يناسب البحث الأخلاق . فالطبيعة الإنسانية تعيش وتعمل 
فى بيئة . وهی لا تكون « فى » هذه البيئة > كما تكون النقود فى صندوق » 
ولكن كا يكون النبات فى الربة وضوء الشمس . فهو منها » مستمر مع 
طاقاتها » معتمد على مساعدتها » ويستطيع العو إذا استعملها » وإذا استطاع 
أن يبنى بالتدريج من عدم مبالاتها الفجة بيئة سارة متمدينة . وعلى هذا 
فالطبيعة والكيميا والتاريخ والإحصاء وهندسة العلم » جزء من المعرفة 
الأخلاقية المنظمة مادامت تساعدنا على فهم الظروف والمؤسسات التى 
يعيش الإنسان فى ظلها » وعلى أساسها يشكل عططاته وينفذها . 
dwt‏ الأخلاق ليس شيا له ميدان منفصل : ولكنه معرفة مادية 
بيولوجية تاريخية وضعت فى محتوى إنساى حيث تضىء مناشط 
الإنسان وترشدها . 


القانور, اللسعى ION»‏ 
وطريق الحق ضيق محصور . ومن السهل أن نتجول وراء هذا الطريق 
منةهذا ابكانب إلى ذاك . وى محاولة للتخلص من هذا الخطأ الذى جعل 
من الأخلاق gt Laws‏ وما » شيئا عاطفيا أو معتمدا على سلطة بفصله 
GLI ge‏ والقوى الواقعية » ذهب واضعو النظريات إلى النقيض الآخر . 
فلقد أكدوا أن القوانين الطبيعية هى نفسها قوانين أخلاقية حتى إن 
الأمر ليبق بعد ملاحظتها ليطابقها . هذا المبدأ الذى يقول بالاتفاق مع 
[الطبيعة كان يمثل فى الواقع فترة انتقال » فعندما تندثر الميثولوجيا بأشكالها 
[المعروفة وعندما تضطرب الحياة الاجتاعية حتى تفشل التقاليد والعادات 
لآفى [مدادنا بسيطرتها المعتادة » يلجأ الناس للطبيعة كمعيار . وهم ينسبون 
[ للطبيعة جميع صفات المديح التى ارتبطت من قبل بالقانون المقدس » أو 
يدركون القانون الطبيعى على أنه القانون المقدس الحقيق الوحيد : ولقد 
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حدث هذا بشكل ماى الرواقية . وحدث بشكل آخر فى الاعتقاد 
الدينى فى القرن الثامن عشر باتجاهه نحو نظام للطبيعة ختير منسجم عقى 
فى جملته . 

ولقد استمر هذا الامجاه فى زماننا ى الفلسفة الاجتاعية السائبة 
O35 Laissez Faire‏ نظرية التطور . فالذكاء الإنسالى يعتير تدخلا مصطنعا 
إذا قام بما هو أبعد من تسجيل القوانين الطبيعية اثابتة كقواعد للعمل 
الإنسانى . وعملية التطور الطبيعى تعتير تموذجا صحيحا للمحاولة الإنسانية . 
ولقد تقابلت هاتان الفكرتان عند سبنسر . وتبدو فلسفة سبنسر التطورية ق 
نظر «المستنير » من اليل السابق وكأنها تقدم ضمانا علميا لضرورة 
الأخلاق » على حين tel‏ تبرهن كذلك » فى كل جزء منها » على جدوى 
« التدخل » القصدى فى عمليات الطبيعة اللحرة . ولقد كانت فكرة العدل 
هى قانون السبب والنتيجة . فخالفة القانون الطبیعی ی الکفاح ی سبيل 
البقاء تكون عقوبته الإزالة والاستبعاد بينا يؤدى التطابق مع هذا القانون 
إا ايوب و الاد وعد العئلة تنسح _الرعبة LAA ASM‏ 
مع ضروريات البيئة حتى يحد الفرد السعادة فى النهاية فى القيام بما تطلبه 
البيئة الاجتاعية والطبيعية » وبذلك يخدم نفسه فى خدمته للآاخرين ٠‏ 
ونتيجة لهذا الرأى » ارتكب الفلاسفة ١‏ العلميون » الأوائل خطأ لا يعدو 
أن يكون خطأ التنيية بتاريخ الانسجام الطبيعى التام . وكل ما يستطيع العقل 
القيام به هو الاعتراف بالقوى التطورية وبذلك يمتنع عن تأخير وصول 
اليوم السعيد الذى يحدث فيه الانسجام التام . وفى الوقت نفسه يتطلب العدل 
أن (gel‏ الضعيف والخاهل نتائج تدنيس القانون الطبيعى بينا يحنى العاقل 
القادر ثواب التفوق . 


والنقص الأسامى فى مثل هذه الآراء هو أنها تفشل فى رؤية الاختلاف 
Gill‏ يحدث فى الظروف والطاقات عن طريق إدرا كها . والعمل الأول 
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chee) OG af Jat‏ › أن یری الأشیاء ٫‏ کا هى » . فإذا استطاع 
علم الأحياء مثلا ؛ أن يقدم لنا معرفة عن أسباب القدرة والعجز »› والقوة 
والضعف » فإن هذه المعرفة تكون حميعها فى سبيل الخير . والأخلاق غر 
العاطفية تبحث عن كل معرفة يستطيع العلم الطبيعى تقديمها خاصة بالظروف 
البيولوجية ونتائج النقص والتفوق . ولكن معرفة الحةائق لاتتضمن تطابقاً 
وطمأنينة . ولكن العكس هو الصحيح . فإدراك الأشياء كما هى ليس إلا 
مرحلة فى عملية اختلافها . ولقد بدأت هذه الأشياء فعلا ى أن تختلف 
طريقة معرفتها ؛ إذ تدخل على أساس هذه الحقيقة فى مضمون عتلف › 
مضمون فيه التذيوء والحكم عن الأفضل والأردأ . فالسيكو لوجية الباطلة التى 
تقول بميدان منفصل للشعور هى السبب الوحيد فى ألا يعرف ذه الحقيقة 
اعترافاً عاماً . فالأخلاق لاتكن فى إدراك الحقيقة ولكن فى اررستعوال 
الذى ينتج عن إدراكها . وافتراض أن الاستعال الوحيد للأخلاق هو تزويد 
البركات ؛ نسبغها على الحقيقة وذريتها هوافتراض مريع . وإنما الأخلاق 
هى ذلك الخزء من الذكاء الذى يخيرنا متى نستعمل الحقيقة للانسجام 
والاستمرار » ومتى نستعملها لتغيير الظروف والنتائج . 


ومن السخف أن نفترض أن المعرفة الخاصة بالارتباط بين النقص 
ونتائحه تقرر التبعية لهذا الارتباط . ويشبه هذا افتراض أن المعرفة الخاصة 
بالارتباط بين الملاريا والبعوض تتضمن تربية البعوض . فا حقيقة عندما 
تعرفها تكون قد دخلت فى بيئة جديدة . ودون أن تتوقف عن الانتساب 
إلى البيئة المادية تدخل أيضا فى وسط من المناشط الإنسانية » من الرغبات 
والمكروهات » ومن العادات والغرائز » وتكتسب بذلك إمكانيات جديدة 
وقدرات جديدة . فالبارود فى الماء لا يكون له نفس أثر البارود يجانب 
اللهب . والحقيقة المعروفة لا تعمل كما تعمل الحقيقة غير المدركة . وعندما 
نصل إلى معرفتها ترتبط بلهيب الرغبة » وبيرود الكراهية . فعرفة الظروف 
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انى تؤدى إلى العجز قد تتسق مع رغبة لإبقاء الآخرين فى تلك الحالة بينا 
يكرهها لنفسه . أو قد تنسق هذه المعرفة مع شخصية تجد نفسها معوقة PE‏ 
هذه الحقائق ؛ ولذلك تكافح لاستخدام معرفتها للاأسباب فى إحداث 
تغيير فى النتائج . وتبدأ الأخلاق من هذه النقطة من استغلال معرفة القانون 
الطبيعى ؛ استغلالا يتغير مع النظام الفعال للاستعدادات والرغبات . ولا 
يتعلق العمل الذكى بالنتائج tig bo sl‏ الذى عرفناه › ولكن بالنتائے 
التى يمكن ce WILY‏ طريق العمل المتوقف على المعرفة . وقد يستخدم 
ears cll‏ لإثارة الاتساق أوالمبالغة أو لإحداث تغير أو عو للظروف. 
ونوع هذه النتائج هو الذى يحدد مشكلة الأفضل والأسوأ . 


ميان العام 

ولقد أثارت المبالغة نى الانسجام الذى ينسب لاطبيعة الناس للاحظة 
ما ينتشر فى الطبيعة من عدم انسجام . فالنظرة المتفائلة عن اللئر الطبيعى 
تبعنها نظرة أخرى أكثر أمانة وأقل رومانتيكية عن الصراع والنضال فى 
الطبيعة . فبعد « هلفيتس © (5دناعساء©) و «١‏ بنثام ) (سدطامع8) جاء 
)Darwin) » cp 95/5 » 9 (Malthus) « (Sl »‏ . فمشكلة الأحلاق هى 
مشكلة الرغبة والذ كاء . 

ما الذى نستطيع عمله مع هذه الحقائق من عدم الانسجام والصراع ؟ 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع من الطبيعة ونتائجه » ما زال علينا أن 
نكتشف مكانه وعمله فى الحاجة الإنسانية والفكر الإنسانى . ما مركزه » 
وما وظيفته » وما هى By‏ أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو امثير للتفكير ‏ إذ يشرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا 
على الاختراع » Vins‏ لنخرج من سلبية القطيع ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
والاختراع . وليس معنى هذا أنه يئدى إلى هذه النتيجة دائماً » ولكن 
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معنى هذا أن الصراع بر بر منه للتأمل والابتكار . وعندما نلاحظ إمكانية 
استخدام الصراع مبذا الشكل » فإنا نستطيع استخدامه استخداما منظماً ليحل 
قسرية العقل محل قسرية الهجوم والتهور الوحشيين . ولكن الميل إلى اعتبار 
القانون الطبيعى معياراً العمل مما يفترض أن العلم ورثه من عقلية القرن 
التاسع عشر يؤدى إلى أن يصبح مبدأ الصراع نفسه أعلى . وبذلك تغفل وظيفته 
فى العمل على التقدم بإثارة الصراع » ويصبح بذلك المادى إلى التقدم . 
ولقد استعار « كارل ماركسن » من جدليات « هيجل » (اعوع1]) فكرة 
ضرورة وجود عنصر سلبى » ضرورة وجود معارضة لاتقدم . وأسقط 
هذه الفكرة فى الشئون الاجتاعية وتوصل إلى نتيجة تقول بأن كل تطور 
اجتاعى dh‏ عن طريق الصراع ببن الطبقات » وعلى ذلك يجب أن تكون 
هناك حرب بن الطبقات . وبذلك يعمل ما يفترض أنه الشكل العلمى 
بدأ التطور الاجتاعى على العداء الاجتاعى وينظر إليه على أنه الطريق 
للانسجام الاجتاعى . ومن الصعب أن نجد مثلا أكثر قوة مما محدث عندما 
نضنى على الأحداث الطبيعية تقديس اجتاعياً وعملياً . ولقد استخدم مبدأ 
« داروين » استخداما مماثلا لتترير الحرب ولتيرير ما ينتج عن المنافسة فى 
سبيل الئروة والقوة من أمور وحشية . 

وسبب وجود مثل هذا اللمبدأ وإثارته - ولیس تریره - يمكن أن 
نجده فى أعمال أولئك الذين ينادون بالسلام ببنا لا يوجد سلام » ويرفضون 
الاعتراف GULL‏ كا هى » ويزعمون انسجاما طبيعياً فى الثروة والمزايا » 
فى رأس الال والعمل » وف العدل الطبيعى الذى نجده نى الظروف السائدة . 
وهناك شىء فظيع » شىء يدفع الإنسان إلى اللحوف على الحضارة ٠‏ فى 
إعلان اختلاف الطبقات وصراع الطبقات » ذلك الإعلان الذى يبدأ من طبقة 
لدا القوة » طبقة تسيطر على كل الوسائل » حتى إنها تحتكر المثل العليا 
الأخلاقية » حى تستمر نى نضاها نى سبيل القوة والسيطرة الطبقية . 
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وتضيف هذه '«طبقة إلى هذا الصراع نفاقاً مما يدى إلى أن تصبح للجميع 
المثل العليا سمعة سيئة . وتقوم هذه الطبقة بكل ما تستطيع السلطة 
والمهارة أن تقوم به حتى توئكد مقولة أن جيع الاعتبارات الأخلاقية 
لا دخل هما ى هذا الموضوع › وأن المشكلة هى مشكلة محاولة وحشية 
للقوى التى توجد على هذا الحانب أو ذاك . والاختيار هنا وى كل مكان » 
ليس بين إنكار الحقائق فى سبيل ما يسمى امثل العليا الأخلاقية وبين قبول 
الحقائق على أنها نهائية . وتبق بعد ذلك إمكانية الاعتراف بالحقائق . 
واستعالما <تى تتحدى الذكاء لتغيير الديئة وتغيير العادات . 


عناصر فى افر 


والكلام عن مكان الحقيقة الطبيعية والقانون الطبيعى فى الأخلاق يجرنا 
إلى مشكلة الحرية . فقد قيل لنا بأن نقل الحقائق الجسية نقلا جاداً إلى 
الأخلاق يساوى إلغاء الحرية . وقد قيل لنا أيضا إن الحقاثق والقوانين 
معناها الضرورة . وإن الطريق إلى الحرية أن ندير ظهورنا لهذه الحقائق 
والقوانين وأن نهرب إلى عام مثالى منفصل . حتى ولو تم المرب بنجاح »› 
فقد يشك ف فاعلية هذه الوصفة . لآننا نحتاج الى الحرية فى الأحداث 
الواقعية وق ظلها لا بعيدا عنها . ولذلك نأمل أن يبق بعد ذلك اختيار 
لطريق 1خ رأن الطريق إلى الحرية يمكن أن يوجد ى ذلك النوع من معرفة 
الحقائق الذى يساعدنا على استعالها مرتبطة بالرغبات والأهداف + فالطبيب 
أو المهندس حرق تفكيره وعمله بالدرجة التى يعرف بها ما يتناوله . وقد 
be ad‏ مفتاح أية حرية . 

ثما قدره الإنسان وبجاهد فى سبيله باسم الحرية متنوع ومعقد » ولكنه 
بالتأكيد لم يكن على الإطلاق حرية ميتافزيقية للإرادة . ويبدوأن dale le‏ 
الإنسان فى سبيله يامم الحرية يتضمن ثلاثة عناصر هامة » على الرغم من 
آنا لا دوق ظاهرها متناسقة مع بعضها البعض : 

١‏ فهى تتضمن كفاية فى العمل » وقدرة على تنفيذ الحططات و عدم 
وجود صعاب وعقبات تمنع ونحبط : 
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؟ - وتتضمن Last‏ قدرة على تنويع الخططات » وعلى تغيبر مجرى 
العمل » وممارسة ٠ ddl‏ 

۳ - وهى تدل على قدرة الرغبة والاختيار على أن يصبحا عاملين. 
فى الأحداث . 

وقليل من الناس قد يشترون أكر كية من العمل المنتج حسب قواعد. 
محددة على حساب الاطراد الذى لا يتغغر » أو إذا كان النجاح فى العمل 
يمكن أن يشترى بالتنازل عن كل تفضيل شخصى ٠‏ ومن امحتمل أن يشعروا 
أن حرية أغلى يكن أن يحصل علها فى تلك الحياة التى يكون فبا الإنجاز 
الموضوعى غير مؤكد » وبذلك تتضمن القيام بمخاطر » والمغامرة فى 
«يادين «جديدة والسعى فى سبيل الاختيار الحاضر ضد الغريب من الأحداث. 
وتتضمن كذلك مزيجا من النجاح والفشل على شرط أن يكون للاختيار 
وجود . والعبد هو الذى يقوم بتنفيذ رغبات الآخرين على أنه مقدر عليه أن 
يعمل حسب قواعد قد حددت تنظهاتها من قبل . وأولئك الذين عرفوا 
الحرية بأنها القدرة على العمل » قد افترضوا لا شعوريا أن هذه القدرة 
تمارس فى تناسق مع الرغبة » وأن عملها يأخذ القاثم به إلى ميادين لم 
تكتشف بعد . وبذلك كان مفهوم الحرية متضمنا ثلاثة عوامل : 


القررة فى لمعل 

ومع ذلك فلا نستطيع أن نغفل الكفاية فى التنفيذ . فأن نقول إن الإنسان 
حر فى اختيار المشية التى يريدها فى حين أن المشية الوحيدة الثى يمكنه القيام مها 
تؤدى به إلى الماوية » فإننا بذلك نحمل الكلات والحقائق أكثر مما تمل + 
فالذكاء هو مفتاح الحرية فى العمل . فنحن نميل إلى أن نكون قادرين على 
التقدم بنجاح بالدرجة الى نکون فہا قد استشرنا الظروف » وشكلنا مخططا 
يسجل تعاون هذه الظروف واتفاقها معه . والمساعدة الجانية التى تقدمها لنا 
الظروف غير المرئية لا نستطيع احتقارها . والحظ » إذا كان سيئا ولم يكن حسنا 
فسيكون دائما فى جانينا . ولكن له طريقته فى محاباة الذكى وإدارة ظهره 
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للغى . وعندما تهبط هبات ااقدر فإنما تمضى سريعا إلا عندما تحضى سريعا» 
إلا عندما ينظمها التكيف الذكى للظروف . وفى الظروف الحايدة والمعارضة 
نجد أن الدراسة والتنبئ هما الطريقان الوحيدان المؤديان إلى العمل الذى. 
لا يعوقه عائق . والتصمم على حرية ميتافزيقية للإرادة تجحدها فى ذروتها 
عند أولئنك الذين يحتقرون المعرفة المتعلقة بالأمور الواقعية . وهم يدفعون 
ثمن احتقارهم تعطيلا وحصرا للعمل . فتعظم الخرية بصفة عامة على حساب. 
القدرات الإيحابة خاصة قد ميز فى كثير من الأحيان العقيدة الرسمية للحرية 
التاريخية . وعلافتها الخارجية هى فصل السياسة والقانون عن الاقتصاد م 
ومعظم ما يسمى « الفردية » فى بداية القرن التاسع عشر له علاقة ضئيلة فى 
الواقع بطبيعة الأفراد . إذ يرجع إلى ميتافيزيقية تقول بأن الانسجام ببن 
الإنسان والطبيعة بمكن أن نسلم به إذا ما أزيلت القيود المصطنعة المعروفة. 
المفروضة على الإنسان . وهكذا أغفلت ضرورة دراسة ظروف الصناعة 
حتى تصبح الحرية المعيارية واقعا . فإذا ما عبرت على شخص » يعتقد. 
أن ما يحتاج إليه الإنسان هو الحرية فى الإجراءات السياسية والقانونية الظالمة. 
تكون قد عبرت على شخص ما ء لم يعمل بعناد على المحافظة على مصاحه 
الفردية » يحمل فى مئخرة رأسه بعض الإرث من المبدأ ا ميتافهز يق 
للإرادة الحرة مضافا إليه ثقة متفائلة فى الانسجام الطبيعى . وهو يحتاج إلى 
فلسفة تعرف بالطبيعية الموضوعية للحرية واعتّادها على اتساق البيئة مع 
الحاجات الإنسانية » وهذا الاتفاق بمكن الحصول عليه بالتفكير العميق 
والتطبيق المتتابع . لأن الحرية كحقيقة تعتمد على ظروف العمل التى تقوم 
عل اشن اجتاعية وعلمية . وحيث إن الصناعة تشم لأعظٍ علاقات الإنسان. 
انتشاراً مع بيئته ؛ فإن الحرية غير الحقيقية هى التى لا يكون أساسها سيطرة 
اقتصادية على البيئة . 


وليست لدى رغبة قى إضافة حل آخر إلى تلك الحلول الرخيصة 
السهلة السائدة لما يبدو من صراع بين الحرية والتنظم . فن الواضح نسي 
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أن التنظم قد يصبح عقبة فى سبيل الحرية » ولا نذهب بعيداً إذا قلنا إن 
المشكلة ليست فى التنظم ولكن فق Vall‏ قى التنظم . وق نفس الوقت 
يحب أن نسم بأنه لا توجد حرية فعالة أو موضوعية دون تنظم . ومن 
pall‏ أن ننتقد نظرية التعاقد مع الدولة الى تقول بأن الأفراد يتنازلون 
عن بعض حرياتهم على الأقل حتى يستطيعوا المحافظة على ما تبق 

كحريات مدنية معترف هما . ومع ذلك فهناك بعض الحق فى فكرة التنازل 
والاستبدال . فالإنسان يمتلك حرية طبيعية معينة gat‏ أنه ى بعض 
النواحى يوجد انسجام بين طاقات الإنسان وظروفه الحيطة » حتى إن هذه 
الظروف الحيطة تعضد أغراضه ونحققها . وما دام حرا » دون تلك 
المساندة الطبيعية الأساسية » فجميع الوسائل الواعية للتشريع » والإدارة » 
والمؤسسات الإنسانية المقصودة للتنظيات الاجتاعية » لن تحدث . وبهذا 
المعنى تكون الحرية الطبيعية سابقة على الحرية السياسية وشرط لها . ولكننا 
لا نستطيع أن نق كلية بحرية le thar‏ هذه الطريقة » إذ آنا 
تقع تحت رحمة _المصادفة . فالموافقة الواعية بين الناس يجب أن gab‏ 6 
وإلى حد ما يجب أن تحل محل حرية العمل التى هى هبة الطبيعة . 
ولكى نصل إلى هذه الاتفاقات يجب أن يذعن الأفراد . ويجب علمهم 
كذلك أن يوافقوا على تعويق بعض الحريات الطبيعية حتى يصبح كل 
منهم مطمئنا ومستمراً . وبالاختصار يحب أن يدخلوا فى تنظم مع الكائنات 
البشرية الأخرى حتى عكن الاعتاد على مناشط الآخرين اعتاداً دائماً 
.يؤكد نظام العمل ومسالكه . والخططات بعيدة المدى . ولا غتلف 
| الطريقة حتى الآن عن التنازل عن جزء من دخخل الفرد لكى بشترى 
عقد « بوليصة ) تأمن ضد الظروف المستقبلة . وهكذا نجعل من #رى 
الحياة المستقبلة أكثر أمنا كذلك . ومن الحاقة أن نصر على أنه ليست هناك 
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تضحية » ولكننا مع ذلك يمكننا أن نقول بأن التضحية معتدلة » 
تررها النتائج . 
وى هذا الضوء نرى أن علاقة الحرية الفردية بالتنظم أمر تجریی › 
ولا تنتهى هذه المشكلة عن طريق النظرية الج دة . خذ مثلا موضوع 
نقابات العمل » وامحل المغلق أو المغتوح . هن الحاقة أن نتصور أنه ' 
لا يوجد تحديد أو تسلم لحريات سابقة أو إمكانيات حريات مستقبلة متضمنة 
فى انتشار هذا الشكل المعين للتنظم . ولكننا إذا ما دفعنا مثل هذا التنظم 
على أساس نظرى » على أساس أن فيه محديدا للحرية » فعناه أن نتخذ 
موقفاً قد يكون هادماً » لكل خطوة تقدمية فى الحضارة » ولكل كسب 
خالص ف الحرية الفعالة . ويمكننا أن die JS de XS‏ من هذا 
القبيل لا على أساس نظرية سابقة بل على أساس النتائج العملية . والمشكلة 
خاصة بالاتزان ببن الحرية والأمن المتحقق بمقارنته بأنواع الاختبار 
العملية . وحتى المشكلة االحاصة بالمكان الذى تتوقف فيه العضوية فى ٠نظمة‏ 
من المنظات عن أن تكون مسألة اختيارية وتصبح إجبارية أو مطلوبة » 
.هذه المشكلة هى أيضا مسألة تحريبية » شىء يتحدد بدراسة النتائج دراسة 
علمية » دراسة المميزات والمساوئ . وهذا بالتحديد أمر له تفاصيل 
.معينة . وليس أمراً نظرياً عاماً . وقد يكون متعاً أن نرى فرداً يرفض » 
على أسس نظرية بحتة » الضغط على العال عن طريق نقابات العال » 
فى حن يعطى نفسه قوة متزايدة ترجع إلى اشتراك فى العمل »> وعبذاً 
الضغط الذى تقوم به الدولة السياسية ؟ وأن نرى فرداً آخر يرفض 
الإجراءات الأخيرة على أنها استبداد تام » على حين بمجد فى الوقت نةسه 
قوة التنظيات العالية الصناعية . وموقف هذا الفرد أو ذاك قد تيرره 
حالات خاصة » ولكن التبرير يرجع إلى النتائج التى تمارسها ولا يرجع إلى 
.نظرية عامة . 
)1( 
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ويتجه التنظم على أى حال إلى أن يصبح جامدا ومحددا للحرية . 
فبالإضافة إلى الأمن والطاقة فى العمل » فإن التجديد وانخاطرة والتغير هى 
مكونات للحرية التى يرغما الإنسان . فالتنوع أكثر من مجرد مشهيات 
للحياة » ولكنه إلى درجة كبيرة من «جوهرها » مؤديا إلى ظهور الاختلاف 
بن الحر والمستعبد . وتبدو الفضيلة الثابتة آلية كالرذيلة المتصلة » لآنه 
الوهر الحقيق يتغير مع الظروف . ومالم تظهر الشخصية تغلها على صعوبة 
جديدة أو قهرها لإغراء فى مكان غير متوقع » فإننا نشك فى Wok of‏ 
ما هى إلا مظهر كاذب . فالاختيار عامل ى تكوين الحرية ولا يكون 
هناك اختيار دون إمكانيات متغيرة لم تتحقق . وهذا الطلب على الظروف 
الحوهرية هو الذى يظهر فى المبدأ التقليدى لحرية عدم المبالاة » على أنه 
قوة لاختيار هذه الطريق أو تلك بعيدا عن أى عادة أو دافع » دون 
رغبة من جانب الإرادة . ولا يرغب فى مثل هذه الميوعة فى الاختيار 
Lal Ce‏ أو محب للإثارة . فنظرية الاختيار الحر القسرى تمثل ميوعة 
الظروف التى ندركها بطريقة غامضة مبراخية » والتى تتاسلث لتصبح صفة 
مرغوبة من صفات الإرادة . ونحت اسم الحرية يقرر الناءى عدم ايقن 
بالنسبة للظروف التى تبى* الفرصة للمداولة والاختيار . ولكن عدم اليقين 
بالنسبة للاختيار هو أكثر من انعكاس لعدم اليقين بالنسبة للظروف ء 
هو علامة الشخص الذى اكتسب شخصية بلهاء من خلال إضعاف مستمر 
لموارده فى العمل . 

ومشكلة ما إذا كانت الميوعة وعدم اليقين موجودة فى الواقع فى هذا 
العلم أم لا »> مشكلة صعبة . وأسبل منها أن نفكر فى العالم على أنه ثابت 


مستقر إلى الأبد » وأن نفكر فى الإنسان على أنه مجمع لجميع أنواع عدم 
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اليقين الموجودة فى إرادته » وبلجميع أنواع الشك فى عقله . ولقد يسرت 
نشأة العلم الطبيعى هذا التقسم الثنائى : فااطبيعة ثابتة تماما » والعقل مفتوح 
وفار غ تماما » ومن حسن حظنا أنه ایس علينا أن نحل هذه المشكلة . 
والإجابة الفرضية كافية . فُإِرًا كان العالم قد ثم خلقه » وإذا كانت 
طبيعته قد نحققت تماما حتى إن سلوكه يشبه سلوك الرجل الذى فقد نفسه ' 
« الروتين » » فإن الحرية الوحيدة التى يأمل فا الإنسان هى حرية الكفاية 
فى العمل السافر . ولكن إِا كان التغيبر جوهريا ؛ واذا كانت النتائج 
مازالت فى دور التكوين » واذا كان عدم اليقين الموضوعى هو المثير 
للتأمل والتفكر فإن التنوع فى العمل ؛ والتجديد والتجريب ٠‏ يصبح ها 
معنى حقيتى . وعلى أى حال فالمشكلة مشكلة موضوعية . وهى لا تتعلق 
بالإنسان فى عزلة عن العالم » ولكنها تعلق بالإنسان فى علاقته بالعالم . 
فالعالم الذى لا يحده زمان ولا مكان حتى يثير المداولة الفكرية » 
ويتيح الفرصة للاختيار حتى يشكل المستقبل ؛ هو عالم تكون فيه الإرادة 
حرة » لا لأنها متقلبة وغر مستقرة » ولكن لأن المداولة والاختيار 


عوامل استقرار وحديد . 


وعلى أساس النظرة التجريبية نجد أن عدم اليقعن » والشاك » والتر دد » 
والمصادفة » والتجديد والتغر الحقيتی الذى ليس مجرد تكرار تذكرى » 
كلها حقائق . ولا علق xf‏ | للتحديد الكامل والنهاية التامة إلا التفكير 
الاسئنتاجى من فروض ثابتة معروفة . وأن نقول إن هذه الأشياء لا توجد 
إلا ف الدرة الإنسانية ولاتوجد فى العام » وتوجد هناك بسيب «محدوديتنا» ) 
يشبه ى خحطورته مكافأة أنفسنا بالكلمات . فن الناحية التجريبية تبدو حياة 
الإنسان فى هذه النواحى كا فى غيرها مجموعة من الحقائق فى الطبيعة . 
والاعراف بالجهل وعدم اليقين فى الإنسان + um de‏ ننكرها على الطبيعة » 


يتضمن ثنائية غريبة . فالتنوع والمبادرة والتجديد والبعد عن الروتن 


< ما هى الحرية 

والتجريب هى من الناحية العملية تعبرات عن نجربة جوهرية نى الأشياء . 
وف جميع الحالات تكون هذه الأشياء ذات القيمة بالنسبة لنا تحت اسم 
الحرية > ومحوها من Blo‏ العبد هو الذى يجعل حياته ذليلة » غير محتملة بالنسبة 
الرجل الخحر الذى يسير فى طريقه » عرف لطر طن al ti aly‏ 
وأمنه . والرجل الحر يفضل عالما مفتوحا ينتبز فيه فرصته » على dle‏ 


Nap 

وهذه الاعتبارات تؤيد العامل الثالث فى حب الحرية : الرغبة فى 
أن تكون الرغبة عاملا » قوة . وحتى إذا اختارت الإرادة دون تحليل » 
وحتى إذا كانت دافعاً يتبع تزواته » فلا ينتج عن ذلك أن هناك أنواعا 
حقيقية من الاختيار » وإمكانيات جوهرية » مفتوحة فى المستقبل ٠‏ 
وما نرجوه هو إمكانيات مفتوحة لنا فى العام لافى الإرادة : إلا إذا 
كانت الإرادة أو النشاط القصدى يعكس Sid. dW)‏ بأنواع الاختيار 
ا موضوعية المستقبلة » والقدرة على اختيار واحد منها عن طريق المداولة 
الفكرية لنستطيع بذلك أن نرن فرصته فى الكفاح فى سبيل وجوده 
فى المستقبل » هما مقياس حريتنا . فقد يفترض أحيانا أنه إذا ما اتضح 
أن المداولة الفكرية تحدد الاختيار » وهى بدورها تحددها الشخصية 
والظروف » فليست هناك حرية . ويشبه هذا قولنا إن الزهرة تقوم 
على الحذر والساق ¢ ولذلك لاتستطيع أن تعطى ثمرة . والمشكلة 
لا تتعلق بسوابق المداولة الفكرية والاختيار بل بنتانجها . وما الذى تقوم 
به من عمل مميّر ؟ والإجابة أنها تقدم لنا كل سيطرة على الإمكانيات 
المستقبلة الى تكون مفتوحة أمامنا . وهذه السيطرة هى جوهر حريتنا . 
وبدونبها أتدفع إلى alt‏ ¢ وما نسر فى الضوء . 
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وليس جديدا مبدأ أن المعرفة والذكاء لا الإرادة هما مكونات 
الحرية . ولقد نصح بهذا الأخلاقيون فى كثير من المدارس . فجميع 
العقلين قد نظروا إلى الحرية على آنها العمل الذى يسمو به البصر إلى 
الحق . ولكن البصر بالضرورة قد حل ىق نظرهم محل التنبؤ 
بالإمكانيات . فنجد مثلا أن « تولستوی » قد عير عن فكرة « سيينوزا » 
وه هيجل » عندما قال بأن الثور عبد ما دام يرفض أن يعترف بالنر » 
ويج من نحته » على أنه إذا ما تقمص نفسه مع ضرورتبا ثم سلك 
بعد ذلك سلوكا اختياريا لاثوريا » فهو حر . ولكن ما دام النير نىرا 
فن المستحيل أن يحدث تقمص اختيارى له . فالحضوع الواعى إذن 
إما خضوع مميت أو جين . فالثور يقبل فى الواقع « الاسطبل » والغذاء 
وها من ضروريات النير » ولكنه لايقبل النر نفسه . ولكن إذا 
تنبأ الثور بنتائج استعال النير » وإذا ما تنأ بإمكانية الحصول ولم يتقمص 
الر » ولكنه تقمص تحقيق إمكانياته فهو يعمل بحرية وعن طواعية . 
فهو لم يقبل الضرورة على أنها شىء لا يمككن تجنبه » ولكنه رحب 
بالإمكانية على أنها شىء مرغوب فيه . 

وإدراك القانون الضرورى له دوره الذى يقوم به فى الحقيقة . 
ولكن أى قدر عن البصر بالضرورة لا يجحلب معه شيئاً إلا الشعور 
بالضرورة . فالحرية هى « حقيقة الضرورة » فقط عندما نستخدم « ضرورة ) 
a‏ أخرى . وعندما نستخدم القانون للتنبو بالنتائج ولرى كيف 
نتتحول عنها أو نحصل علا » عندئذ تبدأ الحرية . واستخدام المعرفة 
القانونية لتنفيذ الرغبة يعطى قوة للمهندس . واستخدام المعرفة القانونية لكى 
eas‏ لها دون عمل أبعل من ذلك » 2( law Fatalism 4 4d)‏ » 
مهما كان الغطاء الذى تكتسى به . وهكذا نعود إلى مناقشتنا الأساسية : 
فالأخلاق تعتمد على الأحداث لاعلى الأوامر والمثل العليا الغريبة على 
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الطبيعة . ولكن الذكاء يتناول الأحداث على أنها متحركة ٠‏ على أنه 
مشحونة بالإمكانيات » لا على أنها نهائية ومنتهية . وعند التنبئ بإمكانياتها » 
ينبع العييز بين الأفضل والأسوأ . وتتعاون الرغبة الإنسانية والقدرة 
الإنسانية مع هذه القوة الطبيعية أو تلك .حسب هذه النتيجة أو تللك التى 
le UR‏ بالأفضلية . فنحن لانستخدم الحاضر للسيطرة على المستقبل 
ولكننا نستخدم التنبئُ بالمستقبل لتهذيب النشاط الحاضر وامتداده . وعند 
استخداهنا للرغبة والمداولة الفكرية والاختيار تتحقق الحرية . 


الفضإل رع 
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يصبح الذكاء ملكا لنا بالدرجة الى نستغله ها » وبدرجة قبولنا 
للمسئولية التى تترتب على نتائج أعمالنا ‏ وليس الذكاء ملكا لنا أصلا 
« فهو يفكر » عبارة سيكولوجية أصح من ١‏ أنا أفكر » . فالأفكار تنبت 
وتزدهر وهى تأنى من مصادر عميقة غير واعية . فعيارة « أنا أفكر » هى 
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فتفرزها جمو عة عاداتنا النشيطة . ويصبح الاقتراح تأكيداً بعد ذلك › 
فلم يعد مجرد قادم لنا ما دمنا قد قبلناه ورددناه . ثم تعمل بوحيه 
وبذلك نسأل عن نتائجه مسئولية ضمنية . ومادة الاعتاد والاقتراح لا نقوم 
بتكويها » بل تأتينا من الآخرين عن طريق التربية والتقايد واستهواء 
البيئة . ويرتبط ذكاؤنا > »> إذا نظرنا إلى 'مواده ء محياة اهتمع التى 
نكون جزءاً منها . فنحن نعرف ما ينقله إلينا » ونعرف طبقاً للعادات 
التتى يشكلها فينا > فالعلم أمر خاص بالحضارة وليس te Tf‏ 
بالعقل الفردى . 

وكذلك JULI‏ مع الضمير . فعندما يقوم الطفل بسلوك معن » فإن من 
حوله يستجيبون ؛ إذ يمدونه بالتشجيع » ويزودونه بالموافقة > أو eel‏ 
يمنحونه عبوساً وتعنيفاً . وما يقوم به الآخرون نحونا عندما نقوم بسلوك 
معين ٠‏ نتيجة طبيعية لعملنا كما تفعل النار بنا عندما Gl‏ بأيدينا فبها 
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Lele! Eb‏ قد تكون مصطنعة كا علو لك . ولكن استجابتها 
لأعالنا عمل طبيعى لا مصطنع . ونحن فى لغتنا وخيالنا نتدرب على استجابات 
نحو الآخرين » كا نمثل مسرحيآ النتائيج الأخرى . ونحن نعرف مقدماً 
كيفية سلوك الآخرين » والمعرفة مقدماً هى بداية الحكم على العمل . 
فنحن نعرف عن طريى الأفعال » فهناك ضمير . وتتكون فى صدورنا 
جمعية تناقش وتقدر الأفعال المقترحة والمنجزة . وا تمع الخارجى يصبح 
ذروة ومحكمة داخلية » مركراً الحكم على الاتهامات وتقديرها أو العفو 
عنها + ويتشبع تفكيرنا فى أفعالنا بالأفكار التى يناقشها الآخرون عنها » 
أفكار لا تتضج فى الأوامر الظاهرة فحسب ولكن فى الاستجابة لأفعالنا » 
وهذه الأخيرة أكير فعالية . 

فالقدرة هى بداية المسثولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج 
أفعالنا : وهم يلصقون بنا ما يحبون وما يكرهون من هذه النتائج . 
ونحن نزعم دون فائدة أا ليست ملكا لنا وأنها نتاج الخهل لا التخطيط » 
أو أنها أحداث تقع عند تنفيذ أكثر الحطط دقة . ثم تنسب إلينا هذه 
السلطة . فنحن نعترض » eel poly‏ ليس ححالة داخلية عقلية ولكنه عمل 
sue‏ تماما . ويقول لنا الآخرون عن طريق أفعالم ١‏ لا يعنينا شىء إذا ما قتم 
هذا العمل عن قصد أم لا . وحن نعلم أنكم ستتراولوس, قبل أن تقوموا 
هذا العمل مرة أخرى » وستعمل مداولتكم ما أمكن على منع تكرار 
هذا العمل الذى نعترض عليه » . والمرجع نى اللوم وق جميع الأحكام 
المضادة هو تنبئى لا اسئرجاعى . ولقد تختلط النظريات الخاصة بالمسئولية 
ولكن عند المارسة لا يصل غباء الفرد إلى محاولة تغيبر الماضى . فالاستحسان 
والاستبجان طريقتان للتأثير فى تشكيل العادات والأهداف » أى الأثير فى 
الأفعال القادمة ويكون, الفرد مسثولا عن كل ما فعله حتى يستجيب 
لا سبقوم بعمله . ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد المثيلى أن 


الأخلاق اجماعية ۳۲۹ 

أفعالنا تملكها وأن نتائجها تنبع منا . 

وهاتان الحقيقتان » أن الح الأخلاتقى والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تخلقه البيئة داخل أنفسنا » هاتاذ الحقيقتان معناهما أن كل الأخلاق 
انجواعية لس WY‏ يجب أن ندخل ف اعتبارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الآخرين ولكن لأن هذه هى الحقيقة . و برغل الآخرون ف اعتبارهم ما نفعل» 
ويستجيبون لأفعالنا طبقاً لذلك . ولا شلك أن استجاباتهم فَومٌ فى الواقع ف 
gaa‏ ما تفعل . وما ينسب Wed‏ من مغزى لا aad Sc‏ » مثله ىق ذلك 
مثل نقيجة التفاعل مع البيئة المادية . وى الحقيقة كلا تقدمت الحضارة 
تزداد البيئة الفيزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفيز بقية يصبح 
متضمناً فى الدور الذى تلعبه فى المناشط الإنسانية . فسلوكنا بقوم على 
الناحية الاجتاعية سواء أأدركنا هذه الحقيقة أم ل ندركها . 


الضغط wily cell?!‏ الف ص 

وتأثر التقاليد ى العادة » والعادة فى التفكر » يكن للرهنة على هذه 
العبارة . فعندما نبدأ فى التنبو بالنتائج » نجد أن wil‏ الى bse‏ هى تلك التى 
يقوم با أناس آخرون . ومقاومة الآخرين وتعاوتهم هما الحقيقة المركزية ف 
متابعة خططنا أو الفشل فما . وتهىء لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل › 
كنا تقدم لنا الأدوات التى نستغل مها هذه الفرص . وتحمل جميع أفعال الفرد 
طابع مجتمعه تماماً كنا تحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . وصعوبة قراءة 
الظابع ترجع إلى تنوع الانطباعات نتيجة للعضوية فى جماعات كثيرة . وهذا 
التشبع الاجتاعى هو 6 وأنا أكرر هذه العبارة » حقيقة » لا تتعلق بما يجب 
أن يكون - ولا ما هو مرغوب . ولاتضمن هذه الحقيقة صمة احير فى 
العمل . وليس هناك أى عذر للتفكير ف العمل الشرير على أنه فردى il‏ 
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الصحيح على أنه اجتاعى. فتابعة المصلحة الفردية متابعة مقصودة حقدرة 
يتوقف على الفرص الاجتاعية والتدريب والمساعدة يها يشر مسلك العمل 
كرم وضاء . ونجد الاختلاف فى نوع ودرجة إدراك الروابط والعلاقات 
المتبادلة بالنسبة لاستعإلحا . وإذا نظرنا إلى الشكل الذى يزعمه اليوم دعاة 
البحث عن الذات » أى السيطرة على المال والقوة الاقتصادية » نجد أن 
النقود مؤسسة اجتاعية » والملكية تقليد قانونى » والظروف الاقتصادية 
معتمدة على حالة الجتمع » والأهداف التى نتوخاها » والمكافآت التى نبحث 
عا هى ما هى عليه نتيجة الإعجاب الاجتاعى والنفوذ والمنافسة والقوة . 
فإذا كان جمع المال ممقوتاً من الناحية الأخلاقية » فرجع هذا إلى طريقة تناول 
هذه الحقائق الاجتاعية » ولا يرجع هذا إلى أن الفرد الذى يجمع النقود قد 
انسحب من الجتمع إلى ذاتية منعزلة أو أنه قد أدار ظهره للمجتمع . 
« ففرديته » لا نجدها فى طبيعته الأصلية ولكنها توجد فى عاداته المكتسبة تحت 
المثرات الاجتاعية » وتوجد فى أهدافه المادية وهذه هى انعكاسات 
الظروف الاجتاعية . والاعتراض الأخلاق السلم على طريقة من طرق 
الساوك يتوقف على الارتباطات الاجتاعية التى تتشكل » لاعلى نقص ق 
الهدف الاجتاعى . فالإنسان قد يحاول استخدام العلاقات الاجتاعية لمصلحته 
الخاصة بطريقة ظالمة » وقد يحاول عن قصد أو لاشعورياً أن يجعلها تغذى 
إحدى شهواته . وبذلك يتهم بأنه أنانى » ولكن كلا من مجرى سلوكه 
والاستبجان الذى يتعرض له حقيقتان امل امجتمع »> إذهما من المظاهر 
الاجتاعية . ويتابع هذا الفرد الأنانى مصلحته غير العادلة على أنها من 
الموجودات الاجتاعية . م 
والاعتراف الصريح ذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن فى الربية 
الأخلاقية وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو « تصنيفات » الأخلاق . 
فالأخلاق هى تفاعل فرد مع بيئته الاجتاعية » كا أن المشى تفاعل بن 
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الأرجل والبيئة المادية . ونوع المثشى يعتمد على قوة الأرجل وكفايتها . 
ولكنه يعتمد أيضاً على ما إذا كان الإنسان od git‏ الوحل أو فى شارع 
مرصوف » وعلى ما إذا كان هناك طريق جانى آمن » أم أن عليه أن 
يسير وسط المركبات الخطيرة . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً فرجع 
هذا إلى أن الربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية تربية 
ناقصة . ما الفائدة إذن أن نبشر بيساطة التواضع وبالقناعة فى الحياة » إذا 
كان الإعجاب المشترك يذهب إلى الرجل الذى « ينجح» - الذى يجعل من 
نفسه شخصاً مرموقاً محموداً لسيطرته على النقود ومظاهر القوة الأخرى ؟ 
فإذا تقدم الطفل نتيجة العبوس أو نتيجة المؤامرة » فإن الآخرين شركاء له 
فى الذنب يساعدون على تشكيل العادات . والانجاه الذى يقول بضمير مجرد 
سبق وجوده ف الأفراد نرجع إليه عند الضرورة للتعنيف والعقاب feiss‏ 
بأسباب نقص التقدم الأخلاق gall‏ والمحدد . لأنه يرتبط بنقص العناية 
بالقوى الاجتاعية . 

ونجد عرصم اتساس غريبا فى الفكرة السائدة بأن الأخلاق يجس أن تكون 
اجتاعية . فإدخال كلمة « يجب» الأخلاقية فى هذه الفكرة يتضمن تأكيداً 
ضمنيا بأن الأخلاق تعتمد على شى ء منفصل عن العلاقات الاجتاعية . ولكن 
الأحلاق اماع . ومشكلة الوجوب هى مشكلة الأفضل والأسوأ فى الأمور 
الاجتاعية ومدى ما وضعته النظريات من تأكيد على إدراك مكان العلاقات 
والروابط الاجتاعية فى النشاط الأخلاق مقياس عادل لمدى ما تقوم به 
القوى الاجتاعية من عمل أعمى من تنمية لأخلاقية تعتمد على المصادفة . 
فالعقبة الرئيسية مثلا فى طريق الاعتراف بفرض قدمناه مراراً على هذه 
الصفحات ومؤداه أن جميع السلوك أمور إمكانية إن لم تكن واقعية الحكم 
الأخلاق . العقبة الرئيسية هى عادة اعتبار الحكم الأخلاق مسألة مديح 
ولوم . وتأثر هذه العادة كبر جداً » حتى إنه يمكن أن نقول ونحن 
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مطمئنون إن كل عام أخلاق معترف به عندما يرك صفحات النظرية 
ويواجه موضوعا واقعياً يتعلق بسلوكه أو سلوك الآخرين » يبدأ التفكر 
أولا أو « غريزيا » فى الأفعال السلوكية على أنها أخلاقية أو غير أخلاقية 
بالدرجة التى تتعرض فيا هذه الأفعال للإدانة أو الموافقة . وهذا النوع 
من الحكم ليس واحدا بالتأكيد هن تلك التى يستفاد من الاستغناء عنها . 
فنحن نحتاج إلى تأثيره احتياجاً كبيراً . ولكن الاتجاه إلى أن يكون هذا 
Lyle SI‏ لجميع أنواع الحكم الأخلاق مسئول إلى حد كبير عن الفكرة 
السائدة بأن هناك حداً فاصلا Gu‏ السلوك الأخلاتى وجزء كبر من السلوك 
غير الأخلاق الذى يكون مسألة منفعة وذكاء ونجاح أو عادات . 


المبالمة فى الوم 

وهذا الانجاه زيادة على ذلك سبب رئيسى فى أن القوى الاجتاعية 
التى تؤدى إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل عملا أحمى غير مرض < 
والحكم الذى يقع التأكيد فيه على اللوم والاستحسان لديه الحرارة 5S‏ 
من الضوء ؛ إذ يكون عاطفياً أكير منه عقلياً » ترشده التقاليد والمنفعة 
الشخصية والحئق أكثر مما ترشده البصيرة بالأسباب والنتائج . ويتجه غو 
جعل التعلم الأخلاق » والتأثير التربوى للرأى الاجتاعى » مسألة شخصية 
مباشرة ٠‏ أى ترجع إلى تكيف رغبات الإنسان ومكروهاته . والبحث عن 
الأخطاء يخلق اسئياء وحنقاً عند الشخص الذى نلومه » وتخلق الموافقة 
رضى وقبولا لإعادة تمحيص السلوك تمحيصاً موضوعياً ؛ إذ مجعل من 
أولئك الأفراد الحساسين بالنسبة لأحكام الآخرين ى موقف دفاعى دام 
مكونن لعادة عقلية جدلية تتهم النفس أو ترما lay‏ المطلوب عادة الملاحظة 
العامة العادلة » ويشغل الأشخاص « الأخلاقيون » بالدفاع عن سلوكهم 
اضد النقد الحقيتى والحيالى حتى لا يترك لى إلا الوقت القليل ليروا نتيجة 
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أفعاهم فى الواقع » وتمتد عادة نقد النفس امتداداً لا نستطيع تجنبه لتتضمن 
الآخرين من حيث إنها عادة . 

ومن المفيد الآن أن يعرف كل فرد أن العمل دون تفكير » والذى 
يتركز حول الذات من جانب الفرد يعرضه للتحقير وكراهية الآخرين م 
ولا يوجد فرد يستطيع أن يثق مطمئناً فى بعده عن ردود الأفعال اة 
لنقد » وهناك قليلون لا محتاجون إلى أن تربطهم تعبسرات الموافقة 
العرضية . ولكن هذه التأثرات يبالغ فما بالمقارنة بما تقدمه الأحكام 
الاجماعية من أثر دون مصاحية المديح والذم ¢ مما و للفرد Ol‏ درف 
بنفسه ما يفعله وأن يسيطر على طريقة لتحليل القوى الغامضة غير السافرة ١‏ 
عادة والتى تدفعه للعمل . ونحن نحتاج إلى أن تخترق الأحكام على السلوك 
باستال de‏ الطبيعة الإنسانية وأدواته . ودون هذا التنوير فإن أحسن 
امحاولات قصداً للإرشاد الأخلاق ونحسن الآخرين » غالباً ما ينتج عنها 
ماس من سوء الفهم والتقسم » كنا نرى غالباً فى علاقات الآباء والأطفال م 
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ولذلك فتنمية علم أكير مناسبة للطبيعة LAL ols the GLY‏ 
كبرى . والثورة الحاضرة ضد الاتجاه الذى يقول Oh‏ علم النفس هو 
علم الشعور قد يتحول ف المستقبل ليكون بداية لانحراف قاطع ف التفكر 
والعمل . وهناك أسباب جيدة من الناحية التاريخية لعزل الطول الشعورى 
العمل الإنسانى والبالغة فيه » عزلا أدى إلى نسيان أن «١‏ الشعور» 
صفة لبعض الأفعال وسبب مانتج عن ذلك من تجريد ١‏ الشعور » 
إلى اسم » إلى وجود منعزل كامل . وهذه الأسباب مسلية لا بالنسبا 
إلى طالب الفلسفة وحده ولكن بالنسبة أيضاً لطالب تاريخ الثقافة وطالب 
السياسة . ولذلك علاقة بمحاولة سحب الحقائق من الحوهر الغامض 
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والقوى الحفية وإظهارها فى ضوء النبار . وكان هذا جزءا من الحركة 
العامة التى تسمى « المظهرية » Bal fll LAY Gay Phenomenalism‏ 
لحياة الفرد والعلاقات الاختيارية الخاصة . وكانت النتيجة أن عرزل 
الفرد عن ارتباطاته برفاقه وبالطبيعة » وهكذا خلةقت طبيعة إنسانية 
مصطنعة » لانستطيع فهمها ٠.‏ ولا نستطيع توجبها توجها فعالا على 
أساس الفهم التحليلى . وهى تبعد عن النظر » ولا نقول عن الفحص العلمى » 
القوى التى نحرك فى الواقع الطبيعة الإنسانية . وننظر إلى بعض الظواهر 
السطحية على أتها القصة الكاملة للأفعال والقوى الإنسانية الدافعة الى 
يكون لا مغزى . 


ونتيجة لذلك تطور العام Eval‏ وتطبيقاته التكنولوجية تطورا 
عاليا ٠‏ بها علم الإنسان » العلم الأخلاق متأخر . وأعتقد أنه ليس من 
الممكن أن نقدر كنية المصاعب ف الموقف الدولى الحاضر التى ترجع إلى 
عدم التناسب وعدم الاتزان الذى دخل ى هذه الأمور . وقد يبدو 
سخيفا أن نقول فى القرن السابع عشر إنه فى All‏ يبدو أن التغير 


فى طرق البحث الطبيعى الذى كان نى بدايته إذ ذاك أكير أهمية من 
الحروب الدينية فى ذلك القرن . ومع ذلك كانت الحرب نهاية عهد » وكان 
فجر العلم الطبيعى بداية عهد جديد . ولقد يكتشف الحيال المدرب 
أن الحروب القومية والاقتصادية التى هى من المميزات الواضحة لاعصر 
الحاضر هى فى النهاية أقل مغزى من تطور de‏ خاص بالطبيعة الإنسانية 
ل کل عد SOM ge‏ 

وذو أ ادا ان Of Jt‏ لخن الاد Bi gy Lele Sal‏ 
على نمو على nti‏ اجتاعى علمى . لأن التعبير يوحى بشىء متخصص 
وبعيد . ولكن تشكيل العادات الخاصة بالاعتقاد والرغية والحكم يستمر ق 
كل gl Gy WI wh os dat‏ تنتج عن ارتباط الناس > وتعاملهم 


الأغلاق اجتاعية o‏ 


وعلاقاتهم بعضهم iia pe aaah‏ هى الحقيقة الأساسية فى الحياة 
الاجتاعية وى الشخصية الفردية . وهى اللقيقة التى لا ينيرها أمامنا العم 
الإنسانى التقليدى ‏ حقيقة يطمسها هذا العام التقليدى وينكرها فى الواقع . 
والدور المائل الذى تقوم به الأخلاى العامة بالرجوع إلى السماوى والشبيه 
بالسحرى هو فى احقيقة قبول يائس اباطل علمنا . ونتيجة لذلك تركنا 
الموضوع للكلى الخاص بتشكيل الاستعدادات الى تسيطر على العلاقات 
الإنسانية سيطرة فعالة » تركناه للمصادفة وللتقاليد والرغبات الشخصية 
المباشرة وأنواع الاستياء والطموح . ومن المعروف أن الصناعة الحديئة 
والتجارة الحديثة متوقفتان على السيطرة على الطاقات الفيزيقية التى ترجع 
إلى الطرق السليمة للبحث والتحليل الفيزيى . فليس لنا فنون اجتاعية 
Se‏ مقارتتها لأنه ليس لدينا شىء تقريباً فى ميدان العلم السيكولوجى . 
ومع ذلك قن خلال نمو العام CHB gg ole Vy LAS Roles pal‏ 
الأعضاء والطب والأنثروبولوجيا أصبح لدينا الآن الأساس لمو علم 
للإنسان . وعلامات ظهوره توجد فى الحركات التى نراها فی عام 
العلاجى والسلوكى والاجتاعى (ى حدود ضيقة » . 

وليس لدينا فى الوقت الحاضر وسائل مؤئكدة لتشكيل الشخصية اللهم 
إلا الوسائل البدائية من لوم ومديح » وترغيب وعقّاب » ولكن معنى 
الاتجاهات العامة للبحث الأخلاق هو مسألة شك ونقاش . والسبب هو أن 
هذه الاتجاهات نناقش متفصلة عن GLI‏ المادية الخاصة بتفاعلات الأفراد 


ail 


الإنسانيين بعضهم مع بعض . هذا بجريد قاتل 5ا كانت المناقشة القديمة عن 
gistnاPh‏ الفلوجسين والحاذبية والقوة الهيوية منفصلة عن العلاقات 
اسادية للأحداث المتغيرة بعضها ,بعض . خذ مثلا هذا المفهوم الأساسى عن 
الحق متضمنا طبيعة السلطة فى السلوك . وليس بنا حاجة هنا أن نورد الآراء 


الكشرة المتعارضة التى تثبت أن مناقشة هذه السألة مازالت فى ميدان 
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الرأى . ويسرنا توضبح أن هذا الاتجاه هو الملجأ الأخير الذى يقوم 
على معارضة الناحية الحسية ى الأخلاق وأنه يرهن على ما ينتج عن 
إهال الظروف الاجتاعية . 


نوع الس 
وف الحقيقة يقول مؤيدو هذه المدرسة مايأى : «دعنا نوافق على أن 
الأفكار المادية عن الصواب والحخطأ والانجاهات الخاصة بما هو واجب قد 
تمت من داخل اللحيرة . ولكننا لا نسم مبذا بالنسبة لفكرة الحق » الوامب 
فى*ذاته . لماذا توجد السلطة الأخلاقية إذن ؟ لماذا يعترف الضمير 
با يطالب به الى حتى لدى أولئاف الذى يدنسونه فى الواقع ؟ ويقول 
Su: eles‏ هذا المسلك وذاك عاقل » نافع > أفضل . ولكن لماذا 
نسلك فى سبيل العاقل والأفضل ؟ لماذا لا نتبع وسائلنا الخاصة المباشرة إذا 
كنا نميل كل الميل ؟ وهناك إجابة واحدة : لدينا طبيعة أخلاقية » ضمير » 
اا ر ا و el Ly‏ 
حى على جميع مزاعم اليل والعادة . وقد لانفعل طبقا ذا الاعتر اف ولكننا 
ما زلنا نعرف أن سلطة القانون الأخلاق لاقوته رغم ذلك ليست موضع 
تساكل . فالناس قد يختلفون اختلافا لاحد له بالنسبة اا هو احس, › وماهی 
محتوياته على أساس ما مر فى شخيرتهم . ولكنهم جميعا يتفقرن من 
تلقاء أنفسهم على الاعتراف بسمو مطالب ما يعتقد أنه الحىى . وإلا فلن 
يكون هناك شىء اسمه الأخلاق » بل مجرد تقديرات عن كيفية 

إرضاء الرغبة » . 

وإذا ما سلمنا بالمناقشة السابقة اقتنى هذا الأثر كل جهاز الأخلاقية 
الجردة . فالحدف البعيد للكمال » والمثل العليا الى تتناقض كلية مع 
ءا هو واقعى » والإرادة الحرية للاختيار القسرى » كل هذه المفهومات 
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تتجمع مع مفهومات السلطة غير المادية wo‏ » وللضمير غير المادى 
الذى يعترف لبا . فهى جميعا تكون سياقها الشكلى أو الرتمى : 


لاذا إذن نعترف بسلطة الحى, ؟ فيا تسلم به هذه المناقشة أن Tyas‏ 
من الناس لا يعترفون مها فى الواقع أى فى العمل » وأن جميع الأفراد 
يغفلونها فى بعض الأحيان : ما مغزى اعتراف صريح بسيادة ينكرها 
الإنسان فى الواقع باستمرار ؟ ما الذى سنفقده إذا أغفلناها » وواجهنا 
الحقائق الواقعية ؟ فإذا مافرض وعاش obi]‏ وحيداً فى هذا العلم 
فقد يكون هناك bie east.‏ السوكال : لاذا أكون أخلاقيا ؟ وإذا 
لم يكن هناك سبب واحد » فلن يوجد مثل هذا السؤال + وكا تكون 
الحقائق فى الواقع » نحن نعيش فى عالم يعيش فيه آخرون أيضاً op‏ 
أعالنا فم » ويدركون هذه التأثرات ويستجيبون لنا طبقا لها + فلأنمهم 
كائنات حية يفرضون علينا مطالهم فى سبيل أشياء معينة من جانينا م 
فهم يوافقون ويعترضون - لا نظريا وتجريدياً - ولكن عن طريق أفعالم 
نحونا . والإجابة عن سؤال : ل لا تضع يدك ف النار ؟ هى إجابة تعتمد ؛ 
على الحقائق . إذا فعلت ذلك احيرقت يدك : والإجابة عن سوال لاذا 


mi 


نعئرف بالحق » هى إجابة من نفس النوع . لأن الحى, ما هو إلااسم مجرد 
نجموعة المطالب المادية فى العمل: الى يطبعها الآخرون فينا والتى نضطر إلى 
إدخالها فى اعتبارنا » إذا ما رغبنا فى الحياة . فسلطتها هى الضرورة الناحمة 
عن مطالهم » وهى الفعالية الناتجة عن إصرارهم . وقد يكون هناك أساس 
جيد للمناقشة فى أن فكرة الحق تخضع نظريآ لفكرة الحر لأنا تعبر عن 
المللك الصحيح للوصول إلى الخير . ولكنها فى الحقيقة تعنى مجموعة الضغوط 
الاجتاعية التى نكابد منها حتى تثيرنا للتفكير والرغبة بطرق معينة + وبذلكن 
يستطيع الحق أن يصبح فى الحقيقة الطريق إلى الحير إذا كانت العناصر التى 
(ry)‏ 
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تكوّن هذا الضغط المتتابع قد اتضحت وإذا أصبحت العلاقات Lela‏ 
نفسها معقولة . 

من ترديد القول أن نقول إن جميع الضغوط أمور غير أخلاقية تشئرك مع 
القوة لامع الحق : وإن هذا الحق يحب أن يكون مثلا أعلى . وعلى هذا 
فنحن مدعوون إلى الدخول مرة أخرى فى الدائرة التى يكون فما المثل 
الأعلى بلا حول ولا قوة › والواقع الاجتاعى بلا صفة مثالية وق ر 
هذه الدعوة لأن الضغط الاجتاعى يدخل فى حيواتنا ذاتها مثله فى ذلك ٠ثل‏ 
الهواء الذى نتنفسه » والأرض الى ندب علما : فإذا كانت لدينا رغبات 
وأحكام ومخططات » وبالاختصار إذا كان لدينا عقل منفصل عن الروابط 
الاجماعية فإن 'هذه الروابط الاجتاعية تصبح خارءجية وقد يعتير عملها بغغر 
قوة أخلاقية . ولكننا نعيش Wie‏ كا نعيش Glass‏ ببئتنا و سيا . 
والضغط” الاجتاعی ما هو إلا اسم للتفاعلات التى تجرى دائماً والتى نشترك 
فا » ونعيش مادمنا نشيرك فها وتموت ما دمنا لانفعل ذلك : فالضغط 
ليس مثالياً ولكنه عملى مادى » بمعنى واقعى : وتسترعى انتباهنا حقيقة أن 
اعتبارات الحق هى مطالب لا تنبع من نخارج الحياة » ولكن من داخلها . 
فهى و مثالية » بدررجة اعترافنا مها عن ذكاء والعمل على أساسها » كما , 
تضبح الألوان والأشرعة مثالية عندما تستخدم بطرق تضنى Tote Sv‏ 
على الحياة . 

وتبعا لذلك فإن الفشل فى الاعتراف بسلطة ال حق JS lad ge‏ الهم 
الفعال Gilad‏ الارتباط الإنسانى » وليس ممارسة قسرية للإرادة الحرة . هذا 
النقص والاحراف ف الفهم يوضح نقصا فى التربية ‏ أى فى عمل الظطروف 
الواقعية » وق النتائج الممرتبة على الرغبة والتفكير فى التفاعلات الحاضرة ‘ 
واعتادها' بعضها على بعض . وباطل أن كل فرد لديه شعور بسلطة عليا 
للحق ثم يسىء إدراكها أو يغفلها فى العمل . فالفرد لديه إحساس بمطالب 


الأخلاق اجماعية ۳۹ 
العلاقات الاجتاعية te GIS‏ هذه العلاقات فى رغبات الفرد وملاحظاته . 
والاعتقاد فى الحق كثل أعلى أو على أنه علوى منفصل » غير فعال فى الواقع » 
ما هو إلا انعكاس لعدم قيام المؤسسات السائدة لوظيفتها التربوية خير قيام» 
تلك الوظيفة الى تولد ملاحظة الاستمرار الاجتاعى . وما هو إلا محاولة 
« للتترير العقلى » لهذا النتقص » ومثله فى ذلك مثل جميع أنواع التبرير العقلى 
تعمل على تحويل الانتباه عن الخالة الواقعية للأشياء . وهكذا تساعد على 
استمرار الظروف التى خلقتها » معارضة امجهود الذى يرىإل أن تكون 
مواسساتنا أكثر إنسانية » ومساواة . والاعتراف النظرى بالساطة العليا 
yet‏ وللقانون الأخلاق ينحرف ليصبح بديلا فعالا للأعمال التى تئدى إلى 
نحسن التقاليد » تلك التقاليد ke ad gl‏ فى الوقت الحاضر ملاحظة 
للروابط الاجتاعية الواقعية ؛ ملاحظة غامضة » بليدة » معطلة » ومراوغة . 
وليس معنى هذا أن نغلق على أنفسنا الدائرة » ولكننا ننتقل بطريق 
لولبى ذى التقاليد الاجتاعية التى ينبع منبا بعض الشعور بالاعتاد المتبادل ع 
وهذا الشعور يدخخل ف الأعمال الثى تؤدى عند نحسينها للبيئة إلى ظهور 
مفهومات جديدة للروابط الاجتماعية وهكذا إلى ما لا نهاية . فالعلاقات 
والتفاعلات موجودة دائماً كحقائق » ولكنتها تكتسب معناها فى الرغبات 
والأحكام والأغراض التى تحركها . 
ونعود الآن إلى فروضنا الأساسية . فالأخلاق ترتبط بواقعيات 
الوجود » لا بالمثل العليا والأهداف والواجبات المستقلة عن الواقعيات 
لمادية . فالحقائق التى تعتمد Ye‏ الأخلاق هى الحقائق التى تنبع من 
الروابط الفعالية للأفراد الإنسانيين مع بعضهم البعض ٠‏ ومن نتائج 
مناشطهم الى نجوها معا فى حياة الرغبة والاعتقاد والحكم والإرضاء 
والقنوط . وذا العنى يكون السلوك - وتبعا لذلك الأخلاق - اجتاعيا 
فهى ليست مجر د أشياء سمب أن تكون اجتاعية وتفشل فى أن تكون كذلك 
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ولكن هناك اختلافات هائلة بالنسبة للأفضل والأسوأ فى نوع ما هو اجتاعى 
وتبدأ الأخلاق المثالية بإدراك هذه الاختلافات . فالتفاعل الإنسانى » 
والروابط الإنسانية » موجودة » وتقوم بعملها عل أى حال . ولكن 
عكن تنظيمها واستعالها بطريقة منظمة فى سبيل الحرء» هذا إذا عرفنا 
كيف نلاحظها . ولايمكن ملاحظتها ملاحظة صحيحة » ولايمكن فهمها 
واستغلانها » عندما يرك العقل ليعمل بنفسه دون مساعدة العم . لأن 
العقل الطبيعى الذى لا يتلتى مساعدة يعنى بالضبط عادات الاعتقاد » والتفكر 
والرغبة الى تولدت مصادفة وتأكدت عن طريق المؤسسات الاجتاعية أو 
التقاليد : ولكن مع كل هذا المزيج عن المصادفة والمعقولية » فقد وصلنا 
فى الهاية إلى نقطة تخلتق عندها الظروف الاجتاعية عقلا قادراً على النظرة 
العلمية والبحث العلمى . وتغذية هذه الروح وتنميتها هما الواجب الاجتاعى 
فى الوقت الحاضر لأن هذه هى حاجة الخحاضر الملحة . 

ومع ذلك فالكلمة النهائية لا نجدها فى الواجب أو ف المستقبل : فعلاقات 
الإنسان التى لاتتهى مع رفاقه ومع الطبيعة موجودة بالفعل : والمثل 
الأعلى معناه » سما رأينا » إحساس ببذا الاستمرار الشامل الذى لا نهاية 
له + وهذا المعنى يرتبط حتى فى الوقت الخاضر مع المناشط الحاضرة لأا 
توجد ى كل من تنسب إليه وينتسب إللها : وحتى فى وسط الصراع واللحهاد 
والمزيمة نجد إمكان الشعور بكل مستمر شامل . 


افع کرمز ونی 

ers‏ نقهم هذا الشعور ونتمسلكٌ به 6 محتاج كجميع أشكال الشعور 
إلى أهداف ورمو: . واتقد بحث الناس ف الماضى عن كثير من الرموز التى 
لم تعد لها فائدة فى الوقت الحاضر » وخاصة حين أصبح الناس Nae‏ 
يعبدون الرمز عبادتهم للأشياء . ومع ذلك فنى هذه الرموز التى كثيرا 
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ما زعموا Yl‏ حقائق والنى فرضت نفسها على أنها عقائد «جامدة وتعصب 
لم تغب علهم بقية من حقيقة حيوية دائمة » من مجتمع حيوى يم فيه استمرار 
الوجود . فالشعور بالكل قد ارتبط بالاحترام والحب والإخلاص وهى أمور 
عامة مشتركة . ثم وجدت الوسائل الخاصة بالتعببر عن الإحساس المشترك . 
وقد اقتصرت على جماعة اجتاعية abe‏ © وأصبحت طقوسا إجبارية ثم 
فرضت كوسائل للخلاص . وفقد الدين نفسه نى الطقوس والعتقدات 
والحرافات . ونتيجة لذلك فقد الدين وظيفته كحاسة الجتمع وفقد الفرد 
مكانه فيه . وى الواقع لقد حرف الدين ليصبح امتلاكا - أو عبئا - على 
جزء محدود من الطبيعة الإنسانية » وله نصيبه المحدود من الإنسانية التى 
لا جد طريقا لتعمم الدين إلا بأن تفرض معتقداته وطقوسه على الآخرين 
ويختص بطبقة محدودة داخل حاعة متعصبة هى القساوسة » والقديسون 
والكنيسة . وهكذا أقيمت هة أخرى قبل الإله الأوحد . فالدين كإحساس 
بالمجموع هو أكثر الأشياء حميعاً فردية وأكثرها تلقائية › لا يتجدد بل 
يتنوع ؛ لأآن الفردية تعنى ارتباطات فريدة فى انجموع . ومع ذلك انحرف 
إلى شىء تمطى لا يتغير . ولقد تشكل فى معتقدات ثابتة محددة يعبر Yr‏ 
فى طقوس وشعائر . وبدلا من أن يميز حرية الفرد وأمنه كعضو فى كل 
لا نهاية له نحجر فأصبح عبودية فى الفكر والعاطفة » وسيادة متعصبة من 
جانب القلة وعبئا لايحتمل من جانب الكثرة . 

ومع ذلك فقد حمل كل عمل ق طياته شعورا مهدثئا ومساعدا بانتسابه 
إلى الكل وانتساب الكل له . ومع مسئولية التصمم الذكى لأفعال معينة » 
قد يكون هناك تخلص من عبء المسثولية نحو الجميع ؛ تلك المسثولية 
التى توجد هذه الأفعال » معطية ها Stl itil‏ والصفة النهائية . وهناك 
خداع يغذيه تحريف الدين ويصبح معه العالم ممائلا لرغباتنا الشخصية 
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ولكن هناك أيضا خداعا حمل dll sce‏ الذى يحررنا الدين منه . وق 
الأفعال المذبذبة غير المنتجة للذوات المنعزلة يمكن إحساس بالكل يطالب 
هذه الذوات ويعظم مها . وعند وجود هذا الإحساس نوجل الفناء › 
ونعيش فيا هو عالمى . فحياة المجتمع الى نعيش فا ونحقق فما وجودها 
هى الرمز الصالح لهذه العلاقة . والأفعال التى نعبر بها عن إدراكنا 
للعلاقات التى تر بطنا بالاخحرين هى طقوسها وشعائرها الوحيدة . 


Absentmindedness 
Accidents, in history 
Acquisition 
Activity is natural 
Aims 

Altruism 

Analysis 

Anger 

Appetite 

Arts 

Atomism, moral 
Attitude 

Authority 
Benevolence 
Blame 

Causation 
Calculation 
Casuistry 
Certainty 
Character 
Childhood 
Choice 


Classes 


قائمة المصطلحمات 


شرود الذهن ١45‏ 
أحداث التاريخ ٠١١‏ 
تملك ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 
النشاط أمر طبيعى ٠١۳‏ 
الأهداف Vic ٠٠‏ 
\oo 4 pall‏ 

Yer تحليل‎ 

١١5 غضب‎ 

٣۰ شہوة‎ 

64٠ فنرن‎ 

الذرية الأخلاقية ۲١۹‏ 
نجام ٦٤‏ 

سلطة هه١‏ 
الإحسان ty‏ 

اللوم ۳< 

السببية 57 

الحساب ‏ التقدير ۲۰۹ 
إصدار الفتاوىي Yor‏ 
اليقىن Yor < YOY‏ 
الشخصية 1۲ 
الطفولة ۲۷ 
الاختيار ١١؟‏ 
الطبقات ۲۷ 


Classification 
Code 


Compensatory 
Conduct 
Conflict 
Conscience 
Consciousness 


Consequences 


Conservatism 
Continuity 
Control 


Conventions 
Crowd psychology 
Creative 
Customs 
Deliberation 
Democracy 
Desire 
Disposition 
Docility 
Dualism 
Economic man 


Economics 


yes‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


تصليف ۱٦۳ › ۱٥۹۳‏ 
قانون أخلاق ١١5‏ 
تعویض ال" 

wy سلوك‎ 

o صراع‎ 

٠١ ضمير‎ 

الشعور ۸۳ 

النتائج VA‏ ۰ ۹ 
المحافظة ٠ه‏ 
استمرار o‏ 

١554 سيطرة‎ 

العرف ٠م‏ 

علم نفس AY pals‏ 
خلاق - مبدع VAY‏ 
التقاليد ۸١‏ 

المداولة الفكرية ۲۰۹ 
الدعقراطية ۸۳ 
الرغبة 649 

استعداد - تنظم ٤‏ 


مرانة ‏ مطاوعة ٠١١١۸١‏ 
ثنائية - تفرقة ٩۲‏ 
الرجل الاقتصادی ۲۳۷ 


علم الاقتصاد ١65‏ 


4o 


Education 
Egotism 
Emotion 

End 
Environment 
Epicureanism 
Equilibration 
Evolution 
Execution 
Expediency 
Experience 
Experimentation 
Fallacy 


Fanaticism 


Fear 

Fiat of will 
Foresight 
Freedom 
Function 
Gain 

Goal 

Good 


Goodness 


Good-will 


قائمة المصطلحات 


٩۳-۸٩ التربية‎ 

الفردية ‏ الذاتية ٠١‏ 
عاطفة ۲۷١-٠١٤‏ 
هدف ‏ غاية “اه 

٠۷١  ا/54 البيئة‎ 

٠٠٤ الأبيقورية‎ 

حفظ الاتزان ۱۹۸ 
تطور ۲۹۸ 

of Jas 

نفع فائدة ‏ لياقة "لا 
خحرة هه 

VA التجريب‎ 

مغالطة ه9١1‏ 

YEO تعصب‎ 

۱۷٤ خوف‎ 

أمر الإرادة حكم الإرادة 4ه 
البصر ‏ البصيرة - بعد النظر 7714 
الحرية ۳١۷‏ 

وظيفة عمل ty‏ 
مكسب ‏ ربح ۱۳۹ 
هدف ۲۷۹ 

WA tl 

WwW ot 

WA 3th الإرادة‎ 


rer‏ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


Habits 

Harmony 
Hedonistic calculus 
Herd-instinct 
History 

Human nature 
Humility 

Hypocrisy 
Hypothesis 

Ideas 


Ideals 


Imagination 
Imitation 
Impulse 
Individualism 
Industry 
Infantilisms 
Instinct 
Institutions 
Intelligence 
Interpenetration offhabits 2 
Intuition 
Justice 


Knowledge 


عادات وم 
الاتساق ‏ انسجام \VV‏ 


التقدير على أساس اللذة و yyy ‘vl‏ 


غريزة القطيع ۲۹ 

۱۲٤ تاریخ‎ 

'الطبيعة الإنسانية ٠+‏ 

تواضعم ۳۰۲ 

٣١ النفاق‎ 

Yor فرض‎ 

o الأفكار‎ 

vy Gal fl 

VAY be 

تقليد 5م 

\AA دافع‎ 

٠١8 الفردية‎ 

الصناعة 54م 

العودة إلى عهد الطفولة ١77‏ 
غريزة ١59‏ 

٠١١ مئسسات‎ 

ذکاء ۱۲۰ 

اشر اك العادات وتداخلها ۲“ 
الحدس ۲۰۷ 

۷٦ العدل‎ 


٠١١ معرفة‎ 


قائمة المصطلحات 4۷ 


Labor 
Language 
Liberalism 
Magic 
Meaning 
Means 
Mechanization 
Mediation 
Mind 

Mind and body 
Morals 
Motives 
Natural law 
Necessity 


Nirvana 


١47 العمل‎ 

۸١ لغة‎ 

المبدأ التحررى ۳٠۹‏ 
سحر 40 

١١5 معنى‎ 

to وسائل‎ 

oy استعال ال‎ 
۲۱١  طسوق‎ 
AY عقل‎ 

۳ ets Jal 
٠۳ الأخلاق‎ 

W الدوافم‎ 


القانون الطبيعى 14م 


Yo ضرورة‎ 


ترفانا ( ى الديانة المندوكية إعادة الانحاد مع الإله 


وق البوذية التخلص من شبوات الخحسد ١95)‏ 


Non-Moral 
Occult 
Oligarchy 
Optimism 
Organization 
Passion 


Pathology 


ry del Y 
"4 غامض - مهم‎ 
۲۷ حكومة الأقلية‎ 
yey dyls 


Thought 

Tools 
Transcendentalism 
Utilitarianism 
Virtues 

War 

Will 


Freedom of will 


Yo.‏ کدی رید رکد اد 
فكر 608 


أدوات ٠ه‏ 

المذهب العلوى السماوى ۷٣۳‏ 
المذهب النفعى VY‏ 

4١ الفضائل‎ 

١۳١ الحرب‎ 

الإرادة ٠ه‏ 


حرية الإرادة oe‏ 


Cee eee he) eer) 











Gea SY Ves 


يتوقف تفسيرنا لللوك الإنساق تفسيرا سلما على فبمنا 

للطبيعة الإنسانية وللءوامل الاجتاعية الختلفة التى تترك معبا 
فى on Si‏ هذا الوك الإزانى و توجه . 

ولقد نظر الفلاسفة وعلياء الأاخلاق إلى الطبيعة الإنسانية 
on‏ زوايا متعددة » و تر ب ع ذلك أن انت آراؤمم Lie‏ )4 فم| يدب 
أن يوجه إليه هذا السلوك الإنساى. 

ونشأ علم اللأخلاق » إذأن اللاخلاق تعلق بصفة عامة بالسيطرة 
على الطبيعة الإنسانية وتوجيبها ٠.‏ ولذلك كان أمرا فى غاية الأأهمية 
أن تعمل على تنمية عل الطبيعة الإنسانية معتمدا على الواقح وعلى pall‏ 
الود وف ‘ بدك ساعد نا على re‏ العلوم الآخرئ ol‏ #تصل من قر یب 
أو بعيد بالفرد الإ ناف ٠ LIVI SAM gy‏ و لعل عون ديوى قد 
أسم إلى حد كبير فى تنمية هذا العلل ما قدمه فى اليدا نين الفلسنى 
والتربوى من آراء ونظريات جديدة . ولا يمتبر كتابه هذا إسواما 
فى تنمية عل الطبيعة الإنسانية فحسب.و لكنه أيضا إسبام عظم فى 
الميدان الفلسئى و الممدان التربوى يصفة خاصة . 

من مقدمة 


الدكتور محمد لبيب النجيحى 





۱۹٦1۳۲ ستة‎ 








